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جمبعالحتوق محفوظه 
المإبكة الاو 


تا رال يذ ني بْالرول 
الارالاو ليه ري 


قال تعالى: 
فل ال مالك الُلك تتي الملك مَنْ تشاء 
وزع المُلكَ مِمّن تَشَاءُ وتر من تشاء وتذرل 


ال عمران 255 ۲۷. 


فا 
ھچ 


ممل مه 


سبحانك اللهم و بحمدك بل أستعين) و عليك أت وکل» وإليك الجأ ومنك 
استنزل رحمتك» و فيك أجاهد أعداءك الخير كله بيديك» وأشهد أنه هو 
الله لا إله إلا هو وحله لا شريك له» تبارك اسمه وتعالى جده. 


والباطل» فأيد بالحق أهل طاعته» وخذل بالباطل أهل معصيته. 


وأصلي وأسلم على محمد بن عبدالله = حاتم النبیین» و سید المرسلين 
أرسله الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل» فهدى الى طريق الحق» 
ودعا الى كلمة التوحيدء وجاهد في الله حق جهاده» حتى أقام العدل 
ونشر الأمن» وأقام دولة الاسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد 

هل کان للعرب قبل الا سلام معر فه باشکال الحكومات» وقوانين الدول» 
وقواعد الملك..؟ 

أم أنهم كانوا یعیشون قبائل متفرقة» و جماعات متباينة» لا تعرف الاستقرارء 


أو المكث في مكان» فهي تنتجع مع الكلاً» وتظعن حيث يوجد المرعى 
والأمان..؟ 


و کان في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العر بية مملكة سيا وحمير» 
وقد بلغت هذه البلاد قبل الميلاد بالفي سنة درجة من الحضارة تدل عليها 
أطلال المباني الضخمة» والنقوش الكثيرة» وهناك شواهد كثيرة لهذه الشهرة 
والعظمةء والأبهة التي وصلت اليها مملكة سبأ ».0". 

قال تعالى: فَمَكَتَ یر بَعيدٍ فال اخطت بما لَمْ تجط به وجتلك 

ف اش دا ا 
من سا بنب[ يقين › اني وَجَدتٌ امرأة تملكهُم واوتيت من كل شيء 
ولا عَرْضٌ عَظيم 0. 

« كذلك كان هناك من العرب مملكة الحيرة» ومملكة الغسانيين. وكان 
في جزيرة العرب نفسها ملوك من قبيلة كندة» كان موطنهم بلاد حضرموت 
الواقعة في الجنوب الشرقي 

وکان هناك مملكة « معين » وقد سبقت مملكة «سباً » في الظهور 
و کانت علی جانب عظیم من الا والقوة ). 

ومدينة الرسول عه كانت قبل ذهاب الاسلام إليها تتهياً لتتویج ملك 
عليهاء وإذا قام الملك قامت حوله حكومة على أي شكل من الأشكال. 

إذن فالبيئة التي نزل عليها الاسلام كانت ذات ماض عريق» وتجربة 
رائدة» وممارسة طويلة الامد. مع الحاكم والحكومات. 
يدعو أتباعه تا ينين حکومة» بل وحين يبدأ بالفعل في تأسیس دولة وقف 
على رأسها محمد بن عبدالله خاتم المرسلين. 

وعندما توجد ١‏ أمه » تولف بينها وحدة اللغة» والجنسء والدين» وتوجد 
,۱( تاريخ الاسلام السياس ج ١‏ 

(۲) سورة النمل اية رقم ۲۳/۲۲. 


الأرض أو « الوطن » الذي تقطنه هذه الأمة.. ثم توجد سلطة عليا تنظم 
شؤون هذه الجماعة فقد وجدت الدولة )2©. 

يقول المستشرق « هاملتون جب »: 

« بعد الهجرة قام في المدينة مجتمع قائم بذاته» منظم على قواعد سياأسية 

« وقد كانت فكرة الرسول عَتُهِ الثابتة عن هذا المجتمع الديني الذي 
آقامی أنه سينظم تنظيما سياسياء ولن يكون هيئة دينية منفصلة» مندرجة 
تحت حكومة زمنية )۲. 

وإذا كان ذلك كذلك فقد أقام الا سلام دول و جمع کیان تا وأنشا 
حكومة. 

وإذا كان قد حدث هذا فهل أخذت الحكومة الاسلامية أشكال الحكومات 
العصرية. ٩.‏ 

ولم يكن هناك أية وظيفة من الوظائف التي یمکن أن يقال عنها إنها 
سياسية من اعداد الأداة لتنفيذ العدالة» أو تنظيم الدفاع» أو بث للتعليم» 
أو جباية للمال أو عقد معاهدات أو انفاذ سفارات» إلا كانت هذه الدولة 
تؤديها على عهد رسول الله عي ». 

والرسول عه كان حريصا كل الحرص على اقامة الدولة؛ وتنظيم شئون 
المجتمع» إذا فعل الرسول عليه السلام ذلك فلا شك أنه جزء من رسالته 
التي كلفه الله بها و الانبیاء من قبله كذلك قال تعالى : 


© الدولة في الاسلام خالد محمد خالد ص ۲۲. 
(۲( النظر یات السياسية في الاسلام د. ضياء الدين الریس. 


۹ 


ی ۰ م مر و 1 ۳ و 
يا داوذ انا جَعَلتَاكَ خليفة فى الااض فاخكم يي التاس بالحق 

E 2‏ 5 ي ی ۳۳ ۳ 
لا تتبع الْهَوَى فیضلك عن سبيل اه 

بل إن الرسول عله كان يعمل جاهداً على اقامة الحكومة العالمية التي 
تسوي بين الناس جميعا في الحقوق والواجبات. اعتماداً على قوله تعالى 
في مخاطبة رسوله: 

وما ازسلاك إل كَاقَةَ لاس 6 

وما الرسائل التي آرسلها الرسول عله الى الملوك والرؤساء إلا بداية 
لهذه الحكومة العالمية التي تظل العالم كله تحت كلمة « لا له الا الله ». 

ولقد حدث هذا في فترة من فترات التاريخ حتى وقف أحد قادة الاسلام 
على شاطىء البحر وهو يقول: لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما لا يؤمنون 
الله ولا يصدقون بمحمد لخضت لهم بهذا الفرس ». 

ومن قبل هذا قال قائد الجيوش الاسلامية خالد بن الوليد عندما عزله 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القيادة وأراد أتباعه أن يعترض 
علی هذا الوضع ویثیرها فتنة فقال: 

« لقد حطمنا بیوت النار في فارس وتشربت قلوب أتباعها كلمة « لا 
إله إلا الله » ودمرنا القلاع على بطاح الروم» ودخل آصحابها في دين الله 
أفواجاء ولم تعد هناك قوة ضاربة تقف حائلة بين الناس وبين اعتناق كلمة 
التوحيد وتحتاج لسيف خالد. الأمة الاسلامية .الآن في حاجة الى عقل 
عمر أكثر من حاجتها الى قوة السلاح. لن تکون فتنة وابن الخطاب 
مو جود ۷ 


(۱) سورة ص اية رقم ۲5 
(۲) سورة سباً اية رقم ۲۸. 
(۳( راجع هذا هو الطريق ‏ للمحقق ص ۰۱۱٩۹‏ 


۱۰ 


وهذا دليل على ايجاد الحكومة العالمية التي اقيمت دعائمها على عهد 
الرسول عي وكمل بنيانها على يد أتباعه من بعده. 

واذا كان ذلك كذلك فما دستور الدولة في الا سلام..؟ 

دستورها القران الكريم وسنة الرسول َيه واجماع المسلمين. 

وهو دستور لا يزاحم ولا ینافس» و لیس أمام الدولة المسلمة أي خيار 
في أن تأخذ بعضه وتذر البعض الآخر. 

قال تعالى: طافْتُوْمِئُونَ ببَعْض الکتاب وتكفرُونَ ببَعض . فما جَرَاءُ مَنْ 
یفقل ذَلِكَ منکم الا خِزْيّ في اليا الدنياء وَيَوْمَ القيامة يُرَدُونَ إلى 
امد الْعَذَاب 04". 

ودستور الدولة المتمثل في کتاب الله تعالی وسنة الرسول عي لیس 
من وضع بشر من البشر ولا هيئة من الهيئات ولم تشارك الامة في وضعه 
ولکن الامة رضیت به» وامنت ببنوده. واستشهد البعض في سبیله. 

فهو ملزم لكل فرد امن بهذا الدین» ودخل في دين الله . و هو ملزم 
لكل حاكم أن يحكم به ويطبقه على رعيته. 

يقول الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم. 

اخکم تيتهم4”". 

ثم يقول: لإبما أَنْزَلَ ال۳4. 


واذا قال: «لَحخکم بين التاس . 


(۱) سورة البقرة اية رقم ۸۵. 
(۲) (۳) سورة المائدة اية رقم .4٩‏ 
(4) سورة النساء اية رقم ۱۰6. 


۱۱ 


اتبعها بقوله:. 


ليما 


أراك الله 


ويؤكد الله تعالى على رسوله ألا يحيد عن ما أنزل إليه أو أن يفتن فيه. 

5 ريه ۵ از و 5 ا ا لك ةده 0 ا 

قال تعالى: ظوَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله الیل" 
فالحكم بما أنزل الله وبما شرع لعباده أساس قيام الدولة المسلمة التي 
يرتضيها الله لعباده. 


يقول 


الله تعالى: 


ويمو 


ان 


ل 


ی و 


الخکم إلا لله يَقصّ الخق وَهْرَ خر الفاصلین4. 


ل انا على اسان رة 
۱ ۳ م اضيا مر ررم مهو ست ۶و لام ل 
إن الخکم إلا لله عليه توکلت. وغلیه فلیتوکل المتر کلون4". 


اختیار الحاکم والولاة... 


والحاكم في الاسلام لم يتسلق الى الحكم بدعاية كاذبة أو آهواء مغرضة» 
ولم يطلب الحكم لنفسه. 


(۱) سورة 
(۲) سورة 
(۲) سورة 
)٤(‏ سورة 


(۵) سورة 


النساء اية رقم ۱۰۵. 
المائدة اية رقم .4٩‏ 
الممتحنة اية رقم .٠١‏ 
الانعام اية رقم /اه. 
یو سف اية رقم ٦۷‏ 


۱ 


يقول الرسول عي لعبد الرحمن بن سمرة: 

« يا عبد الر حمن؛ لا تسال الامارق فان إن سألتها و کلت الیها وان 
أعطيتها بغير مسالة آعنت عليها ». 
أريب. 
لهذا لا يغيب قط عن قضاياها ومشكلاتها.. بل لا يغيب عن حاجة أي 


يقول الرسول عله : 


احتجب الله تعالى دون حاجته وخلته يوم القيامة ». 


ويصف الإمام علي الحاكم المسلم فيقول: 
وإمامة المسلمين بخیلا فتكون أموالهم نهمته» ولا جاهلا فيقتلهم بجهله 
ولا جافياً فيقطعهم بجفائه. ولا خائفاً من الدول فيتخذ قوما دون قوم» 
ولا مرتشیاً في الحكم» فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا 
معطلا للسنة فيهلك الأمة ». 

إن حكام المسلمين يجب أن يكونوا من الرجال الأقوياء الأقوياء في 
أبدانهم حتى لا يملا الهلع نفوسّهم إذا أحاطت بهم الخطوب» والاقویاء 
في عقولهم حتى لا يلقوا ببلادهم ومصائرها في قبضة الاعدای نتيجة لطفرة 
في الرأي أو عجالة في التفكير. 

أقوياء في آرواحهم فلا تغرهم الدنياء ولا يحرصون على حطامها الفاني. 


۱۳ 


الحا کم في الا سلام: 

رجل يؤمن بالله ویفرس الایمان في المجتمع. 

رجل یصوم رمضان ویرقب حرمة الشهر في ارجاء مملکته. 

الحا کم في الا سلام: 

يومن بان الاسلام عميدة في القلب» وقانون في الحکم؛ و قو اعد في 
الا حلاق» ونظام في المجتمع؛ ورباط بين أتباعه. 

الحا کم في الا سلام: 

يعمل جاهداً على ألا تفترق السياسة عن الصلاة, ولا العمل عن العبادة. 

مجتمع تتحول فيه الدنيا من غابة الشهوات الى واحة العباد. 

ومن آماکن اللهو والفجور الى مساجد للتبتل یذکر فیها اسم الله تعالی. 

الحاكم في الاسلام: يتزيا بسكوة الجندية فهو دائما في رات :| ۲ علی 

والحاكم في الاسلام مسئول عن اختيار الولاة. 
العمل الجادة لانهم لا يحتكمون الى ربهم بل الى شهواتهم. 

وهذه حقيقة يجب أن ينتفع بها حكام المسلمين» وذلك بالنظر الى 
الأشخاص من خلال معر فتهم لربهم» ومن واقع إيمانهم» و دلك بوصع هذه 


المرشحات في المترتبة الاولى ثم يبحث معها عن العلم والخبرة التي ترشح 
تلك الوظيفة. 


لقد أراد بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يختار قائداً لجيشه في 
حرب الروم» و کان عمر یی | با قدار الرجال. لقد انتدب أكفاً القَادم وأحزم 
الولاة من حلال معر فتهم بر بهم) نم من خلال مواهبهم في الحياة» وإيمانهم 
فكان الايمان والتقوى رشح هؤلاء لمناصب القيادة والإمارة. فالنعمان بن 
مقرن قائد معر كة « نهاوند ) المشهورة لم يكن عمر يعرف اسمه لكنه 
حين دخل المسجد رأى رجلا يصلي صلاة خاشعة فامتلاً قلبه اعجابا به 

وكان الرجل مفتول الذراعين» مرفوع القامة» قوي العضلات وسأل أمير 

فقيل له: هذا النعمان بن مقرت. 

فقال: على به. 

فلما مثل بين يديه قال له عمر: لقد انتدبتك لامر عظیم. 

فقال الرجل العملاق: يا أمير الموّمنین إن كنت تريدني لجمع الصدقات 
فإني لا أصلح لذلك. وان كنت تريدني للجهاد والاستشهاد في سبیل الله 

فقال أمير المومنین: بل أردتك للاستشهاد ثم ولاه إمارة الجیش. الایمان 
معیار البطو لت و التقوی و الالمعية و سيلة الترشيح لمناصب الدولة» لأن المناصب 
القيادية في الدولة الاسلامية لن تکون لكل جريء العين فارغ القلب. 

لن تکون لكل من يجيد فن التملق والوصول. 

یقول الرسول َه : 

دمن ولي من أمر المسلمین شيئا فولی رجلا لمودة أو قرابة بینهما 
فقد خان الله ورسوله والمسلمین ». 


۱ ۵ 


الحاكم من جهة وبين الرعية من جهة أخرى» هو من قبيل التعاون على 
البر والتقوى لان الحياة الانسانية في كل صورها لا تقوم إلا بالتعاون ولا 
تُستقيم الا بهذا النظام. 

ويرى الامام , تيمية في كتابه « السياسة الشرعية » أن الحکم أمانة 
وان الله يم ون َوَّدُوا الأمَانات إلى هلها إا حکنثم ین الاس 
ان تخکموا بالعل ان الله نعمًا بعکم به ان الل کان سمیعا 
بتصیرا6. 

وقال تعالى: يا أيها اين منوا أطِيعُوا الله وَاظِيعُوا الرضول زازلي 
الأر منکم فان تار ع ت عتم في شيء رده إلى الله ر وَالرسُول إن كشم تو مون 
بالل واليؤم الآخر ذلك خير وَأَحْسَنْ تأوِيلً". 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يدوا الأمانات 
الى اهلوا وذا حکموا بین الناس أن یحکموا «بالعذل» فان خانوا الامانة 
سلبت منهم الولاية. 

ونزلت الآية الثانية في الرعية عليهم أن یودوا أمانة الطاعة إلا أن یوُمروا 
بمعصية» فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

واختيار الدولة لولاتها يجب أن يتم وفق مقاییس الاسلام المتمثلة في 
أن يكون الوالي كفوءا وعدلاً وصادقا وأمينا. 

ولاة ينصحول الدولة ولا یغشونها؛ یو اجهون الحاكم ولا یتملقو نه 
يخلصون للحق ويجعلون ولاءهم له من دون الناس. 


)2 سورة النساء اية رقم خم©. 
(۲) سورة النساء اية رقم 9ه. 


يقول الرسول عَيه: 

« إذا أراد الله بالأمير حیرا جعل له وزير صدق: إن نسي ذكره وان 
ذكر أعانه. 

« وإذا أراد به غير ذلك» جعل له وزير سوء: إن نسي لم يذكره ون 
ذكر لم يعنه ). 

وإذا كان ذلك كذلك فما خصائص الدولة المسلمة؟ 


قو اعد الدو لة في الاسلام. . 

لا شك أن لها مجموعة من القواعد آهمها ما يأتي: 

| ل وجوب الشوری. 

؟ ‏ مسئولية ولي الأمر آمام الامة. 

۳ - حرية الرأي وتبصیر الحکام اذا اخطاواء ومناصحتهم عن طریق 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا نستطیع في هذه العجالة أن نحيط بکل قواعد الدولة في الاسلاء 
وإنما یکفی أن نشیر إشارة موجزة الى أهم الاسس والقواعد. 


أولا: الشوری 

وهي دعامة من دعائم الحكم في الاسلام» وقاعدة صلبة من قواعده. 
وهي بهذا التصور تعطي الامة الاسلامية الحق في إدارة شكونها والاشراف 
عليها» وتمثل ضمانة أساسية تحول دون مخالفة الحاكم للقواعد والآصول. 
أو الانحراف في استعمال السلطة لآن القرار الذي يقدم عليه الحاكم لن 
يخرج الى حيز التنفيذ إلا بعد بحث واستقصای وتحري المصلحة العامت 


۱۷ 


ومشاوره المختصين. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه عي بالشوری لتکون 
شرعة ملزمة لمن بعده» وقد جعلها الله صفة للمؤمنين في قوله تعالى: 
7 0 ب 07 i‏ و از لا ا له 

رما عند الهم خير وابقى لللرينَ امَنوا وعلى رَبهم يتوكلون واللرین 
َيون کار الم والقواجش واا ما عَصِبُوا هُمْ یرون زاین امجَاُوا 
رلو و ع و :2 مرو و و 4 7 مه و ر ھم و0 وھ 5 
لربهم راقاموا الصلاة زآمرهم شوری بيتهم زمما رَرَفْنَاهُمْ ينفقوني. 

ويقول الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم: 

«قِمَا رخمة مُنْ لنت لهم الله وَلَوْ كنت فظاً غلیظ القلب لانفضُوا 
من خولت فاغف عَنْهُمْ واستففر لهم وشارزهم في للامر 4. 

ولهذا یقول آبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد أكثر مشورة من 
رسول الله عي وضرب الرسول لأصحابه المثل الأعلى بنزوله على رأي 
الكثرة في كثير في الامور الدينوية. 

من ذلك أن الرسول عليه السلام في غزوة بدرء جاء أدنى ماء من 


بدر نزل به . 


۱ »م £ 


المنزل أمنزلاً آنزلکه الله لیس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه, أم هو الرأي 

قال: يا رسول الله فإن هذا لیس بمنزل فانهض بالناس حتی تأتي آدنی 
ماء من القوم فتتزله ثم تفسد ما وراعه من القلب ثم نبني عليه حوضاً 
فنملوه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشر بود. 


(۱) سورة الشوری اية رفم ۳٩‏ - ۳۸. 
(۲) سورة ال عمران اية رقم ۰۹ ۱. 


5 بغ طلا 
فقال رسول الله ۳3 
« لقد اشرت بالرأي ال 


وسار الصحابة وراد الله عليهم على هذا المنهج الذي وضعه لهم 
رسول الله ع بامر من ربه. 

والشورى في عصرنا الراهن ١‏ أن يتخب الشعب نوابا عنه يمثلون إرادته 
ومشیئته» ويختارون أو يختار الشعب كله معهم الحاكم الذي يرأس الدولة 
ويقودها ويكون هؤلاء النواب حراسا على حقوق الأمة لدى الدولة يؤيدون 
الحاكم إذا صلح» ويقاومونه أو يعزلونه إذا زاغ وانحرف. 

وهولاء النواب هم « أهل الحل والعقد » لا سيما إذا طعم المجلس 
النيابي في أمة ما ببعض الکفایات المتخصصة ولو « بالتعیین المحدود )". 


انیا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

تضافرت النصوص على تأكيد واجب الامة في الرقابة علی, آعمال الحکام 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والأصل ة في ذلك كتااب الله تعالى 
قال تعالى: #ولتکن منکم أمة يدعون الى الخير 68 بالمعرواف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحوني”. 

ولم يكتف القران الكريم ببيان أهمية هذا الغرض بل نزل باللائمة 
على قوم أغفلوه وعطلوه في حياتهم قال تعالى: 

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم 


)۱( راجع سیر أبن هشام ؟: ۵۷ ۲ . 
(۲ راجع الدو له في الا سلام ۸ ٩‏ ۵. 


(۳) سورة ال عمران اية رقم ۱۰۶. 


ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 
ما کانوا یفعلون4. 

ویقول الرسول : 

ويا أيها الناس: إن الله تعالی یقول: مروا بالمعروف انهوا عن المنکر 
أنص ركم ). 

ان اجابة أمر الله تعالى مرون باجابة العباد لأوامر ربهم. نصرة الخلق 
موقوفة حتى ينفذوا ما أمره الله له فان لجوا في طغيانهم وركبوا رؤوسهم 
فلا إجابة لهم في أمر ولا انتصار لهم على عدو. 


ونخلص من ذلك الى ما يأتي: 

أولة: الدولة الاسلامية تتطلب أن يو جد رأي عام قوي مستنير يستطيع 
كفالة هذا الواجب في الدو لة الا سللامية ویعمل علی تحقیفه و توفر له القدرة 
على مراقبة التزام الأفراد من ناحية والحكام من ناحية أخرى بالقانون 
الا سلامي. 

فالمسلم الذي يترك هذا الواجب ولا یکفله عدیم القيمة أو هو ميت 
الأحياء كما عبر عن ذلك البعض» وقد مكل حذيفة بن الیمان رضي الله 
عنه عن ميت الأحياء ما هو..؟ 

فقال: الذي لا ينكر المنكر لا بيده» ولا بلسانه ولا بقلبه. 

ثانيا : أله تی توجد في الدولة الاسلامية هيئة يكون عملها ممارسة 


(۱) سورة المائدة اية رقم ۷۹. 


الرقابة على أعمال السلطات الحاكمة تتشكل هذه الهيئة من علماء الامة 
وفقهائها لكي تنظر في مشروعية الأفعال والتصرفات التي تقدم عليها السلطات 
الحاكمة وتنظر في مدى موافقتها للقانون الاسلامي وأصوله الشاملة وقواعده 
الکلیة<). 


الکتاب والمؤلف.. 

وبعد فهذه كلمة آثارها هذا الکتاب القیم « آثار الأول في ترتیب الدول ) 
الذي وضعه مؤلفه في بداية القرن الثامن الهجري لیکون دستوراللحاکم» 
ومنهجا لسياسة الدول ودلیلاً يلتقي فيه الحاکم والمحکوم لیتعرف کل 
منهما على حقوقه وواجباته تجاه الآخر. فیکون من ذلك استتباب الامن» 
واقامة العدل» وحماية الثغور» وحسن الجوار. والقاریء لهذا الکتاب یشعر 
للوهلة الاولی أن مولفه عايش الملوك والحکام» وتربی على موائد الحکم 
والسیاست وعرف خبایا القصور. ومهام الوزرای ودسائس الحاشية» ودور 
الوصیفات وأساليب القادق ورجال الجیش. وحياة الملوك الخاصة والعامة 
وتکتیکات المعارك. وآدوات القتال. وأسالیب النصر ودواعي الهزيمة وكأن 
المؤلف قد سبق زمنه بعدة قرون» وتربى في أعلى « الا کادیمیات العلمية ». 
ودرس أساليب الحكم على أساطير الساسة» ورجال الفكر. ويطيب لنا أن 
نقدم بين يدي القارىء موجزا عن حياة المؤلف وكتابه» وكأنه لم يوضع 
منذ ثمانية قرون مضت بل وضع في قرننا هذا الذي يموج بالكثير من 
التيارات المتباينة في الفكر والسياسة» والنظريات الحديئة في الحکم وقيادة 
الشعوب. 


(۱)راجم هذا هو الطریق للمحقق ص ۱۰۵. 


۲١ 


أولة: المؤلف. نسبه وحياته 


من نسل الخليفة هارون الرشيد. 

تتجاهل كتب التراجم هذا الرجل تجاهلاً كاملا فلا تتعرض لحياته من 
قريب أو من بعيدء فنحن لا نعرف شيئاً عن طفولته» ولا عن شبابه ولا 
أين عاش» وتعلم هذا العلم» واكتسب هذه المعرفة والتجربة. وكل ما عرف 
عنه هو ما سجله بنفسه على مخطوطة الكتاب الذي بين أيدينا والتی تحمل 
رقم ۲۰۸۹/۲۷۳۳ تاريخ عروس. 

إن القارىء لكتابه الوحيد « اثار الأول في ترتيب الدول » لا يتصور 
مطلقا أن هذا الرجل الالمعي» لم يصنف غير هذا الکتاب. لان المادة 
العلمية والخبرة الواسعة التي ضمنها كتابه. مع ما فيه من سلاسة العبارة 
وقوة الألفاظ» وسلامة الت ركيب» تدل على أن هذا الرجل العملاق له أكثر 
من مصنف واکثر من کتاب وله باع طویل في مجال التصنیف والتالیف. 


ولكن البحث والتقصي وراء نتاج هذا الرجل لم يعد بفائدة تذکر وبقیت 
علامات الاستفهام حائرة أين نتاج هذا الرجل..؟ 

لقد ذكر المؤلف على هامش المخطوطة انه عاش في نهاية القرن السابع 
وبداية القرن الثامن الهجري. 

هذا القرن الذي لم يكن خيره عاما بالنسبة للمسلمين» فالخطر يحدق 
بهم من كل جانبء واثار الدمار والخراب التي أوجدها المغول في كثير 
من البلاد الاسلامية لا تزال مائلة أمام أعينهم» لقد كانت تحيط بهم وتكاد 
تكتم أنفاسهم عوامل مضللة خانقة. يشنها عليهم أتباع الوثنية والزندقة» وكوكبة 
ضارية من جنود إبليس وفرق الضلال» ومع ذلك فان هذا القرن قامت 
فيه نهضة علمية وئورة فكرية» واكبت ما عاشت فيه البلاد من فقر شامل 
وأويقة فاتکة, و كان المسلمين الذين انهزموا فى میدان الحروب وطحتهم 


۲۲ 


المعا رك الارن واف اا في المجال الاجتماعي» باجداب أرضهم 
وقلة مواردهم قد أرادوا أن يعوضوا ذلك في مجال العلم» العلم الذي يشمل 
كل جوانب الحیاق فنشطت الحركة العلمية نشاطا ملحوظاء شمل الانتاج 
الفكري جميع المعارف الإنسانية والعقدية» والفقهية. فإذا كان المسلمون 
قد هزمتهم سيوف المغول وسهام الصليبية فإن أقلام علماء المسلمين» قد 
صاولت فكرهم المنحط. ونازلت معتقداته المسفة في الضلال» وأصابت منها 

واذا كانت الحروب قد آشاعت الفوضی و أنزلت بالنان المجاعة وتحول 
الکثیر من أفراد المجتمع الى لصوص وقطاع طرق. فان فقهاء هذا العصر 
قد قعدوا القواعد» واصلوا الاصول. وقدموا لمجتمعهم الصورة المثلی لما 
يجب أن يعيش عليه المجتمع الاسلامی, إذا قلت موارده» أو ضاقت عليه 
سبل الرزق. 

ان عصر الحسن العباسي صاحب كتاب (١‏ اثار الأول في ترتيب الدول » 
هو عصر عمالقة الرجال» وآفذاذ المفکرین الأْبطال. 

وإذا كان ذلك کذلك فیطیب لنا أن نتعرف على آبواب الکتاب وفصوله الذي 
یعتبر شاهدا على عصره. وعلی الله قصد السبیل. 


انیا الکتاب. . 


الکتاب قسمه المولف ۳ أربعة آقسام كل قسم يحتوي على مجموعة 
من الابواب والفصول. 


۳ 


في الضو ابط. والقواعد. والأصول. 
وقسمه المولف الى عشرة آبو اب 


لباب الأول: في فضل الملك وشرفه والحاجة اليه. وقدم فيه الأدلة 
الكثيرة من القران الكريمء والاحادیث النبوية على فضل الملك من ذلك 


قوله تعالی: 
إن الله اصْطمَاةُ عَلَيكُمْ وَزَادَهُ بسطّة في العلم الجسم الله ۳ 
ملکه من يَشاء". 


وقوله تعالی: فل الم مَالِكَ الْملك تؤتي الْمُلكَ مَنْ تشاءزتتز غ المُلْكَ 
ممن نَضَاءُ وير من نَشَاءُ وتفول من تشاء یلك الحَيْرُ انك على کل 
شيء قدیر 8 

وقال تعالی خاکیا قول موسى عليه السلام: لبني سرائيل «اذكْرُوا نِعْمَة مَة 
الله علکم إذ جَعَل کم انبياء رجعلکم 9 

وقول الرسول 2َْيلهِ: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ملهوف ». 

الباب الثاني: في أركان الملك ودعائمه وقوانينه. 

ويبدأه بمقدمة: تمسك الملك بالشريعة وتنفيذ تعاليم ربه حتى تتمسك 
به یه :وتكوك. مطعة لا وآمرن: 


ويرى المؤلف أن يكون الملك منزها عن خمس حلال: 


(۱) سورة البقرة اية رقم 51410 
(؟) سورة ال عمران اية رقم 
(۳) سورة المائدة اية رقم ۲۰. 


۳ 


الا بكرن فصوا عقیدای لان الق تفر الق وش ك 

۲ - لا یکون بخیلا. 

۳ - لا یکون مخلفا لوعده ولا وعیده. 

:> جح لا يكون توا فان الحسود لا يسود. 

ه _ لا يكون جبانا . 

كع نم ال وله اراهن عم ارال الا واا ف وخا 
على صحة ما يدعو إليه. 

الباب الثالث: في مجموع الملك وهیاته وخصاله وأبهته. 


ويجمع فيه الكثير من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الملك وأن 
تكون عادته وديدنه في كثير من أحواله وصفاته» من ذلك: « أن يكون الملك 
كثير الوقارء قليل الکلام» قليل التلفت ليس بضحاكء ولا هزالء ولا دائم 
العبوس» ولا سريع الملال» يكفهر ويغلظ على أهل الشر والفساد؛ ويحنو 
ويلطف على الضعفاء والقصاد» ولا يكون في مجلسه إشارات ولا ترتفع 
عنه الأصوات ». ثم يفصل هذه العناصرء ويقدم مع كل منها اراء أهل 
الخبرة والتجارب» وجلساء الملوك وأرباب الفكر. 

الباب الرابع: فيما يجب للملك على الرعية» وما للرعية على الملك 
يبدأ المؤلف هذا الباب بقول الله تعالى: ليا أيه الْذينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله 
الول وال ار بت 

وبناء على ذلك یطالب المولف الرعية ببذل الطاعة» والاستقامة لامر 
الملك» والانقیاد لحكمة» واجتناب نهیه. 


اعتمادا على قول الرسول عله : « السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية 
الله واه سمع ولا طاعة 0( . 


)۱( سورة النساء اية رقم 48 


وقول الرسول َه : « من رأى من أميره شيا يكرهه فليصبر فإنه. ليس 
أحد يفارق الجماعة شبرا الا مات ميتة جاهلية ). 

ثم يعقد فصلاً مطولاً فيما يجب للرعية على الملك ويجملها في أربع 
حلال: 

أحدها: الشفقة علیهم. 

الثانية: العناية بهم. 

الثالئة: لأنه يسو س جماعات قلوبهم متفر قه و أغراضهم متباینه» 
فالتالف يجمعهم ويأنس نافرهم. 

الرابعة: الرفق لأنه أصل في السياسةء ولأن القسوة إذا أفرطت نقرت» 
وكذلك الرقة إذا افرطت أطمعت» فخير الامور الوسط. 

ثم يعمل على حمايتهم» ورعايتهم» وحفظ غورهم. وتوفير مطمعهم 
ومسكنهم. وانصاف المظلوم من الظالم. 

الباب الخامس: في سير نه مع الملوك المجاورين. 
الملوك الذين حوله واف ولاة أطرافه بکف المتعدين على حدودهم» 
والمتوغلين في تخو مهم ویرد علیهم الصالة والابق ولا يحمي عنهم المفسد» 
ولا السارق. 

وهذا ما تعمل الدولة جاهدة للوصول اليه في القرن العشرين» عن طريق 
القوانين الدولية» والمعاهدات الائتلافية» والمنظمات العالمية لهيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك. 
سائر الرعية» وطريقتهم في کوت الجیش» ثم يقدم النماذج الخاصة 


۲۹ 


بالتشیکلات التي وضعها الرسول لجيشه. وما يتبع ذلك من عمليات 
الضبط و الر بط واعداد القوة. ووسائل ارهاب العدو والسيطرة عليه وعوامل 
النصر. 

الباب السابع: جعله في سياسة الملك مع أهل الشريعة والعلماء والفقهاء. 

وأوجب على الحاكم احترامهم. والجلوس معهم. والاستماع الى 
نصائحهم. وقدم العديد من النماذج لسياسة ملوك وأباطرة الرومان في معاملة 
العلماء وعدم الشموخ عليهم أو التهاون بعلمهم وفقههم. 
المؤلف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاحسان إليهم والعمل على التقرب 
لمرضاتهم ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله: 

«تتجافى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع یذغون رَبْهُمْ خوفا وَطَمَعا". 

ووصفهم الرسول E‏ بقوله: «رب آشعث آغبر ذي طمرین لا یوبه 
له» لو أقسم على الله لابره ». 

ویقدم في هذا الباب حكمة ملوك الفرس بقوله: 

( اتلاف السياسة في ثلاث : 

امج انا شیر عل الو انم غه 

۲ وتفویض الأمور الى غير الكفاءة. 

۳ - العمل بالشهوات لا بالعقول ». 

الباب التاسع: جعله في سيرة الملك مع ذوي الشرف والبیوتات العريقة. 

وأوجب على الملك اعانتهم. والاستماع إليهم» وقضاء حوائجهم اعتمادا 
على قول الرسول عَي: 


(۱) سورة السجدة اية رقم 4 


۳۷ 


« إذا أتاكم كريم قوم فا کرموه 6. 

وقوله عليه الصلاة السلام : 

« ارحموا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر ). 

الباب العاشر: حعله في سیر الملك مع التجار و القاصدین والصناع 
والمزارعين. 

ويقدم اصحاب الحرف بقو له : هم آسباب عمارة البلاد» وترتيبها وتحسينهاء 
وزيادة الخيرات فيهاء وعليهم تقوم الزراعة» وتروج التجارة وتعمر المدن. 
وتشق الترع وتقام الجسورء وعلى الملك أن يحسن عليهم ويتفقد احوالهم 
رل اسا علی حل مشاکلهم. 


القسم الثاني 


في ذات الملك وخواصه وخدمه وقسمه الى ثمانية آبو اب 


الباب الأول: جعله في اداب الدخول على الملك وطريقة مخاطبته 
ومجالسته باعتباره ظل الله في الارض. 

والمؤلف يخاطب الرعية الذين يريدون مجالسة الملك أو التقرب إليه 
أن يتخلقوا بالأخلاق الملوكية» ویتحلوا بالشيم المرضية» من ذلك حفظ 
اللسان» وغض الطرف. وكتمان السرء وغير ذلك من الاشياء التي ترضي 
الملوك وتليق بهيبتهم ومقامهم. 

الباب الثاني: جعله في أحوال الوزراء وما يجب لهم وعليه باعتبار أن 
الوزير تناط به أعمال كثيرة» ومهام عظیمت قال تعالى: على لسان موسى 
عليه السلام: 


۳۸ 


«وَاجعل لي ززیراً من آهلي هازون اخي أشذذ به ازري4. 

ثم تكلم عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الوزير من ذلك عدم 
اهتمامه بجمع المال لنفسه لأن حب المال يغطي العقل عن مشاهدة المصالح. 
الأعضاء من النقص e‏ 8 في الحل عقوت جيد الفهم أصيل 
الرأي» متين الدين» میج العبارة مطلعا على تاريخ خ الأممى وتجارب الأولء 
ابت الجاش» بعیداً عن الحسد. والحقدء والغدر. 


الباب الثالث: جعله في كتاب الرسائل والدواوين» وما لهم من الرسوم 
والقوانين» ثم يقدم الأمثلة العديدة من تجارب الأمم والشعوب» ثم يتكلم 
ودیوان بيت المال» و کانه يعيش معنا في القرن العشرين» وقد درس هذه 
الاشیاء في إحدى الجامعات التي تهتم بشئون السياسة والاقتصاد» وسياسة 
الدول. وما لها من قواعد وأسس في السياسة والحکم. 

الباب الرابع: جعله المولف في ولاية المظالم. 

ويرى المولف أن يكون هذا الدیوان قرییا من الملك وآن يباشره بنفسه 
أو آن ينيب فیها من یکون مقامه کنفسه والذي یتولی هذا الدیوان یشترط 
فيه أن یکون صاحب سیف و سطوق وتمكن من الدولةء ولا تا حذه في 
الله لومة لائم لا يحابي» ولا یجامل ولا يجلس إلا و عنده قاض أو فقیه 
يذكره إذا نسي» ويبصره إن أخطاء وياخذ بيده إن جار في الحكم أو 
جانبه العدل. 


.۳۱ سورة طه اية رقم ۲۹ ل‎ )١( 


۳۹ 


الباب الخامس: خاص باصحاب البرید والاخبار ویری المولف أن هذا 
الدیوان له مهام جليلة وفائدة عظيمة» والتواني فيه» أو عدم انضباطه یعود 
على الدولة بخسائر فادحه. وویلات جسیمه. 

الباب السادس: خاص بالحجاب و النقبای والحرس والأعوان ويقدم 
المؤلف النماذج الكثيرة من تجارب الأمم والشعوب» ويرى أن هؤلاء هم 
ألصق الناس بالملك فعليهم أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
وأن يراقبوا الله في كل أعمالهم فتهاونهم كبيرة» وزلتهم عظيمة. 

الباب السابع: جعله المؤلف في رسل الملوك والصفات التي يجب أن 
تتوافر فيهم. 

فهو يرى أن يكون الرسول : حسن الاسم» حسن الوجه. ذرب اللسان 
قوي الحجةء رابط الجأشء ذو عقل وتدبير. ويتمثل المؤلف بحديث الرسول 
ع 

« إذا أبردتم إلي 0 فأبردوه حسن الاسم حسن الو جه (. 

ورسل الملوك تشبه الى حد كبير السفارات في عهدنا الراهن» ولا شك 
أن للسفارات دور جليلاً ومهمة عظيمة في الذود عن الوطن» وتقريب وجهات 
النظر بين الدول. والعمل على تقوية العلاقات» وتوثيق أواصر الود والمحبة. 

الباب الثامن: جعله في صحبة السلطان و شرائطها وما یحمد ویذم من 
دلث. 

ویقدم المؤلف قواعد الصحبة بعد أن یطوف في الافاق ویجمع اراء 
الملك والحکماء في ذلك فیقول: من أراد صحبة الملوك فلیدحل کالاعمی؛ 

ولا شك أن افشاء الأسرار» لما يحدث في مجلس الملوك یعود على 
صاحبه بأو خم العواقب» واد الجزاءات ويطرد من المجلس شر طردة. 


۳ 


القسم الثالث 

جعله في الامور المختصة بالملك وخواصه وحاشيته 

وقسمه الى عشرة ابواب 

الباب الأول: في هيئة الملك ولباسه» وركبه» وجلوسه وخصائص يتميز 
بها. 

فذكر من ذلك حسن الصورة» وحسن العبارة» والفصاحة وأن يكون لباسهم 
أفخر الثياب مما تبيحه الشريعة وينسب لابسه الى الشهامة. 

وذكر اش ما يجب أن يكون عليه الملك الاحتراز على نفسه 

الباب الثاني: جعله في أدب خواص الملك معه» وبطانته» وما يجب 
علیهم من أن یطبعوا أنفسهم لتلائم طباعه وتتلاءم مع أغراضه وأن یکونوا 
دوي صور حسنة وألفاظ عذبه وفهم حاضر وذكاء و افر . 
أن یجتهد في أن یکون له ولد صالح یخلفه في ملکه ویبقی ذکره من 
بعده» وما ينبغي له من انتخاب الأمهات وما يجب عليه من ضبط آقاربه 

الباب الرابع: جعله في أمر الحرم وسیاستهن؛ وذکر ما قيل إن الملوك 
والتعرض الى الحرم» و تناو ل ما کتبه العلماء والمفکرون في أصناف النساع 
واختيار الجواري وطرق معاملتهمن 

الباب الخامس: جعله في سيرة الملك مع ممالیکه وعبيده وخدمه وتفضيل 
بعضهم على انعد ورف اص امتهم وغدر البعض الآخرء ويرى المؤلف 
أنه ينبغي للملك أن يكون حصينا في اختيار الذين يجاورونه في قصره. 


۳۱ 


يراقبهم عن طريق جواسيسه وشرطه حتى يطمئن الى اخلاصهم وتفانيهم 
منها لمن يحضر هذه الموائد. 

الباب السابع: جعله في المنادمة» والمسامرق و الاصدقای والشعراء ورجال 

الباب الثامن: جعله في مجلس السماع» وما یحدث فيه من طرب 
وفن وأنواع الجواري التي تقوم بالغنای وجعل لهذا الفن ادابا يجب التزامها. 
وقدم الكثير من اسما المغنیات اللاتي كانت تمتلىء بهم قصور ملوك 
الفرس» وخلفاء المسلمين» بداية من الدولة الأموية» الى نهاية العصر الذي 
عاش فيه المؤلف. 

الباب التاسع: جعله في لعب الکرق ويرى أنها رياضة حسنة تامة وإن 
كانت تختلف اللعبة في قواعدها الان عن العصر الذي عاش فيه المؤلف. 
إلا أنه يعتبرها من الرياضيات المحببة التي تقوي الجسم وتصلب العضلء 
الاحرى كالشطرنج» والنرد واقوال الفقهاء في حلها وتحريمها. 
منها وأمراضها وعلاجها. ويشعر القارىء لهذا الفصل أن المؤلف كان ملكا 
مع الملوك عرف الصيد وخبره وتعرف على طبائع النسور والأسود والكلاب 
المعلمة. وعير ذلك. 


۳۲ 


القسم الرابع 
في الحروب وقسمه الى عشرة ابواب 


الباب الأول: في أجناس الناس واختلاف أصنافهم وأطوارهم وفيه يتكلم 
على الفرس» والعرب. والترك والروم» والديلم» والكردء والبربر» والارمن 
والحبشء والهنود و کانه عالم نفسانی وخبیر اجتماعي عایش الناس جمیعا 
وعرف طائعهم» وأمزجتهم» وأفراحهم» وأتراحهم وما یسرهم وما یفضبهم. 

الباب الثاني: جعله في الشجاعة» وحدهاء وفضلها وأنواعها ویقدم النماذج 
في شجاعة الغزاة في سبیل الله والشجاعة عند العرب بعامة والفرق بينها 
وبين التهور والشجاعة عند الهنود ومصاولتهم الحیوانات المفترسة والتغلب 
علیها. 

الباب الثالث والرابع: جعله في الفروسية ولوازم الفارس من در ع وزرد 
وحراب, وقسي. وسهام» وسیوف ولا يكتفي بذلك بل یعقد للاسلحة بابا. 

سعاة ربكم عن أشهر الأسلحة كصمصامة عمرو بن كاثوم» وسيف 

علي بن أبي طالب» وأنواع الدبابات التي استعملها المسلمون في حروبهم 
المتأخرة» وسلالم التسلق» والمنجنيق الذي يشبه الى حد كبير مدافع الهاون 
في عصرنا الراهن. 

الباب الخامس: جعله في ولاية المدن والأمصار ويضع الشرائط والقواعد 
التي يجب أن يتحلى بها والي المدينة» وما هو مطالب به» من اقامة القناطر, 
وفتح المسالك ومد الجسون واقامة الفنادق» والبيمارستان (المستشفى) واقامة 
المنازل للفقرای وتفقد الضعفاء. والعاجزين عن الكسب. 


سر که میدن مق ا مت 
ونری الموّلف یضم القواعد فيمن يجب أن یتولی حراسة الثغور ل 


۳۳ 


وهو أن يكون من أهل الحمية والأنفة والدين وخبير بارسال الطلائع» وإرصاد 
العيون» وخبیرا بنفوس الأعداء وأساليبهم. 

الباب السابع: جعله في الحروب وتكتيكاتهاء ويقدم المؤلف نماذج 

او التي نمت في الامم الغابرق والتاریخ المتقدم لامة العرب وغيرها 

من الأمم» ويركز على معركة حطين» ومعركة عين جالوت» ويتكلم عن 
التخطیط ‏ و مسج الخطط ووصع الاحتمالاات» و کانه قائد حر بي محنك. 

الباب الثامن: جعله في الهزيمة وأسبابهاء ونتائجها وما يترتب على هزيمة 
جیش وانتصار اخ والأسلاب والغنائم ی : 

الباب التاسع: جعله في الحصار وفتح القلاع, وما ينبغي أن یفعله 

الباب العاشر: جعله في حروب البحرء وتکلم فيه باسهاب ویذکر كلمة 
حكيم الفرس: إن الشطرنج وضع لتمثیل حرب البر» والنرد وضع لتمثيل 
حرب البحر. 

ثم ختم الكتاب بالدعاء الى بيبرس المنصوري وصلى الله على سیدنا 
محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 


د. عبد الرحمن عميره 


۳ 


اس ۳۳ کا رو زور 
ری اواج رجفي اناج دند 
رهاز لیالد 
وا الب سوریو ججم 
ییا کوج اچيه وه 


ارف بقمیه ا 
او وب گت 
چت‌ابداهتروٍ و > لایر 
e‏ مر سه : و ما لته 
و لاح نون از و اسای چو 
موه ٠‏ وز ابه 
يز امنا 3 اند رج نیم ار 
مرج رصنع EEE)‏ 


۳۹ 


7 


۱ 


2 58 وباك 59 اض داویه 
IE SEE‏ بل مسولا مرو 
ميقم لوصا نت امه 

اف کا هتم رتاه موف 
الصكَلال يجيد دیزی تلع 
نید سكمس نچو تب 
لهجلا ل ۳ زرط وک 

یداه اج وت 
و نواعت د رارج ةوه مزا 
موم اله وه وج یه یاعد 


مر 
۰ 


۾ ج 
9 


رار لك معي ملاع 


ek 


رارت رم 9 


مقا | لولف 


عاي ت و کلی» الحمد لله . الواحد في عظمته. الماجد في قدرته لقدیم 
في ازل ا في ادت الفرد في و حدانیتی امن في سرمدیتی 
الحكيم في عر الذي حلق الخلق بحكمته» وبسط الرزق بقسمتی ر 
الانسان بلطيف صنعته» وشرفه بحسن تقویم في تكوينه وضور وجح 
فيه محامد العقل وفطرتی وفضَّلهُ على سائر الخلق۳) من ریب و 
له ما في البرّ والبحر" بارادتی وقدر لاجال" بمشیکته واوضح السبل 
بمعونتوه فمن آهتدی فرحمتی ومن ضل نما" يضل على نفسه 


o‏ م 


4 7 2 1 1 
احمده علی ما اسدی من جزیل نعمته وازدی من جمیل صنعته . 


ES 0‏ 3 من لیات وَفَضْلناهُمْ 


(اية رقم ۳(. 


(۳) قال تعالى: ناذا جاء الُم لا ینارون ساعَة ولا شون 4 ور الأعراف (اية رقم 4 ۳). 
)٤(‏ قال تعالى: طمن اهْتَدَى انما هدي لتفسِه وَمَنْ صل انما 0 لها سورة الاسراء 
(اية رقم .)١5‏ 


۳۹ 


واشهد أن لا اله إل الله وحده لا شريك له في ملکه والاهیتی ولا 
ضد له في ربویتی زاك أن تیدا عبدة ورسوله سا من آشرف 
خليقته فكان أعرفهمْ بحقیقتی المخصوص بافضل كرامته» المبعوث إلى 
کافق(" الئاس برسالته لينقذهمٌ من ظلمة الصَّلالٍ نی ويوقظهم من نة 
الغفلة بنصیحتی فأوضح لهم لأحكام بشریعتو, وبين ن لهم الحلال والحرام 
بفصاحته وعرفهم الطّريق إلى الله ر يهدايتف وبشرهم بما اعد لھم الرحمن 
الرحیم في “جنته”, واتذرهم E‏ لهم في نارو“ وعقوبته, 2 الله 
عليه وعلى اله ومح و عترته فالسعيد السعيد من کان في ذمته تیا 

به في e‏ ملازما على فرضه وسنت تابعا لاله وخليفتف ey‏ 
بجر اثر صحابتی ينسج على هبوا العالمين العاملين من رفقته» ويقفو 
4 ر العافين العارفين من ا والشقي الشقی من تفوه ه بمخالفتی و اغتر بإقبال 
لدار الفانية لشقاوته. وذلكَ إمهالاً لا إهمالاً من عالم سريرته. فاعاذنا 
الله من محنتی, ورزقنا الملازمة على طاعتهء والاخلاص في عبادتی والانتقال 
0 0 فطرته وحشرنا مع سيد البشر وفي زمرته وعصمنا من أبي مرّة 

عليه وعلى ذريته . 


زم 


و بعد 


E 75‏ م 1 ۳ 1 ۲ o‏ 
فإني لما رايت انواز شعاع شمس الايام السلطانية قد برغت على 


«۱) قال تعالى: وما ارسلنالة إلا كافة لاس بشیراً ونفريراً ولکن أكثرٌ التاس لا يَعْلَمُونَ سورة 
سبا (اية رقم ۲۸). 

)٣(‏ قال تعالی: مكل الجَئَّ التي ومد اون فيها آنهاز بِنْ ماء عير آین, وانهاژ من لبن 
لم یر َه وأنهارٌ من خر لو للشاربین وأنهارٌ مِنْ عسل مُصَفَى ولَهُمْ فيها من كل 
اللّمَرات سورة محمد (اية رقم .)٠١‏ 

(۳) قال تعالی: ورین کفروا لَهُمْ ناژ جهن له فی غلنهن ورا ولا بخفف علوم من 
غذابها ذلك نجزي کل کفور 4 سورة فاطر (اية رقم .)۳٩‏ 
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أقطار الأرض من فلك م رکز الدّيار المصريّق وت تنيت ارکان دعائم الاسلام 
بالهمم. العالية الركنيّة وتقوم اعوجاج حظوظ افوس الشهوانيةت وس 
ازر العقيابة. المسنديف وتشمخت جبال أحد ر الشريعة اا وتشرفت 
المراکب بالمواكب الملكية ر المظفريةء مد الله ظل إحسان مالكها على الأمم . 
فا یذ اقتداره رقاب العرب والعجم وأعدم بو جود جودو ما ذکر من 
العدم» ونصرّ بعزائمه الاسلامْ یت لفیوم نق والتروف: صف وال 
۳ والدیم دم ولا زالت ملائكة النصر حافة بالو يتمع وملوك العصر متشر 
عبودیتی قائمة بما يجبٌ علیها من حقوق طاعته وخدمتهء وقلوب e‏ 
مجبولة علي موالاته ومحبته متفيكة بظلال فضله و نعمته و شافة الا عداء 
ا بوت و ونقمتی ولا وت اعلا تر خافقة في 
الخافقین » تن ممالك المشرقين والمفرین, عالية همم احسانه 
لي هامات ارين دة ملابس سعادته على Ê‏ الجديدين » EY?‏ 
3 تور فساعته. انوا رن متشبّهة یم سيرته العادلة بسيرةٍ 
العمرین » فقبّل المملوك رض شکرا لله 0 حديه في الشری 
ستسکا بيد الامال > في الخدمة الشريفة باوثق , العری» مستمطرا من التعم 
الوافية أوفرَ ما عم ١‏ اورف لاد و a‏ صافية» وظلال آمتنانه 
على الصادرينَ متوافية وإقبال إحسانه لمرصّى الاملينَ معافية. 

ترى اس في أنْوَابو وَرحابهًا كانهم من فرط كثرتهم نمل 

قد آزدحمُوا في مورد الفضل والعطاو كل امُرىءٍ قذ عم ذلك الفضل 


)١(‏ هما عمر بن الخطاب ل رضي الله عنه ‏ ولد عام 1٠.‏ ق.هه. وتوفي عام ۲۳ ه. (راجم 
ابن الأثير ۳ : ۱۹/ والطبري ۱ : ۱۸۷ - ۲۱۷/ واليعقوبي ۲ : .١١7‏ وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ‏ ولد عام 1۱ ه. وتوفي عام ۱۰۱ ه. راجع فوات الوفیات ۲ : ۱۰۵/ 
وتهذیب التهذیب ۷ : 4۷۰/ وابن الأثير ۵ ۲۲). 


١ 


قرفت أن نتم هديّة لخز انته الشريفةء ا تقر ينها إل 0 جلالته 
ینت آن فد إليه الا بقايا |نعامی ولا تسقی کل ارض إلا 
بصیب غمامی فان خزانتة العالية مجمم م الا خایر والذخاثی وراحته المتوالية 
6 المقیع والسائر. 
هذا مع ما خصّهُ الله به من الفطرق ال کید والفطنة الذكيّق والدين 
المتين. وحسن اليقين » وجمیل الظن بزيارة المشائخ. والفقراء وجزيل. 
ره مع النْظر الام في مصالح. الأجناد والأمراءء والرّفق بالرعيّة والعمل 
بالأحكام الشرعيّة مضافا إلى ما تکامل فيه من فضائل الشجاعة والفروسیّق 
واحکام المور الحربية والصّوابط السياسية» والهمم العلية والسيرة العادلة 
المرضیق فضائل حباه الله بمجموعهاء وخصائل خسن منظورها مع مسموعهاه 
فلهذا رقَاهُ الله ذروة المعالي أفضالاء وملكة رقاب عبیده إنعاما عليه ر وإجلالا 
و على ملوك العصر وزاده نوالا فا مت بدايته نهاية غيره هكذا 
وإلاّ فلا لا. 
له منْ ملك اذا 1 ات ناه يعر ای ال الا 
7 ۱ 
ملك غدت كل الملوك ببابه مستمطرينّ نواله إفضالا 
00 
ماك بدا ماه غیره کالبدر ازل ما یکون هلال 
كمل الخصائل ذو المکارم و ۳ فالله یکفیه الرْمان كما 
اا لله العدل والإنصاف, وعلمة أف ا نيدو ا اه ود 
الطریق الواضحة لیف ووسمه بسیم الأولياء مه من الل عليه و رسمه برسم 
قالب الکر ام وک في ملکه وخلقه في صحءة منه وسلامة. 
هذا بعدما آوضح له مالكة احوال الرّعيّةَ عیان» فاحاطّ بها ظاهراً وباطناً 
راز وتبياناء ولم یبق له عذر عن إزاحة عذرهم ون النصر لكريم 
في مصالح, ار فان لم تنطو عليه الأحوال البرانيّة ولم تغزب عنه 


۲ 


الأسرار الجر اه فلمًا اطْلعَ عالم سريرته على حسنِ سیر ه و سپرتم» فوض 
اليه ا بلادو وملكة رقاب عباده» فر کب في "a‏ ۳ س من 


طرق العين » ودانت له البلاد والعباد في لبرین, والبحرين » وان بملائكة 
یروس مرج الى كريم ابطال القلين» والبسه من م الهيبة والوقار 
ات حصینین» وقلده من سلاح. العظمة في التقلياد بسیفین »وشرفة من 
ئن العرٌ , او هد کوب طلغ غاية 
44 قوله تعالی في القران الکریم وتا جَعَلَهُ الله | إل بشری کم وَلِمَطْمَكِنٌ 
قلویکم به وَمَا التصر إا مِنْ عند الله العزير لکیہ 6 
E EC a. ra‏ وأغدق على 
ارباب دون بالتتشاريف والإنعام فكان قبولهٍ لها دليل إقبالهَاء وتلقيها بحول 
الله وقوته اصل استقبالهاء فکانت یومئنر هي اولی له وهو ازل لها. كما قیل: 


نم تلك تصلخ لا له ولم يك یصلخ لا لها 
ولو راما أحد غ ازلزلت لار زازالها 
ادّخرها الله له في قدّم قَدّم ی لها كما كان في سابق علمه 
وحكمهء فلمًا ان وقتها نشرّ في الخافقین علمة وامضی في رقاب الأعداء 
سيفه» وجرى بالارزاقر قلمهُ. 


هذا القَأَلُ لما رکب مَوْلنا السلطان الملك المظفر ودَحَلَ الى دار الملك بِقَلعَةَ الجَبّل فتح 
القاضي عز الدین بن ميسّر ناظر ی بالدیار المصرية فاه في ختمة | شريفة اغذها من جلال 
الكتبي بحضرة جماعة من الول فخر ح هذا فال ول الحمد والمنة. 

(۱) سورة ال عمران (اية رقم ۰ ) يقول ابن كثير: اي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم 
إلا بشارة لکم وتطیبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فانما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر 
ذلك وَلَوْ یُشاء الله لافصَرّ بِنْهُمْ ولکن یلو بعکم يتغض». 


<۳ 


وقد قلت: 


من شاء یسمع مني متي اصوب الكلم : : فليجتلي دررا رصعتها بغمي 
ويجتني ثمرات تا من أحيا 1 ن بطامي جودو الشبم 
خصائص جمعت في سيار مل أضحى عن الاس حقا کاشف الغمم 
فاقت ماثره کسری وفاق على امثاله 07 الع و القلم 
فهو الذي خضعت أسدُ الحروب له ودانت الق طوعاً قبل في القدم 
ان ملك کل الملوك عدت في بابه طاعة من جملة الخدم 
هماته لم ترل فوق السّماك علا وهكذا تبلغ العلياء بالهمم. 
قذ مد للعدل بسطأً غير واحدةٍ ومد إحسانة ظلاً على الأمم 
اجاد بالعفو تفت اه يها ف لس کر عابي الهرم 
راحا بخلت سح السّحاب ندا فمن يكن حاتم الطائي في الکرم. 
بروي العفاة بخمس من اصابعه فضلاً على الیل مدراراً لمغتنم 
ان ذا اليل يروي في زيادتم من بعدر ست وعشر دل بالعنم 
والفرق بينهما لا شلك متّضحّ معناة اشهر عن نار على عدم 
وحسبك الان من اضحت مكارمة تمحو عن الاس أصنافاً من العدم 
فهو المظفر بائّایید قذ نشرت والنّصر راياتة والعرّ والحکم 
وهکذا ل ترل اراز ید صوابها بحساب غیر منخرم 
بالحزم. والعزم مع ما انه مللكٌّ ما زال واسطة لاس كلهم 
اقام للملك أركانا دة نعم وللدین ركنا غير منهدم 
صحت له في رضا الباري معاملة مع القبولِ بحبل, غير منصرم 

لما تواضع اجلالا لعزته دلت لدیه رقاب العرب والعجم 
وه ما مه عليه وقذ أعطاه ملكا عزيراً غر مهم 

ما زال في صلب الأجداد متّشحاً بالرشد والدّين والامان والعصم 
ل اذا شرف O‏ برج. سعد لعالي باریماشسم 
ميدأ برداء الْصر مشتملاً مطرّزاً بطراز الجود والّعم 


1 


مجاهدا في سبیل الله تزا بسيفه الباتر السفاك في القمم 

ما ات نار جرب يوم معمعة ل وكان لها كالرّاخر العرم 

قد بالحج و مناسکه مع الجهاد وبذل الخيل والتعم 

يسني من رم غدقا وتارة للعدى يسقي كؤْوسَ دم 

1 ار يوما وهر لایسها ویلتقی یوم با حرام في الحرم 

و جامعا لشتیت المکرمات فلم يدع بمعناه مفعولا لمنْ يرم 

وذاك یداع سر فيه من صملد اعطاء من أوفر التوفیق في لقسم 

فالحمد لله إذ جص الأنام به لانه حسن الأحلاق والشیم 

والله يبقي لنا أَيَامهُ ابداً ما دام يجلي صباحٌ غشوة الظلم 
فخلد اف ملکه ما اتصل لیل بفجری وا الاك ببقائه واد نصری 
ونظم في سلك السعادة ايام دهروء واجری الاقداز بنفاذ نهیه وامری وجمل 
انیا بأمتدام زمنه وعصری وأدامٌ في ملكوت السّموات والأرض علو قدری 
فلم يكن بد من خدمة بقع عن 9 الإخلاص في الولاء وصحة سید 
الارشخاص والانتماء؛ فاستخرت الله تعالی في جمع. هذا الكتاب 5 
ما فيه من لباب في قواعد المملكة ومبانيها واس السياسة ومعانیها 
وتدبیر الدّولة الفاضلة وتقرير السّيرةٍ لعادلق» وذلك على سبیل الاذکار 
وتتبیه الافکار کما ود في الكتاب المبين › قال الله تعالى» وهو ضاف 

القائلین 0 فان الذکری 0 ال منی ي . 

وسمّيتةُ کتاب « آثار الأول في تر تيب الول ». وقد 5 على أربعة 

أقسام کل قسم یشتمل على ۷ وفصول وضوابط وأصول. 


)١١‏ سورة الذاريات اية رقم 5ه. 


۶ ۵ 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


اباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


القسم الأول 


في الضُوابطر والأصول وقواعد المملكة 
وهو عشرة أبواب 

الأول في فضل الملك وشرفی والحاجة إليه. 

الثاني في ارکان ل ودعائمه وا وقوانینه. 

ال في مجموع الملك» وهیئته وخحصاله و آبهته . 

GC N N‏ وبا تاو على نان 

الخامس في حسن السّيرة مع الملوك المجاورین والقبائل الاوداء 
ولمعا دين 

الشادس في سيرة الملل مع آمراء دولته وارکان مملکته. 

السابغ في سيرة الملك مع العلماء وحفاظ الشريعة والفضلاء. 

امن في حسن سيرته مع النسّاكِ والمشائخ. وقبول نصائحهم. 

التاسع في سيرته مع ذوي الشرف والبیوتات وإعانتهم. 

العاشر في سيرته مع التججار والقاصدينَ والصّنّاع والمزارعین. 


4۷ 


ي 
الباب 
الباب 
الباب 
لباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الق لثّانی 


نو مع عواه ودب ومز تما اب 
الأول في أدب الدّخول عليوء ومخاطیت ومجالستم. 

الثاني في ر واختیارهم» وما يجب هم وعليهم. 
الثَّالتْ في الکتاب 5 الدواوین » وما لهم من الرسوم والقوانين 
الرابع في ولاة المظالم a‏ المظلوم من آلظالم . 
الخامس في أصحاب البرد در والأخبار و العیو ن . 

السّادسُ في الحجّاب والثقباء والحرس والأعوان. 

السَّابعُ في الرّسل واختیاره وهدايا الملوك وإتحافهم. 

لام في صحبة السلطانِ وشرائطهاء وما يُحْمَدُ ويُذمٌ من ذلك. 


1۹ 


القسم الئَالتُ 


في الأمور المختصّةٍ بالملك وحاشيته. 
وهو عشرة أبواب 


الباب الأول في هيئة الملك ولباسه وركوبه وموكبه وجلوسهء وآنفرادو 
وبخصائص يميز بها. 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
اباب 
الباب 
اباب 


القاني في أدب خواص الملك معط في جميع. أحوالو. 

الال في أدب الاو لاد والأقارب» وحسن السيرة معهم 

الرابع في الحرم »› ا 

الخامس في سيرة الملك 3 مماليكه والخدم » وتفضيلهم. 
السادس في طعام الملك والأدب فيه . 

السابع في مجلس المنادمة و المسامرق وسماعر التلاو ‏ . 

امن في مجلس السماع وراحة اللفس وآختیار ذلل. 
لاس في الرّياضة واللعب بالکرة والمطاردة. 

العاشر في الصيد والقنص وصفات الجوارح والکواسر وأمراضها 


و علاجانها. 


اه 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


القسم الرابع 


في ارو وهو نا 
لالت في الفروسيّة ورباضة الخيل وال رکوب. 
الراب 39 اتخاذ ات و صفه لرمي والطعان والتّقاف. 
السابع : e‏ والمصافات و و تعبكة العساكر. 
النّامن في و صف ما ينبعي أن 1۳ الهازم والمهزوم. 
التاسع في الحصار و ما یفعله الحاصر و المحصور. 
العاشر في حروب البحر وصفاته 


واف الا نما سين اد کره على رتیه 


o 


القسم الأول 


۱ ٍ 1 
في الضوابط والاصول والقواعلی 
وهو عشرة ابواب 


6 


لباب الأول 


م۳ 


في فضل الملك وشرفه والحاجة الداعية إليه 


م م هه م 


فضل الملك وشرفه 


علمُ أيدك الله أن المُلكَ فضل إِلَهِيّ ينعم الله به على من يصطفيه 
من حلقه قال لله تعالى إن الله آصطفاه َلیکم وَرَادَةُ بسطة في العلم 
ژالجشم والله يني ملک من يشا قال المفسّرون اصطفاه بمعنى 
آختاره یت لها تاويلان اجدهنا: سعة في علم الدين . 


وقال عر من قائل رل دَفعٌ الله لاس بَعْصَ مضه ِبَعْض لَفسَدّت الارض ٤‏ 
ول ١:‏ الله فصل على لین والإشارة في ذلك ای الي بهم 
الدفع ومنهم التفع ولو لا ردغ الملوك لالت التاس ا ¢ وطمع 


.)5417 سورة البقرة (اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (اية رقم .)59١‏ 

(*) غالبه مغالبة وغلاباً بالكسرء 5-7 علی البلد: استولی علیه قهراء والغلاب بن E‏ مهدا 
الكثير الغلبة. 52 بفتح اللام وتشديدها (المغلوب) وار و حدائق عل وال وَالعُليّة: 
القهر. 

(4) التهارج: الفتنة. والهرج: الفتنة والاختلاطء وبابه ضرب. وفسره البي - عله في أشراط الساعة 
بالقتل. 


۷ 


مضه في بعض» واستولى الأقوياء على الصّعفاءِ وتمكنَ الا شرا من الأ یاه 
تنل الی تشرد التفرد .رفي ذلك حراب البلاد وفناء العباد فإن 
الجنس عابي مي الى ۹1 والتجمع. في إتمام معيشته وانتظام 
حال ينيو فيحتاجُ إلى سياسة تفیم أمرهُ على الاستقامة. 

وقال الله تعالى: تقل له ما المُلك ۳ المُلكَ من تشاء وتنزع 


مك من نَشَاءُ وت من نَشَاءُ وتذل من نَشَاءُ پل الحَيْرُ انك عَلَى 


کل شيء قدیر۳ فقرن الملكّ بالعرّةٍ ونبة على فضله وشرفه بهذو 
الإضافة. 

وقال تعالى حاكيا عن فضل, شكر يوسف عليه السْلام فورب قذ اينِي 

ال مت من تاویل الأَحَادِيْث ها" قيل هو العلم ا 
مان وقیل هو تعبیر الرّؤيا 

وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام يا بني إسرائيل «اذكروا نم 
الله کم إذ جَعَل فك نا ملک يه ف یه مایت 

و قد شه بعض الفضلاء المللک بالروح, ولرعية بالجسد » وله قوام للرعية 
لأ بالملك كما لا قوام للجسد إلا بالروح.. 

1 فصل ذلك فنسبٌ . العيون إلى الحجاب رت لاذن إلى اصحاب 
9 لمراک من سائر الأصنافء ونسب 1 إلى الزينة باق 
و قد شبهه ب؛ بعضهم بالشمس ۳ بها نور العالم وضیاو ه و صلاحه و نماژه. 


(۱) سورة ال عمران (اية رقم ۲5). 
(۲) سورة یوسف (اية رقم .)٠١١‏ 
(۳) سورة المائدة (اية رقم ۲۰). 


oA 


وقال معاوية بن بي سفیان(: ) نحن الزمان فمن رفعناه ارتفع ومن 
وضعناة اتضع ). 


ا . Sr, o‏ ۳7 و 
وقيل لبعضهم هل ينتظم حال بلد بغير مللب؟ قال: نعم إذا كان كل 
من فيها حكيما فاضلاء وهذا نادر. 


وقال الشاع”: 
لا يصلحٌ الاس فوصّى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 


ولو لم يكن في شرف الملك وعظیم خطرو الا ما اشاز إليه الحدیث 
اوي في قول عليه الصّلاة و السلام : و الملطان ن ظِلْ الله في الأرْض, يوي 


یه کل لوف )29 لكان ذلك من ادل الدلائل على جليل خطره 


وعظیم موقعه وشرف مرتبته والرو. 


ول تزل الملوك تعظمها الأمم الخالية المؤتلفة والملل المختلفة وتشرفها 


(۱) هو معاوية بن أبي سفيان « صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء القرشي 
الأموي. مؤسّس الدولة الأموية في الشام» وأحد دهاة العرب الممتازين الكبار. كان فصیحا 
حليما وقوراء ولد بمكةء وأسلم يوم فتحها سنة ۸ ه. وتعلم الكتابة والحساب» فجعله رسول 
الله عه في كتّابه» ولما ولي أبو بكر ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن سفيان. 
توفي عام 7٠‏ ه. (راجع ابن الأثير 4 : ۲/ ومنهاج السنة ۲ : ۲۰۱/ واليعقوبي ۲ : /١97‏ 
والخمیس ۲ : ۲۹۱ ند والبدء والتاريخ .)١ : ٦‏ 

(۲) رواه ابن النجار عن اي یی ی ی ی سا 
ظل الله في الارضء بای إليه كل مظلوم من عباد الله فان عدل كان الأجر و کان على 
الرعيّة الشکرء وان جار أو خان أو ظلم كان عليه الوزر وعلی الرعية الصبر. وإذا جارت 
لولاة قحطت السماء, وإذا منعت الزكاة هلکت المواشي؛ وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر وإذا 
أخفرت الذمّة أديل العدوٌ ». 

وقد ورد الحدیث بالفاظ أخرى منها ما رواه ابن آي شيية عن اى بکر الصدّیق بلفظ 
« السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الارض. ويرفع له عمل سبعين صديقا ». 

قال النجم: « وجمع السيوطي في ذلك جزءاء وأقول وكذلك السخاوي جمعها في جزء 
سماه: رفع الشكوك في مفاخر الملوك ». 


۹ 


و تدین بطاعتها سیما ملوك الفرس فان الفر س تلم في تبجیل عاو كها الغاية 
القصوی وطائفة من الهند كانوا يتخذون ی ی وكذلكَ اهل مدر 
کفر عون موسی عليه السلام» واسمه الوليد بن مصعب» و ا 
واسمة اران بن الوليد بن دومغ, في قول er‏ لاذ كرْني ل 
رك 


وفد ,روي عن رسو للم عله أنه قال لرسول E‏ ورد إليه 
بحمله حرق ۳ أن رب هل ار حة ٠‏ و استمهله مسافة الطریق 
فكان كما قال عليه السلام. 


فیجب علی من ان ۱ عليه بهذم التّعمة ۰ وهده الرتبة أن یز داد تو اضعه 
ال واا ق واجتهاده في د احكاميا 5-6 
قربه منها. 
الدين E E?‏ وقد ظهر ذلك 


“ امه ب “داه 


في بیان قوله تعالی بو لولا دفعٌ الله , التاس بعضهم بَعْض لَهدْمّت صوامع 


(۱) سورة یوسف (ایه رقم .)٤١‏ 

(۲) یراجم في ذلك کتاب الطبقات لابن سعد الجزء الاول. 

(۲) هو آزدشیر بن بابك شاه بن ساسان بن بهاوند بن دارا بن ساسان بن بهمن بن اسفندیار 
آزدشیر اثنتي عشرة سنة یحارب ملوك الطوائف» فمنهم من يكاتبه فینقاد إلى ملکه رهبة 
من صولته. ومنهم من يمتنع عليه فیسیر إلى داره وياتي عليه 

وكان آخر من فتل منهم ملكا للنبط بناحية سواد العر اق اسمه بابا بن بر دنیا؛ صاحب 
قصر ابن هبيرة ثم أردوان الملك» وفي هذا اليوم سمي شاهنشاهء وهو ملك الملوك. 

و کان آفلاطوني المذهب على رأي سقراط و أفلاطون» و له کتاب يعرف بکتاب (الكرنامج) 
فيه د گر اخباره و حروبه و هسیر ه في الأرض و مىيرە. راجع و الذهب ۱ : ۱۸۵ — IAA‏ 
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وبیم وصار ات ومُساجد یذ کر فيها اسم الله کی فهذه إشارة إلى 8 


۶ے یر ارس او 4 
الناس عليها وهم الملوك. 


1١ 


ني 


في آرکان الملك 
ھی ۳ 
ودعائمه واسه وقوانينه 


بتدی الا في مقدّمة جميلة تتضمٌّنٌ الصّوابط السلطانيّة إذا كان المللكُ 
محافظا على الشريفة سخا إلى متیعها معاقبا لمتجتبهاء محصّناً للأسرارء 
متخ للوزراء ولعمّال مهیبا فی انفس ارعیّق سرا للاموالي ۱ 
ینفق» کان چ ات الملك ر الذ کر e‏ مل من روم 
لخلل في دولتمء وأيّ ملك خالف الشريعة خالفتة الرّعيّة وأعانتٍ عدو 
عليه» وينبغي الملا أن يكون خلقه وسطا ب ين الرقة والقسوق لان ارق 
تطمع فيتحرّك ك آهل الفسادي الق فى ا فیأیس اهل الخیر و انب 
من جرمی وال من أخلاق البغاث“ من الطّيورء والثّاني من أخلاق 
الكواسر من الطير والوحش . 


55 قال الفراء : بغاث الطير ‏ بفتح الباء وضمها وكسرها ‏ : شرارها وما لا يصيد منهاء ثم قيل : 
۰ ۱ 
هو جمع (بغاثة) وهي اسم للذکر والانشی مثل نعامة ونعام» وقیل : هو فرد وجمعه (بغثان) کغزال 
وغزلان. 


1۲ 


أزلها: لا ۳ ب نید 3 5 الحدّة وی کوب یهلل؛ هل الرعيةء 
هن الجا : 0 عن لک وهو غضبان”". 
الثانية: لا یکون بخيلاً لاه إذا بخل 5955 عليه احوال تاه فعجز وا 
عن الوفاء بالخدمة ولم یناصحوة ولا یصلح الملكُ لا بالمناصحة. 
الثالغةً: لا یکون مخلفاً لوعده ولا وعيدي فانهٌ إن كان کذلك لم 


الرابعة: لا يكون حسودا فان الحسود لا یت د عيلاة اج ول ف 
ولا يصلح التاس إا بساداتهم واشرافهم. 

الخامسة: لا یکون جبانا فان إن كان كذلك أدّى ذلك إلى جبن 
الأولياء واجتراء الأعداء. 


وقال بززجمهر"" یحتاج الملك الی اجنا د یحفظون دولته واعوان 


(۱) الحدیث رواه ابن ماجة في کتاب الاحکام 4 باب لا یحکم الحاکم وهو غضبان ۰۲۳۱۶ 
حدثنا هشام بن عما ومحمد بن عبدالله بن يزيد» وأحمد بن ابت الجحدريء قالوا: ثنا 
سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عميرء أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
أن رسول الله عله قال: وذكره. ورواه الإمام مسلم في الأقضية 215 والترمذي 
في الأحكام ۷» والنسائي في القضاة 2١18‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۵ : ۳۹ ۰۳۸ 45 (حلبي). 

(۲) بزرجمهر: كان وزير أبرويزء والغالب علیه, والمدبّر لأمره. حكيم من حكماء الفرس؛ وهو 
بزرجمهر بن البختكان فلما خلا من ملكه ثلاث عشرة سنةء اتهمه بالميل إلى بعض الزنادقة 
من الثنوية فامر بحبسه وكتب إليه: 

« كان من ثمرة ونتيجة ما أداك إليه عقلك أن صرت أهلاً للقتل وموضعا للعقوبة ». 
فكتب إليه بزرجمهر: «أما إذ كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة عقلي فالآن إذ 
لا جد معي فقد أنتفع بثمرة الصب وإذ قد فقدت كثير الخير فقد استرحت من کثیر من الشر ». - 


1۳ 


یخدمونه و یحفظون مهجته وعلماء یحفظون دینه ووزراء يحفظون ملکه 
وعمال یحفظون ماله و حطباء یدعون الیه وخر ان ذکره 0 
يجابون لس وأطبّاء يحفظون صحته» ومنجمین یختارون له الاوقات 
ره ال انق ومطربين 58 روحه بالنغمات 

وستل الموبذان عن سيرة أزدشير فقال إنه لم يهزل : في أمر ولا نهي » 
ولا اخلف في وعلرٍ ولا و عیدب وولی للثقى لا للهری. وعاقبَ للذنب 
للا للغضب فاشربّت قلوب الرعية بمحبته من غير جراءة واودعت هیبته 
من غير ظلم . 

وقال جاماسب حكيم الفرس, ينبغي للملك أن تکون همه غا فیوطن 
نفسه على بلوغ, اقصی المراتب ونيل. الغایات» ثم بقدر في نفسه حدوث 
از وطروق لتّوائب وما يجبٌ أن يقابل به کل حادثة إن طرات» 
فله یستفزه الفرح ر الواردق ولا تزعجة ال اذك رل فیکون 
في المسرّة کمن وعد امن انم این ویکرن في مم کمن ون شم 
على ذلكَء ومثاله کمن علمّ بوقوع, | نية من الصفر من اعلا قصرء فان 
ري يج ال کر يط وا ار جا 


= وأغرى أبرويز بزرجمهن فدعا به وأمر بكسر أنفه وفمه فقال بزرجمهر: فمي لأهل لما هو شر 
من هذا. 
فقال أبرويز : ولم يا عدو ار 
فقال: لأني كنت أصفك لخواص الناس وعوامهم بما ليس فيك وأقرّبك من قلوبهم. 
فغضب أبرويز وأمر بضرب عنقه. 
ولبزرجمهر في أيدي الناس قضايا وحكم ومواعظ وكلام كثير في الزهد وغيره. (راجع 
مروج الذهب ۲۰۸:۱ ہہ ۲۰۹). 
(۱) تراجع ترجمته في موسوعة الفلسفة وأيضا في الموسوعة العربيةء وأرسطاليس حكيم الیونان؛ 
وهو واضع علم المنطق الذي یعتبر ‏ الة یحکم به الذهن من الخطا وإن كان علماء الاسلام 
قد انتقدوا هذا المنطق. 


1 


يحزن لورود الفجائع, لعلمه الا بد من كونهاء وهان عليه لعجز الكل 

عن ذلك وقول المتنبي'' في ذلك: 

|ذا استقبلت نفسْ الكريع. مصابها بحیث ثنت فاستدبرته يشي 
وذهب مق الملوث إلى أن اميل للمملكة آن یکونْ الخوف من الاك 
وقال كسرى”" قباذ: ينبي , للملك أن يكن کلاس حوله و تن 

لا کالفريسة حوله الااساف وما ا رعیة تکامل في ملکها فضائل الْفس 

والجسم ء ومن ا له الفضائل ی وعدم الفضائل النفسيّة ۱ 

يستقيمٌ له حال في ملکه ولا تتتظم راستكه كما قال المتتبي: 

وما الحسنٌ في وجه الفتی شرف له ذا لم يكن في فعله والخلائق 
ومن کان بالمکس انتظم 0 ومن . اجتمعت له ا فقد کمل 

الشرف واستحق المللگ وان لم يكن فان السعادة ا وراء الا حاطة 


ره هو آحمد ون الحسین ین الحسن بن عید الصمد الجسقي الكوفي الكندي. آبو الطیب المتبی: 
الشاعر الحكيم» و احد مفاخر الأدب العربي له الأمثال السائرة والحکم البالغة والمعاني المبتکرق 
وفي علماء الادب من يعدّه آشعر الاسلامیین. ولد بالکوفة في محلة تسمی « كندة + عام 
۳ ها وإليها نسبته. ونشأ بالشام ثم تقل إلى البادية. وقال الشعر صبيًا. وفد على سیف 
الدولة صاحب حلب سنة ۰۳۳۷ فمدحه ومضی الى مصر فمدح کافور الاخشيدي. دیوانه 
شرحه كثير من الشراح. توفي مقتو لا عام ۳۵6 ه. (راجم ابن خلکان ۱ : ۳۶/ ومعاهد 
التتصیص ۱ : ۲۷/ ولسان المیزان ۱ : ۱۵۹). 

(۲) هو کسری بن قباذ بن أبرويز» وقيل إنه ابن لابرویز وکان بناحية الترك» فسار يريد دار 
الملك. فقتل في الطریق بعد ملکه ثلائة آشهر. 

ثم ملكت بعده ابنته (بوران) فكان ملکها سنة ونصفا. ثم ملك رجل من أهل بيت 
الملك من ولد سابور بن يزدجرد الأثم يقال له : ١‏ فيروز خشنشدة » فكان ملكه شهرين. . 
ثم ملكت إبنة لكسرى أبرويز يقال لها: « آرزس دخت ٠‏ فكان ملكها سنة وأربعة أشهر. 


56 


والوصفي» ومن دام تنه أو تعلیله فقد غلط. ولقد ا عقول العلماء 
والحكماء عن علم دلگ . و اشار المتنبي بقو له : 
ولل سر في علاك وإنما كلا م العدى ضربٌ من الهذيان 


15 


فصل في قواعد الملك وأركانه 


و لا: في ذكر العدل: 
قال الله تعالى: ایا داوذ نا جُعلتاك لبه في الارض فاشك ین الاس 
بالق" الاية. المراذ بالخلافة هي الولاية على التاس ومنه قوله تعالى: 
ويم ل رن ۲ 6 جه م الوم 1 
ویستّخلفکم في الاروض فينظر كيف تعمّلون". 
وقیل: المرادٌ به حاف عن سلفه من الانبیاء والحکام فاحکم ي لاس 


۳۸ 


بالحق أي بالعدل. 

وقال تعالی: إن الله یام بالعذل والاختان6" في تفسیره أقوال 
آشهر ها وأوضحها القضاء بالحق والإنصاف في الحکم » حكاة // و قال 
تعالی بوذ سم فا غدلو اه قیل معناه ااا وقيل: فال وقیل 
لا تمیلوا. وقال تعالی: لوشدذنا مکی“ قیل بالتأ ید والتصرء وقيل 


(۱) سورة ص (اية رقم ۲5). 

(۲) سورة الأعراف (اية رقم ۱۲۹) وقد جاءت الآية محرفة في الاصل حيث ذکرت (استخلفکم 
لینظر ). 

(۳) سورة النحل (اية رقم ۰ وتکملة الایة: «إوإيتاء ذي الْقَربی وَيَنْهَى عن الفخشاء والمنگر 
۳ یک كم نتدکرون6. 

.)۱۵۲ سورة الأنعام (اية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة ص (اية رقم ۲۰) وتكملة الآية «إواتيناة الجكمّة وفصل الخطاب). 


۷ 


س اس م 


بالجنود د والهيبة. إوَاتَيَاهُ لت قال السذي”": هي النبوّة» وقال قتادة: 
هي الشريعة, وقال ابن ابي نجیسح, : : هي لمدل والانصاف: فصل 
از 2۷ هو علم القضاء بينَ الاس والعدل فیهم 


وف ف مسلم عن ي تر عن لی هد ۳ 
راع, وکلکم مسؤول عن رعیتو ۷" و | أي هريرة عن اي عله أنه 
قال: + سبعة یله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلة: ما عادل » ”'' وذكر 
باقي الحديث. والعدل هيئة في الإنسان يطلب بها المساواق واا بالفعل 

فهو الْسیط على الاستوای ومنه عدل المیژان وهو استواء الكفتين . 


وفیل هو وضع الشيء في محله. واش اطلاقه في حقٌ الباري عر وجل 


(۱) سورة ص (أية رقم ۲۰). 
(۲) هو (سماعیل بن عبد الرحمن السدي تابمي. حجازي الأصلء سکن الكوفة. قال فيه 
تغري بردي: و صاحب التفسير والمغازي والسیره و کان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. توفي 
عام ۱۲۸ هد », (راجع النجوم الزاهرة ۱ : ۳۰۸/ واللباب ۱ : ۳۷ وفیه وفاته سنة ۱۲۷ س). 
(۳) سورة ص (آية رقم ۲۰) 
(4) الحديث رواه البخاري في کثاب الجمعة ۱۱ باب الجمعة في الفری والمدن ۸٩۳‏ -- آخبرنا 
يونس عن الزهري فال: آعبرنا سالم بن عبداه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن رسول 
الله ے د سم يمول» وذكره. 
ورواه أيضاً في الوصايا ۰٩‏ والعتق ۰۱۷ ۱٩‏ ورواه الامام مسلم في الامارة ۰۲۰ وأبو 
داود في الامارة ,١‏ ۱۳ والترمذي في الجهاد ۲۷ وأحمد بن خنبل في المسند ۲: ۵؛ 
۰۱٩۱ ۰۱۰۸ 9 4‏ ۱۲۱ (حلبي). 
(۵) الحديث روا الامام البخاري في کتاب الأذان ۳٩‏ باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة 
وفضل المساجد 25*4٠‏ حدثنا یی عن عبيد الله قال: حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن الي س لله قال» وذكره. 
ورواه مالك في الموطاً عن جيب فقال: عن أبي سعيد أو أبي هريرة على الشلكٌء ورواه 
أبو قرف عن مالك بواو العطف فجعله عنهساء وتابعه مصعب الزبيري. 
ورواه البخاري آیضا في الزكاة ٠١‏ والحدود ۱۹ والترمذي في الزهد ۰6۳ والنسائي 
في القضاء ۰۲ وأبو داود في الأقضية ۳۱. 


1۸ 


فالمراة 7 لُصرفٍ في الملكء كما أن الظلمَ النُصرّف في غير الملك 
وار بظهر في أن 7 الباري تعالى واقعة علی نهایه الا نتظام والأستقامة؛ 
۳ فامت د ۱ وبالعدل انتظمت ان العالم واستقامت 

قال الله عالى. 4 الکتاب بالق وَالمِيرَ ان" قال اهل التفسير 


المراد به العدل إذ هو المیزان على الحقیقة» ومن أثره هذا المیزان الحسي 
الذي 5207 به رل والتساوي. 


1 ۳ و 4 3 و ۶ 
وقال حكيم اليونان: العدل ا الحق الناظمة للا مور . وقال آزدشیر : 
الملك والعدل أخخوان توآمان» یصلح أن لا يفترقا ولا غناء بأحدهما عن الآخر. 


وقال عبد الله بن المققع": يحتاجُ الملك إلى ثلاثة: مال مبذول» و 
مسلول وعدل غیر معلول. وناهيك من فضيلة العدل أن الجورٌ الذي ضده 
لا يعم إلا به فلو أن طائفة من اهل الجور والغضب وقطع, السبيل اجتمعوا 
لذلك فلا بد لهم أن يكون ينهم اتفاق على قضيةٍ من العدل والإنصاف 
بينهم» فإذا التزموها تم لهم ما يروموه من الجورء فإن أخلوا بذلك النُوع. 
من العدل فسد أمرهم. 


)١(‏ سورة الشوری (اية رقم ۱۷) وتكملة الایة: «إوما پذریلك لعل الساعَة قريبٌي. 

(۲) هو عبدالله بن المقفع من أئمة الکثاب وأول من عني في الاسلام بترجمة کتب المنطق. 
أصله من الفرس» ولد في العراق ا (مردكيا) عام ٠١5‏ ه. وأسلم على يد عيسى 
ابن علي (عم السفاح). 7 كتابة الديوان للمنصور العبّاسي. وترجم له « کیب أرسطو طاليس ؛ 
الثلائة في المنطق. و کتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف بايساغوجي؛ وترجم عن الفارسية 
کتاب (كليلة ودمنة) وهو آشهر كتبه» ومنها: الادب الصغيرء والادب الکبیر. راتهم بالز ندقه 
فقتله في البصرة آمیرها سفیان بن معاوية المهلبي عام ۱۸۲ ه. (راجع آمراه البيان ۹٩‏ ل 
۸ وأخبار الحکماء ۱4۸/ ولسان المیزان ۳ : ۳۹۲/ والبغدادي في خزانة الأدب ۳ : 10٩‏ 
س ا 
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والعدل عام مطلق وخاصٌ مقيِّدٌ؛ فالمطلق هو الاحسان الى المحسن 
وك الأذى عمّن کف أذاهء و فهو لب بالأوامر الشرعية والثواهي 
واّناصف بين اهل الملّة وعقوبة امل الخيانة وقهر قهرُ آهل الكفر كد 
وسلبهم وسبيهم؛ وعدل السَّلطانٍ غيرٌ من خطب الرمان» وعدل شامل خی 
من مطر وابل . 

يحكى أن بعض بعضّ الملول حرج إلى متصيد نود افا دای اس إلى قرية 
صغيرة» فنزل مستریجا في منزل عجوز بجانب القرية وقد أدركه الكلال 
والتعبٌ» وانقطع عنه ا سوی غلامین, كانا معه ملازمین فف 
آحدهما في طلب اا وه الا ات الق لع 
سباي يي ابن اي ااا سيا Sa‏ 
لبن كثيرٌ؛ فقال لها هذا حلب بقرة واحدة؟ قالت: نعم هذا حلب الغداق 
وبالعشي تحلب مثلف. فاستكثرٌ ذلك وقال: : من عنده العشرات والمئين كيف 
تکون فائدته؟ فاش في تفه أن توت علی اصحاب البقر اجا دون 
في كل سنةء ثم أقام إلى العشي؛ قات اة الخو . فحلبت» فلم يحصل 
إلا 0 ما كانت تحلب(؟؛ فجاءت إلى مها متعجبة من خلاف العادة 

مع أنه لم یط من حال البقرة ولا مرعاها شيء؛ فقالت لها يا بيّة لعل" 
a‏ ُر في الخصب والجدب" فلمًا سمعَ مقالتها 
أصلح نيه وعاهد الله ۴ الاحسان إلى الرَعيةء وترك التّعرَضَ لاموالهی 


(۱) وبل المرتعٌ بالضم يوبل رب و (وبالاً) أيضا فهو وبيل أي ثقيل وخيم. و (الوابل) المطر 
الشدید. وقد وبلت السماء من باب وعد. قال الاخفش ومنه قوله تعالی: «أحذا وَبيلا 4 
أي شديداء وضرب وبيل وعذاب وبيل أي شدید. 

(۲) في (ب) تجلب بالجيم بدلاً من (الحاء). 

(۳) في () الجذب بدلا من (الجدب). 


ثم اقام ل ليلته وقد تلاحق أصحابه» واعتبرَ حال البقرة جديا نر ساد لني 
باد د ا ی EE‏ ی 
على العجوز وجهرّ ابنتها وانصرف. 

ا إن الاسکندز كانت بين يديه من الذهب» وميه 

الحكيم أرسطاطالِيسٌُ على کل جهة منها كلمة سياسية» تنعل كل 
واحدة ST‏ ا ی ويعمل بما یا وهي هذه: 

العالم سان ا الدولة. الدولة ان فخ ال ال شت 
یحوطها الملك. الملك راع, تعضدهٌ الجند. الجن عون کلم الما المال 
رزق تجمعة الرّعيّةُ. الرعية حدم يتعبّدهمٌ العدل. العدل مالوف وبه صلا 
العالم. 

فحقيقٌ لمن قده الله مر عباده وبلاده أن یعطف عليه ویعدل فيهم؛ وینصف 
ضعيفهم من قويهم» ويساويٍ في الحقّ بين شريفهم ومشروفهم ويبتدىء أولاً 
بالانصاف من نفسه ر وولده و اهله وخاصته؛ فالنّانُ على دين الملك كما قیل 
بمعنی آنهم يتبعونة في احواله وافعاله. 

ویر الحافظ" في تاريخه بدمشق بإسنادو إلى العبّاس بن محمد 


)١(‏ في (ب) حكيمة بدلا من (سياسية). 

(۲) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي المؤرخ الحافظ 
الرحالة» كان محدّث الديار الشامية ورفيق السمعاني (صاحب الانساب) في رحلاته. مولده 
عام 599 ه. ووفاته في دمشق عام ۵۷۱ ه. له تاريخ دمشق الكبير يعرف بتاريخ ابن عساکر 
اختصره الشيخ عبد القادر بدران بحذف الأسانيد والمكرّرات» وسمى المختصر بتهديب تاريخ 
ابن عساكر» و باشر المجمع العلمي بدمشق دشر الأصل, فطبع منه المجلد الاول و نصف 
الثاني له في الحديث ثلاثة مجلدات» وكشف المغطى في فضل الموطاء ومعجم الصحابف 
وغير ذلك كثير. (راجع ابن خلكان ۱ : ۳۳۰/ ومفتاح السعادة ۱ : ۲۱ والبداية والنهاية 
١‏ : ۲۹۶/ وطبقات الشافعية 4 : ۲۷۳). 


۷١ 


الهاشمي قال: إني لواقف بين يدي المأمون”" إذ دخلت امراة متظلمةٌ في 
أخريّات الٿاس» و علیها اب ال وقد ۹ ال دن الأولى وهم بالقيام ؛ 
فقالت: 


ل 


یا خير منتصضر يهدى له الرشد ويا ااا به قد اشرق البلد 

E 2 7‏ ق 0 7 1 7 
تشكو إليكَ سليل الملك ارملة عدا عليها فلم يقو به احد 
1 ی 7 ۳ 0 ۳ 4 9 و 
فابتز مشي ضياعا بعد منعتها وقد تفرق عني الاهل والولد 
فأجابها المأمون ارتجالاً: 


منّ دون ما قلت عيل الصّبرٌ والجلد مني ودام به في قلبي الکمد 
م 8 ٤‏ 

هذا اوان صلاة الظهر فانصرفي 2 في اليوم الذي اعد 

الا تشه الا نا اسك قي ولا الد ا 
قال: فجلس يوم الاح ودخلت المراق فقال لها: وأينَ الخصه؟ فقالت: 

هو بين يديك! وأشارت إلى ولده العبّاس. فقال لأحمد" بن أبى خالدر خذ 

۱ ۱ ل 7 

بيده فا جلسه معهاه نفعل فادعت عليه بالضيعة› وجعلت ترفع صوتها عليه 

فال لها أحمدُ خفضي من صوتك فانك بين يدي امير الم ا فقال: اسکت 

فان الح أنطقها والباطل أسكتة. ثم ظهرٌ الحقٌ معهاء فقضى لها علیه» وامر 

برد ضيعتهاء وَغْرّمْ ولده ما أخذ من ريعها. 


الخلفاء من بني العباس في العراق. وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي 
الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة ۱۹۸ هی واهتمّ بكتب العلم والفلسفة, أخذ من اليونان 
كتب أرسطو وأفلاطون؛ فترجمت. وحضّ الناس على قراءتها. وقرّب إليه العلماء والمحدئین 
والمتكلمين. توفي عام ۲۱۸ ه. (راجع تاريخ بغداد لابن الخطيب ۱۰ : ۱۸۳/ والمسعودي 
۲ ۲۷ ل 559/ وابن الاثير 5 : /١54‏ ۱4۸ والطبري ۱۰ : ۲۹۳). 

(۲) لم نعثر عليه في كتب التراجم على كثرة البحث والتقصي. ول أحد الحجاب أو الوزراء 
الذین كان المامون يستعين بهم في أموره. 


V۲ 


فصل في الكرم والجود 


ع 


أحقٌّ النّاس بالكرم الملوك وذلكَ لارتفاع أقدارهمُ واجتماع آموالهم 
وعظیم اخطارهغ. وح الكرم هو إعطاء المحتاج, فوق ما يحتاجُ إليف 
وللکرم أيضاً حدٌ إذا زاد عليه انتهى إلى السّرفب وإذا تناقصّ عنهُ انتهى 
إلى الشح. ال الله تعالى «إولاً تجعل يدك مَعْلولةَ إلى لك ولا تبسطها 
کل لبط" والکرم هي الال اش یفده والباري سبحانه 
وتعالى مع أنه هو الكريم الجواد المطلق. قال: ولو بسظ الله الوق اوه 
و في الاش ولکن رل بقدر ما يشاء”. 

وقد اختلف أهل السياسة في وصف كرم الملوك فقالت الفرسٌ: الملكُ 
اعد الب هو ال على نفسه الك علی رعیته. وقالت الهند 
بضد‌ها: بل يدخرٌ المال لوقت حاجته: وقالت الرومٌ: لا عيبَ على الملك 
کر پل ل ملی دش 


)١(‏ سورة الاسراء (اية رقم ۲۹) وتکملة الآية تقد ملوماً مخسُورایه. 

(۲) سورة الشوری (اية رقم ۲۷). 
يقول ابن كثير : أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق ند ذلك على البغي والطغیان 
من بعضهم على بعض شرا وبطرا. وقال قتادة : كان يقال خير العیش ما لا يلهيك ولا 
يطغيك. وذکر قتادة حدیث الرسول س عله : « نما أخاف علیکم ما یخرج الله تعالی من 
زهرة الدنیا ». 


Vr 


علی نفسه البخیل على رعیته و ء غير مصيب» مذموم غير محمود. 
لا استقرٌ هلق بالملوك وهم احق به حى إن بعضهم یفرط به محا 
الكرم. واختيارو فيغارٌ من كرم غيره منافسة منهُ لهذو الفضيلة ليكون هو 
ا 

وقد ليم بعض الملوك على كثرة بذله للاموال فقیل له لا خيرٌ في ارو 
فعكس القول(”) وأجاب لا اعرف ني لخر وينبغي أن یکون کرم غير مقصور 
على خواص أصحابه ومن قرب منه؛ رنه کرم خاصٌ قليل الجدوی. وبه 
سم میت شجرة العنب كرما لأنها شب وتتعلق بما قرب منها وتلقي عليه 

> بل يكونُ کالشمس یضیء على الآفاق ويعمٌ الأقاصي والأداني 

۷4 اق كما قال المتنبي: 
کال اف اقرب رای ااا ريت للد ساسا 

والشعرٌ في هذا المعنى کثیر 

وقال برام جؤر في تخظبته. الاولی. بلسانه. ما عنام از نجممٌ ارجا 
لا الأموال» و نذخر الذكرَ لا الوفرّ ونمهّدُ الآجلة لا العاجلة. وهكذا اوائل 
الول ومباديها تولف بالكرم وفيض الجود. 

ال الصّاحبُ'" بن عبّا) لد الدّولة نما هو سيفك ودرهمك 


+ قوله: قال الصاحب الخ... أقول : ويؤيده أن إله الخلق سبحانه إنما تعرّف لهم بالاحسان 
فعرفوه حق العرفان. 

(۱) هو اسماعیل بن عباد بن العباس آبو القاسم الطالقاني. وزير غلب عليه الأدب فکان من 
نوادر الدهر علما وفضلا وتدبيرا وجودة رأي. استوزره مؤيّد الدولة ابن بويه الديلمي ثم 
أخوه فخر الدولة» ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه» فکان یدعوه بذلك. ولد 
في الطالقان رمن أعمال قزوين) وإليها نسبته. وتوفي بالري عام ۳۸۵ هه ونقل إلى أصبهان 
فدفن فيها. له تصانيف جليلة منها المحيط. والكشف عن مساوىء شعر المتنبي» والإقناع 
في العروضء وغير ذلك كثير. (راجع معجم الأدباء ۲ : ۲۷۳ ۳4۳ ومعاهد التنصيص 
[١ : 4‏ وابن خلدون ٤‏ :555/ وابن خلكان ١‏ : ۷۰/ والمنتظم ۷ : ۱۷۹). 

٠‏ قوله : فعکس القول... الخ أقول ذلك من عين الشريعة ونور مشكاة الحقيقة. 


۷ 


ازرغ بذا من شکر واخضد بذا من کفر . رس اطلعَ على اخبار العاصين 
وسير المتقدّمينَ عل أن الود ت لول واستقرّت الممالك؛ ومثال 
ذلك أن دولة بني اة کان مبدؤٌ ها ا بن بن ابي سفیان وطدها على الكرم 
والحلم فاستقرّت وتشمّخت لمن بعده منه إلى مروان بن محمد" بن مروان 
(حدی وتسعین سنة وتسعة ون یمیت . ولو العباسية أنشأها ان 
تا ممزوجة بالرغبة والرهبق فکان يقعل حتى يقال اه لا یصفح 
ولا يقي وییذل الأموال حى يقال ان لا بيقي على شيء من أصناف 
الأموالء فاستقرتٍ الدولة على الخوفب والرجاء إلى الا کات الما 
للسفام ” ۰ وهو 1 الخلفاء العباسیین رضي اڈ عنهم بالكوفة في شهر 
ربیع, الا خر سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 


ر) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحکم الأموي آبو عبد الملك القائم بحق الله ویعرف 
بالجعدي وبالحمار. اخر ملوك بني أمية في الشام. ولد بالجزيرة عام ۷۲ ه. وغزا سنة 
۵ ه. فافتتح قونية وغيرهاء ووّلاه هشام بن عبد الملك على أذربيجان وآرمينية والجزيرة 
سنة ۰۱۱6 يقال له الحمار لجرأته في الحرب. واشتهر بمروان الجعدي نسبة إلى مودبه 
(الجعد بن درهم) قتل عام ۱۳۲ ه. (راجع الكامل لابن الأثير ه: ١١9‏ و58١/‏ واليعقوبي 
۳ : ۷۲/ وابن خلدون ۳ : ۱۱۲ ل ۱۳۰/ والطبري 9: 4ه و۱۳۳). 

(۲) هو عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية وأحد کبار القادة. ولد في ماه البصرة 
(مما يلي خراسان) عند عیسی ومعقل ابني إدريس العجلي» فرئیاه إلى أن شبٌء فاتصل بابراهیم 
ابن الامام محمد (من بني العباس) فارسله إبراهيم إلى خراسان ووثب على ابن الكرماني (والي 
نيسابور) فقتله واستولى على نيسابور وسلم عليه بإمرتهاء فخطب باسم السفاح العباسي (عبدالله 
ابن محمد) ثم سیر جیشا لمقاتلة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية» فقابله بالژاب | وانهزمت 
جيوش مروان إلى الشام» وفرّ مروان إلى مصر فقتل ببوصی وزالت الدولة الأمويّة الأولى 
سنة ۱۳۲ ه. وصفا الجو للسفاح إلى أن مات وخلفه أخوه المنصور. توفي عام ۱۳۷ ه. 
(راجع ابن خلكان ۱ : ۲۸۰/ وابن الأثير ه : ۱۷۵/ وميزان الاعتدال ۲ : ۱۱۷/ ولسان 
الميزان ۳ : 495/ وتاريخ بغداد ۱۰ : ۲۰۷ والمعارف لابن قتيبة ۱۸۵). 

(۳) هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس: أول خلفاء 
الدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. ويقال له: « المرتضی » و ١‏ القائم ». 


Vo 


وهکذا الدّولة السامائيّة لول البويهية والدولةالمصرية ال ال 
حتى جاءت هذه دول المباركة اة المنصورية, نشات بالعدل والکرم 
ها انغ وبالحزم والعزم تثبتت واستقرّت؛ فان بل السّلطان 
الملك المنصور سيف الدّنيا والین قلاوون" قدَّسَ الله روه ونور ضریحهه 
لا ملکه ال لیا المصرية» وظفر بخزائنها الكثيرة وذخائرها الاثیرة و أموالها 
المكنوزة وتحفها المحروزق فرّق 0 الأموال على الوجه الصحیح, لمشروع. 
المقتصد ما وا اک من الذكر الجمیل بالبذل ما بالمنع. ضيعوة 
فجازاه 1 الجزاء الوافر ونصره على العدو الکافر: و کانت وقعة مشهورة 
بعد ما أنفقَ الأموان على العساکر ات وال ناه اة یه 
الكرم. والشجاعق ودانت له البلاد و العباد بااسمع, والطاعق وفتح ا 
۲ الأعمال الطر ات bw‏ إلى خدمته : رل الب والبحر و الأقاليم دس 
فسلكَ في طريق الحق ونصرة الشرع , أوضح و فاستقرّت من بعده 
لو لاده وممالیکی فسلکوا منهاج بیانه فاولاهم الله من فضله وإحسانه. 


= ولد عام ۱۰6 ه. ونشأ بالشراة (بين الشام والمدينة) وقام بدعوته آبو مسلم الخراساني مقرّض 
عرش الدولة الأموية» فبويع له بالخلافة جهرا في الكوفة سنة ۱۳۲ ه. وصفا له الملك 
بعد مقتل مروان بن محمد (آخر ملوك الأمويين في الشام) وكافاً با مسلم بان ولاه حراسان 
وكان شديد العقوبة عظيم الانتقام. ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من الدماء. توفي عام ۱۳ ه. 
(راجع ابن الأثير ه : ۱۵۲/ والطبري ٩‏ : ۱۵6/ واليعقوبي ۳ : 85/ وابن خلدون ۳ : ۱۸۰/ 
وتاریخ مین ۲ : ۳۲). 

(۱) قلاژون الالفي الملائي الصالحي النجمي, آبو المعالي سيف الدين السلطان الملك المنصور 
أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام» والسابم من ملوك الترك واولادهم بمصرء كان 
من المماليك. قاتل التتار وانتصر عليهم» هاجم ملك النوبة مدينة أسوان ونهبها؛ فارسل إليه 
قلاوون من هزمه وغنم منه مغانم كثيرة» واستمر إلى أن توفي بالقاهرة عام ۱۸۹ ه. (راجع 
مورد اللطافة لابن تغري بردي 4۲ ل 44/ وابن (یاس ۱ : /١١4‏ و خحطط المقريزي ۲ : ۲۳۸/ 
والنجوم الزاهرة ۷ : ۲۹۲). 


۷٦ 


- ولد الملك لاش ف" د غزير د عبد ا 
من فيهما اسا قهرا اا وذلك من بعض نضل الله وما اقا 


وكذلك الملك الاصر" ' ولده الثاني وملتقاه العدّوٌ المخذول بلا توا 
فنصره ُ الله علیهم فولُوا بينَ يد يو وهم منهزمون» وکانوا مائة ألفر أو يزيدون 
وكذلك من تملّكَ من المماليك المنصورية حثی وصلث إلى اللیث العصنفر 
مولانا السَّلِطانٍ الملك المظفر ركن الدّنيا والدّين سيد الملوك والسلاطين» 
فهو واسط عقدهم وكوكبٌ سعدهم الذي کرمهٌ غير مقصور وفضلهُ غيرَ 
محصور. 


£ 


و 3 1 


(۱) هو خليل بن قلاژون الصالحي: الملك الأشرف صلاح الدين ابن السلطان الملك المنصور 
من ملوك مصر › ولي بعد وفاة أبيه سنه 48" ه. واستفتح الملك بالجهاد ففصد البلاد 
الشامية وقاتل الإفرنج» فاسترد منهم عكة وصور وصيدا وبيروت وقلعة الروم وبيسان وجميع 
الساحل» وتوغل في الداخل. وكان شجاعا مهيباء عالي الهمة جواداء له آثار عمرانية» قتله 
بعض المماليك غيلة بمصر عام 1٩۳‏ ه. (راجع فوات الوفيات /٠١١ : ١‏ والنجوم الزاهرة 
۸ ۳ والسلوك للمقريزي ۱ : ۷۵۹۰ ل ۷۹۳). 

۲۱( هو أحمد بن محمد بن قلاو ون شهاب الدين» الملك الناصر ابن الملك الناصر من ملوك 
لفروسية فاستمرٌ فيها أيام أبيه الناصر الأول وأخويه أبي بكر (المنصور) وتولی السلطنة عام 
كا ه بعد حلع الأشرف فانتقل الی القاهرة القت بلقب أبيه (الناصر) وقتل جماعة من 
ا الجيش کانوا في السجن» وجمع أموالاً من الخزائن السلطانية وتحفها وعاد الى الكرك. 
واتهم بالانغماس في اللهو. خلع عام ۷۳ ه مدة حكمه ۷۲ يوما. وقتل عام ۷٤١‏ ه. 
(راجع ابن اياس 0 ۰۹ و۱۸۲/ والدرر الكامنة ١‏ : ۲۹6/ والبداية والنهاية ۱۶ : ۱۹۳ 
و۲۰۲ و۲۰۷ و۲۱۳/ والنجوم الزاهرة ۱۰ : 9۰). 


VY 


والبعيد والمتعرضّ والمعرض» كما يُحكى عن الفضل" بن یی اي 
أنه كان يكتبٌ رقاعاً بخطه كثيرة فيها امض, إلى فلان الصیرفی وخذ 
مه كذا وكذا دينارء حسب ما يجريه الله تعالى على يدو ويركبُ في 
الليل 1 في القائلة ویتخرق شوارغ البلدر وينثرها فيهاء فسّكِل عن ذلك 
فقال: آرذت أن يصل بري إلى من لا یصل إليَّ ولا أعرفة ولا يعرفني؛ 
فإذا وجد أحدٌ رُقعةَ من تللك الرّقاع مضی بها إلى ذلك الصیرفی فیأحذها 
نه ویعطیو ما فيهاء وعند الصّيرفي امین جالسّ یلا يصالحة على بعضهاء 
ولا يعطي لأحدٍ غير رقعة واحدة ولا بسال عنه» ولا ۳ شنت اسح ورا 


۳ 


بيد الصبي والامرأة والدمی, فيا حذ ما فيها. وهذا تلطف : في الکرم 
وتنوعٌ في الجود. 


ومنهم من یتکرم على القریب منه والسائل. على مقدار رتهم والسعة 
و هو الکرم الناقص ویسمی القن > مثل: بهراسب و كيفاو سن وأردشين. 


0 £ ۳ 


ومن الدولة الإسلامية مثل معاوية وهشام" من بني امیتف من بني 


)١(‏ هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد العباسي وأخوه في الرضاع. كان من 
أجود الناس. استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان سنة ۱۷۸ ه» فحسنت فيها 
سيرته وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة ۱۸۷ ه. وكان الفضل عنده ببغداد فقبض 
عليه وعلى أبيه يحيى وأخذهما معه إلى الرقة فسجنهما وأجرى عليهما الرزق. وتوفي الفضل في 
سجنه عام ۱٩۹۳‏ ه. (راجع ابن الأثير ٦‏ : 59/ ووفیات الاعیان ۱ والطبري ۱۰ 
و5" و۱۰۹/ وتاريخ بغداد ۱۲ : ۳۳4). 

(۲) هو هشام بن عبد الرحمن الداخل ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان آبو الولید. 
ثاني ملوك الدولة الأموية بالأندلس. ولد بقرطبة عام ۱۳۹ ه. وولاه آبوه ماردة. وبویع بعد 
وقاة اه ۷ ف مس سناع و كان بتارم شاعا عنديدا غلى ار عقاو راغا 
في الفتح» موفقاً بنى عدة مساجدء وتمم بتاء جامع قرطب وكان أبوه قد بدأ به. وكان 
معت الی الکور من بعال أهلها خن سره غناك قها: واحبه الاس التدلة:. واهل الاندلس 
يشبهونه بعمر بن عبد العزیز. استمرٌ إلى أن توفي بقرطبة عام ۱۸۰ ه. (راجع البیان المغرب 
۱۲ ونفح الطیب ۱ : ۱6۸/ واين خلدون 4 : ۱۲4/ واین الأثیر 5 : .)4٩‏ 


۷۸ 


اعباس المامون والمعتصم “ وغيرهم. 
ومنهم من يتكرّمٌ بالاقطاع والاطلاقرء ويبخل بالمال إذا رآةٌ وحضر 


و هنهم من 108 کر مه بالمال بخ بالطعام » ككينا ما حكن ن ار 
انه وهب مجلسة غیر مرو بما فيو من فرش وبسطر وانية واسرّق وكان 
اذا رأی أحداً یمعنٌ في الاکل عنده مقته. 

ومنهم من یتکرم بالطعام ويبخل بالمال» وهو الغالب على طباع, العرب. 


اون 7 4 ر ب E‏ 

وقد کان یت وت و بالکرم و۳ جوده ۳ نی 
بع الأو سط وال ومن ۳9 رت تا شش وقيصر ۳5۹ 0 
رومة ل كانت نير أن فدوره لا ۳ 3 يبعث بصدقاته إلى البلاد 


ور مان ور 0 01 الكناث. وهذا المولی السلطان الملك 


المظة ”0 ادام الله ابام ونشر في الخافقين اغا قد عم جوده الخاص 


)١(‏ هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور أبو إسحاق المعتصم بالله العباسي: 
خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة. بويع بالخلافة سنة ۲۱۸ ه يوم وفاة أخيه المامون 
وبعهد منه» وكان بطرسوس وعاد إلى بغداد بعد سبعة أسابيع في السنة نفسها. وكان قوي 
الساعد. يكسر زند الرجل بين أصبعيه» ولا تعمل في جسمه الأسنان» وكره التعليم في صغره. 
وهو فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية في خبر مشهور. وهو باني مدينة سامرا سنة ۲۲۲. 
خلافته ۸ سنين و ۸ آشهر. توفي عام ۲۲۷ ه. (راجع ابن الأثير ٩‏ : ۱4۸ - ۱۷۹/ 
واليعقوبي ۳ : ۱۹۷/ وتاریخ بغداد ۳ : ۳4۲/ ومروج الذهب ۲ : ۲۹۹ ل ۲۷۸). 

(۲) هو حاجي بن محمد الناصر بن قلاوون سيف الدین؛ الملقب بالملك المظفر من ملوك الدولة 
القلاوونية بمصر والشام. ولي بالقاهرة بعد مقتل أخيه الكامل « شعبان » سنة ۷4۷ ه. وشغل 
باللهو واللعب بالحمام لصغر سنه. وساءت سيرته» ففتك ببعض القوّاد وهم بقتل آخرین» 
فعاجلوه بالقتل. ومدة سلطنته سنة وأربعة آشهن وسمي بحاجي لأنه ولد في طريق عودة 


۷۹ 


والعای ولتق يقال و والأعوامُ وتشرفت بدولته ۳ ولا 
فإنه كثير الب اناد متنوعٌ في وجوه الانعام وی یشمل فضله 
الدّاني والقاصي ويعمٌ عدله الطايع والعاصي مع ما خصّهُ الله به من عمارة 
المدارس والخانقاة وتجديد الجامع, الحاکمي وحسن ملتقاه وتباشرت به 
سائر الملا وانکسر يب رکته عن الاس مد الغلاء وتضاعفت لبر کات واسوت 
الغلات وكثرت الأقوات واشت العباد وا من هيبته أهل الفساد . 


= آبیه من الحج عام ۷۳۲ ه. و کان فتله عام ۷۷۸ ه. (راجع الدرر الکامنة ۲ : ۳/ و البداية 
والنهاية ۱۶ : ۲۱۹/ وبدائم الزهور ۱ : ۱۸۷/ والنجوم الزاهرة ۱۰ : ۱4۸ ل ۱۷). 


۸۰ 
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فصل 


ويو هذو الفضيلةً الشكاعة فإّها من آرکان الملیه وقد قيلٌ: الكرم 
مقرون بالشجاعة والبخل مقرون بالجبن» وقد أخرت ذکرها إلى قسم 
الحروب اا و زگ وها هنا نذكرٌ فضيلة الصدق والوفاء. 

قال الله تعالی یا ۳ لین اموا ا بالعقَو دي“ قيل هي العقود 
الي بين الخلق من بیع, وصلح, ونكاح.. 

وقيل هي التي بين العبلر وبين رَه من نذر ويمين : 

وقال تعالى: فيا E EE EE‏ و کونوا مع الصادقينَ ي“ 
قيل 5 الإشارة فيه إلى أبي 34 وعمرٌ رضي الله عنهما وقرىء الصادقين. 


وقيل: المراد به الا" الذينَ خلفواء قالة السدَئ, وقيل مُعناه كونوا 
مع صدقر الله في فعله وقوله وعلانيتة اشرق قاله اة 


)١(‏ سورة المائدة (اية رقم )١‏ وتکملة الاية احلت لکم بي الأنعام إل ما یثلی کم 
غیر مجلي سید مواق بعرم زن بن یخکم ما ريد 4 

(۲) سورة التوبة (اية رقم .)١١9‏ 

() الثلاثة الذين تخلفوا و مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربیع» وکلهم من 
الأنصار. فقال قوم: لاتقو لله وكونوا مَعْ الصَّادِقِينَ4 قال: مع محمد له وأصحابه. 
وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون 
مع الصادقین فعليك بالزهد في الدنیا والکف عن آأهل الملة. 

)٤(‏ سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 


م١‎ 


وقال تعالی: رخال صَدقوا ما ادوا الل عد فالصدق :رامث 
الفضائل الانسانیق وهو للملوك والعظماء آلزم. 

وللطْدق مراتب: ها صدق الخ راان صدق الفعل وهو افضلهاه 
الال الصدق فیهما وهو یم وام من صق أو صدق بلسانه ولم 

يوافقٌ ذلكَ ضميره وفعله فلا يكون معتبرا ويصح أن 0 کاذبا ا 
تعالى: ذا ا اون قالو نشهّدٌ انل سول الم وال غلم إنكَ 
رَسُولَهُ والله يَشْهَدُ ان المَُافقِينَ E‏ فمن لم يصح صدقه لم يرج 
ولم يخف ولا يعتبرٌ وعدهٌ ولا وعيده» وهذا يضر باحاد الناس فناهيكَ 
بالعظماء. 

واجمع أل للم على أن الصّدقَ المطلق من خصائص الأنبياء» وأن 
الله تعالی بعصمهم عن الكذب» فبالصدق انتظمت الشرائي ونقلت الکتبٍ 
والاحکام» واستقرت في النفوس العلوم اله وه ت الاعات 
واعتمدت ا على 9 في وعدها وخافت من وعیدها. فما آنفع 
الصدق وأكثر فوائدو. 

ومنَ الكذب أنواعٌ رخص الشرغ فيها والمصلحة لا تنافيها. وفي مسند 
النسائي عن ام كلئوم“ بنت عقبة قالت: لم أسمع الي د 


)۲( سورة ی (ایه ۳ 0 
ا E‏ ل الع ا ی له 
ماشية من مكة إلى المدينة نتبعه ) و لحمها أخوان لها لاعادتها فلم نر جع» وكانت عذراء فتزوجها 
في المدينة زيد بن حارثة واستشهد في غزوة مؤتة (۸ ه)» فتزوجها الزبير بن العوام» فولدت 
له زینب. وفارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف» فولدت له ابراهيم وحميداء ومات عنهاء 
فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهرا في المدينة. وماتت عام ۳۳ ه. (راجع الإصابة 
رقم ۱۷۵/ والاستيعاب بهامش الاصابة 4 : 188). 


م 


في شيءِ من الكذب , الأ في ثلاثة مواضع: في الحرب أو الإصلاح بين 
الناس أو حدیت الرجل ام اتف أو حديث المرأة زو جها؛ فهذه رخص 
لا تقدح في صدق الصّادق. 


ص قوله تعالی کاب عن مخاطبة داوة علیه ال 00 هذا ۳ 


ت إن 


سم وَتَسْعْون ْج فان هذه الاأْفاظٌ وان کان ظاهرها الکذب لکن 


الإصلاح العر في وقع على المراد منها والمعاني المقصودة بهاء فلا كن 
من الکذب ولا يقدح في صفة الصّادق . 


(۱) الحدیث رواه الإمام مسلم في کتاب البر باب ۱۰۱: آخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن 
ان شهاب آخبرني حمید ین عبد الرحمن ین عوف آن آمه ام کللوم ینت عقبة بن أبي 
معیط, و کانت من المهاجرات الأول اللاتي بایمن اللبي - عه -- آخبرته آنها سمعت رسول الله 
- له وهو یقول, وذکره. 

(۲) سورة ص (آية رقم ۲۳) وتكملة الأية «إولي نَعْجَةَ واحدة فقال اکفایها وَعَرِّي في الخطاب. 


AY 


فصل 
في مضرّة العذب ونقض العهد 


آجمع العقلاء على أن العذت رذ تک عن كل رذيلة وفي الحديث 


الو « المومن لا یکذب ۰ 


وم الغدر فمراتعة وخيمة وعواقبه ذميمة» من ارتقی في عليه کاں 


السقوط إليه قرب ومن توصل بسهو لته وقع في الاش الأصعب» ومن 
نع شرح ح مصار ع, ذوي الغدر ومواقع امل المكر وجدها تجل عن الحصر : 
كان الرَّشْيدُ قد سجّلّ بولاية العهد من بعده لاولاده الأمين" ثم 


(۱) 


99 


الحديث رواه صاحب الموطاً في الکلام باب ۷ باب ما جاء في الصدق والکذب ۱۹: 
وحدثني مالك عن صفوان بن سلیم أنه قال: قيل لرسول الله عه آیکون المومن 
جبانا...؟ فقال: نعم فقيل له: أيكون المؤمن بخیلا؟ فقال: نعمء فقيل له: أيكون المؤمن 
كذابا؟ فقال: لا. 

مرسل أو معضل. قال ابو عمر : لا أحفظه مسندا من وجه ثابت» وهو حنديث مرسل. 
هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصورء خليفة عباسي» ولد في رصافة بغدادء 
وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٠۹۳‏ ه. بعهد من فل أخاه الامرن خراسان وأطرافهاء 
وكان المأمون ولي العهد من بعده. فلما كانت سنة ٠۹١‏ أعلن الأمين خلع أخيه المأمون 
من ولاية العهد. فنادى المأمون بخلع الأمين في خراسان» وتسمى بأمير المؤمنين. وجهز 
الأمين وزيره (ابن ماهان) لحربه. وجهز المأمون طاهر بن الحسين؛ فالتقى الجيشان» فقتل 
ابن ماهان وانهزم جيشه؛ وانتهت المعركة بقتل الأمين عام ۱۹۸ ه. (راجع ابن الأثير 5: /٩۵‏ 
واليعقوبي ۳ : /١57‏ والطبري ۱۰ : ۱۲6 و579١ /١959‏ وتاريخ الخميس ۲ : ۳۳۳). 


A 


1 , 
لكيه ی مات و وجا ا و 0 راي ل 5 ی وه 
ا و لدو فجنی بعیه وعاة 4 7 و 
ومن ذلك ما ذكرهٌ أهل التُواريخ. ا ال عاك ا لكك اش 
برو ورد ملك الفرس وأراد إطلاقة مثا عليه ورعاية لبیته» أخذ 
عليه العهد أن لا یغزوه ایدا ود یقصده بسوء ولا یطرق بلاده بمکروی 
وکانت في اقصی بلاده صخرة عظيمة شرط عليه أن لا یتعدّاها ولا نام 
ذلك جف له واا المواثيق E‏ فحينَ عاد إلى بلاده ومملکته 
و استظهر بالعدد والعدد» چ في نفقسه الغدر کک اسان فخوفوه 
الغدر ا من عاقبته › وقال له الم بذان: ) إن 2 العالم يغار من 
ذلك ولا يمهل ) فابى وقال: 0 ام بقلع, الصخرة ة وتجذبها لعج امام 
العسکن فلا یجاوژها احد. م جمع العساکر 0 في مائة ألف عنان 
فلمّا قرب من الصخرة ار بقلعهًا وجذیها بين بدیی وتوغل في بلا الخیشوان 
ود الا ها اسار ازور دراک هو اه 0 حتی انتهی إلى الخیشوار 
ج لیه في جماعت من عسکره ی تا كل رفول مهدا لكاي 
3 نزل الخیشو ار عن فرسه وكشف رأسه و حديه في ری" 


(۱) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

(۲) هو القاسم بن هارون الرشید العباسي أمير» هو آخو الأمين والمامون عهد إليه آبوه الرشید 
بولاية العهد بعدهماء ولقبه « المؤتمن ». وأقطعه الجزيرة والثغور والعواصم سنة ۱۸5 هب 
وهو يومئذ فتی في حجر عبد الملك بن صالح» فکان المامون ینظر في آمر هذه المقاطعات 
باسم المؤتمن إلى أن شبٌ. توفي ببغداد في حياة المامون فلم يل الخلافت عام ۲۰۸ ه. 
(راجع الكامل لان الاير : ۵۷ و٠5‏ و55 و۹۷٩‏ و۱۳۱/ وتاريخ بغداد ۱۲ : 4۰۲/ 
والنجوم الزاهرة ۲ : .)١١9‏ 

(۳) في (ب) التراب بدلاً من «الثرى). 


وقال: ا رت أنت تعلم أن هذا عبدك فيروز قد خان عهدك ونکث 
ا اڭ 0 طاقة لي به 1 با دك فلا تكلني إلى نبي ولا ال أحد 
من خلقكَ فان عاص لك مخالف لامرك + ثم رکب وأمرّ اصحابة بصدق 
اللقاء وتمکین الحملة» فلم يكن بأسر ع من أن نصر 1 الخیشو ار 
فب شمل فيرورٌ وفرّق عساکرَه وكسرةء ثم قتل فيروزٌ وهو منهزمٌ. فهذه 
وامثالها من ثمرات البغي والغدر. 

وقيل ما حصل بالغدر والبغي إا اليسير وفات الكثير» ولکل عاثر راحم 
إلا لغادر ف فما له راحم. وقال تعالي : «إفمن نک انما کٹ عَلَى نفیه 
5 بمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُوْتيهو جرا عظیما 4". 


)۱( في (ب) بزيادة (على الأعداء). 
(۲) سورة الفتح (اية رقم ۱۰) وقد جاءت الاية محرفة في الأصل حيث ذکر «ومن » بدلا 
من ١‏ فمن 6. 


۸1 


الباب الثالث 


في مجمو ع, الملك وهيئته وخصاله وأبهته 


ينبغي أن یکون الملكُ کثیر الوقار قليلَ الکلام» قليل لت الى الجهات» 
يم ولا هرّال ولا ۳۳ العبوس » ولا سریع م الملال يكفهرٌ ويغلظ 
على آهل الشر واد ویحنو ويلطفٍ على الصعفاء والقصای لا یکون 
في مجلسه اشارات» ولا تر تفع عنده ااا ولا ا ولا ات 


كما يحكى عن بعض, أشراف العرب وقذ دل على کسرّی وهو محتجبٌ 
لا يراه أحدّ فاستنطقه" فأعجبهُ كلامة» فامرهُ الترجمان بالجلوس وأخرج 
له و سادة فوقف وجعلها على ا فضحكٌ کسری» وقال له التر جمان 
لیس المراد منها | منها ذلك بل لتجلس عليه فقال قد علمت ذلك» ولكتي 
رأيت أن ضع تشریف" الملك على اشرف أعضائي» فأعجبٌ در 
كلام وقال: أجلسوةُ مكرّماً وارفعوا درجتةء فَفعل به ذلك فسجد فقيل 
لهُ: لم فعلت ذلك؟ قال لأنى سمعت کلام الملك ورجوت أن أرا» قیل: 


)١(‏ في (ب) فكلمه بدلاً من (فاستنطقه). 
(۲) في (ب) تكريم بدلا من (تشريف). 


AY 


ومن این علمت انه کلام الملك؟ قال: سمعت كلاما عالياً في موضع, 
لا ترفع فيه الاصوات فعلمت أنه کلام المللك؛ فقال کسری: زه احشوا"" 
فمه من الجوهر التفيس . 

وقد كان عض الملوك يرى الاحتجابٌ من العامة والرّعية وكثير من 
الخاصة وبعضهم یری اذل للجمیم. و خیر الأمور أوسطها فان الملك 
إذا :ابتذلتة العیون نقصت هیبت وإذا اشتد حجابة استولت خخاصّتة علی 
المملكة فضاعت الرّعية؛ فينبغي أن يجلسَ لخواصه وأمراء دولته وعلماء 
مت کر سس ها ر فا نفد ان العامة مالي هر ده 
وكذلك للمظالم. بحيث لا يحتجبٌ عنهُ أحدّء وينبغي أن یکون لمجلسه 
امد" یه رامين اا معط مراتبٌ الئاس ومجالسهم في مواضم 
تليق بهم. وعلیه تاديبُ من تعدّى طورَهُ وزجر من اساء ادب بحسب ما 
یلیق به ؛ فلیکن هذا الهم عارفا بأحوال الملك هه ليكون” ره 
ل دا ل هو الاد م مفاتها ند بالأقوال» ولا مبارزته بالسوال 
سوى المتظلمينَ. 

وقد قیل: إن ار ذا فدرت آن تقول فعلت واذا قدرت آن تفعل 
اختل النظام. ویجبٌ أن تكون للملك ميزة في ملبسه ومجلسه ومركبه 
ولقبه ونعته. وأما الطعام ااب فلا ينبغي أن يتميّرٌ فيه عن مُنْ حضر 
سا إلى الكرم أقرب. وكذلكَ يجبٌ أن يسهّل حجابه عند حضور 
العام هذا إذا كان الملكُ ممِّنْ يؤاكل النّاسء فاذا كان لا يأكل معهم 
فلا بأس بتخصيص قوم بما يلي بهم. 

وما الألقابُ فكانت للملوك الأول ا الألوان مثل سَفیذ کار 
وألقابٌ تنسب إلى الألوال مثل جمْشِيدُ و ومد والى الصّفات مثل بره کاز 


(1) في (ب) املأوا بدلا من (احشوا). 
(۲) في (ب) نبينه بدلا من (نشرحه). 


AAR 


الا جدقاقی ثم لقبت الكياكية 1 كفارس و ا في 
الرُوم » والاقیال" في امن » والتتابعة" في الحبشة . وجاء الاسلام فجرى الأ 
ی الرسم في یز 4 بنعت e‏ ی ا ای 
کیل ذا ذاته + وحيازة الشرف بخصالی مثل من ل بالکامل والعادل و الجود 
وما أشبة ذلك فينبغي أن يالغ في بلوغ غاية تلك الدّرجة بالفعل لا بالقول 
لتصح النُسمية و تس ار 


)١(‏ (۲) (۳) القياصرة: لفظ كان يطلقه الروم على کل من تولی الملك» ا الأقيال: هم 
ملوك اليمن والتتابعة» ملوك الحبشة والفراعنة» ملوك مصر. 


۸۹ 


الباب الرابع 


فيما يجب للملك على الرَعيّة وما للرعية على الملك 


قال الله تعالی: 3 ها ال اموا اطيعُوا الله وأطيغوا, الیل 5 


لامر نک وفي دب ۳ 37 أحدها: أنهم e‏ قاله ابن 


.)6٩ سورة النساء (اية رقم‎ )١( 
هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس» حبر الأمة» الصحابي‎ )۲( 


الجليل. ولد بمكة عام ۲ ق.ه. ونشأ في بدء عصر النبوق فلازم رسول الله عر س 
وروی عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين» وکف بصره في آخر عمره 
فسكن الطائف وتوفي بها عام 18 ه. له في الصحيحين وغيرهما ١17٠‏ حديثاً. قال ابن 
مسعود: نعم ترجمان القران ابن عباس ينسب إليه كتاب في تفسير القران الكريم. (راجع 
الاصابة ت ۷۷۲ وصفة الصفوة ۱ : ۳۱/ وحلية ۱ : ۳۱6/ وتاريخ الخميس ۱ : ا5١).‏ 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بابي هریرة: صحابي كان اکثر الصحابة حفظا 
للحدیث ورواية له. نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله لله بخيبر 
فاسلم سنة ۷ ه. ولزم صحبة اللبي؛ فروى عنه ۵۳۷4 حديثاء نقلها عن أبي هريرة أكثر 
من ۸۰۰ رجل بين صحابي وتابعي. وولي إمرة المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر 
استعمله على البحرين» ثم راه لين العريكة مشغولاً بالعبادة فعزله. توفي عام 9ه ه. (راجع 
تهذيب الأسماء واللغات ۲: ۲۷۰/ والاصابة والکنی ت ۱۱۷۹/ والجواهر المضيئة ۲: 4۱۸). 


8 ٠ 


السّلام » سل خالد“ وعمار" قاله مجاهد. والثالث آنهم العلماء» حکاه 
الرجَاج” واه ا الول هو الأشه” لاط 

فالرّعية عليهم: بذل الطاعة لملكهي والاستقامة لأمروء والانقيادُ لحکمی 
واجتناب نهیه. ولیس للملك أن یطالب بمحبّة القلوب وإخلاص الما 
فذلك أمر رباني لا یقدر علیه البشر ولا تملکه. وقد نحیّل يود الا کاسرة 
ورام أن یضبط القلوبء فقال في خطبة له: أيّها النَّاسُ إن لنا علیکم حقٌّ 
شمول النعمق وعموم السکون والدعة؛ فمن طلبّ غاية لم ينلها مثاء أو 
وم :فو اذا ریق وله يقفا لفات الحطوظ شا مما ريت :داه 


(۱) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشی» سيف الله الفاتح الكبير الصحابي. كان 
من أشراف قريش في الجاهلية» يلي أعنّة الخيل» > وشهد مع مشركيهم حروب الأسلا م إلى 
عمرة الحديبية» وأسلم قبل فتح مكة (هو و عمرو بن العاص) سنه ۷ هب فس به الرسول 
- عَينهِ. شهد أكثر المواقع في الشام وفارس. توفي عام ۲۱ ه. (راجع الإصابة ۱ : /4١*‏ 
وصفة الصفوة ۱ : ۲۰۸/ وتاريخ الخميس ۲ : 519). 

(۲) هو ۳ بن ۳ بن 3 لکنني 00 العنسي القحطاني أبو اليقظان. و من 
ها یک وا ولخندق وبيعة الرضوان. 35 ی مقر - یلقبه: لطب المطیب. 
في الاسلام بناه في المدينة» و سماه قباء. وولاه عمر الکو فة فا قام زمنا و عزله عنها. و شهد 
الجمل وصفین مع علي وقتل في الثانية عام ۳۷ ه وعمره ثلاث وتسعون سنة. له ۲۲ 
حدیثا. (راجع الاستیعاب بهامش الاصابة ۲ : 414/ والاصابة ت ۰۷۰5/ والطبري 5 : ۲۱/ 
وحلية 7 (TA‏ 
بغداد. 00 في فتوته 58 را (لی ا فا 0 وطلب عبيد اله بن 
سلیمان (وزیر المعتضد العباسي) مودبا لابنه القاسم فدله المبرد على الزجاج؛ فطلبه الوزير 
فأدب له ابنه إلى أن ولي الوزارة مکان أبيه؛ فجعله القاسم من كتابه» فاصاب في أيامه 
ثروة كبيرة. وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه (معاني القران) والاشتقاق 
و حلق الانسان والأمالي في الأدب واللغة. توفي عام ۱ ها (راجع معجم الادباء 3 1۷ 


۹۱ 


يسخط و ویتمنی تقال دولتناء وما يدريه لعل الشقاء له في ذلك 
أكثرَ فإذًا دحل علينا اطلعنا عليه» وظهرّ لنا ذلك في أسارير وجهه وفلتات 
لسانه فنقابله تارة بالاعر اضر عنه با بالا حسان إليه لنختبر حالتیه في 
ذلكَ. فاذا تحققنا ذلك آهملنای فان استقام استقمنا له ون زادّت حاله 


فسادا عاقبنا وعقوبتنا ضرب العنق. وفي هذا الكلام من دقائق الساسة 
وضوابط الاستيلاء ما 35 موق نفعه . 


اکن eb‏ ع عبد PY‏ 
ی ی ( و Cay‏ 


٠١ 


هذا لا يطاع في معصية اللّه. 


وفي الصحاح عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنه قال في خطبتم: « على 
المسلم لسمع و الطاعة قیما حب أو كرة را أن یمن بمعصية الله فاد 
سمع ولا طاعة )(. 


(۱) الحديث رواه ابن ماجة في کتاب الجهاد ۳۹ باب طاعة الامام 15457 ثنا محمد بن 
جعفر ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذرء أنه انتهى إلى 
الربذة وقد أقيمت الصلاة, فإذا عبد يؤمهي فقيل: هذا أبو ذر فذهب يتأخر؛ فقال أبو ذر: 
أوصاني خليلي عله _ أن أسمع وأطيع وان كان عبداً حبشياً مجذع الأطراف. 

ورواه الامام مسلم في كتاب الحج ۳۱۱/ والترمذي في الجهاد ۲۸/ وأحمد بن حنبل 
4 : ۰۷۰ 6 : ۰۳۸۱ ۱ : ۰۰۲ ۰۳ (حلبي). 

(۲) الحدیث رواه الامام البخاري في کتاب الجهاد ۰۱۰۸ باب السمع والطاعة للامام ۲۹۵۰ 
عن عبيدالله قال: حدثنی نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن النبي ‏ عله وحدثنا 
بحية بن صیاح حدثا اسماعیل ین زکریاء عل یداه عن نافع عن این همر مت رضي 
الله عنهما عن النبي ‏ عه وذکره. 

ورواه الإمام مسلم في إمارة ۳۸/ وأبو داود في الجهاد ۸۷/ والترمذي في الجهاد ۲۹/ 
والنسائي في البيعة ۳۶/ +ابن ماجة في الجهاد 4۰/ وأحمد بن حنبل ۲ : ۰۱۷ ١47‏ (حلبي). 


۹۲ 


وفي البخاري عن ابن عباس قال: قال رر للد عه : له ١‏ مَنْ رأی 
من آمیرو شيا یکره فليصير إن لسن احدٌ يفارق الجماعة شبراً 9 
مات ميتة 2 جاهلية 0 فعلى هذا من اظ العناد أو جاهر بالشقاق فقد 
حالف واستحقّ العقوبة. 


(۱) الحدیث رواه البخاري في کتاب الفتن ۰۲ باب قول النبي له : سترون بعدي آمورا 
تنکرو نها. 
۳ حدئنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس عن النبي 
- 2 قال: وذكره. 
ورواه الإمام مسلم في الإمارة ۵۳ 4ه. 5ه/ وأبو داود في السنة ۲۷/ والترمذي في الأدب 
۸ والنسائي في التحريم 5 اين بن حنبل في المسند ۲ : ۰۱۳۲ 2545 ۰۳۰۲ ۰4۸۸ 
e 2541418 : ۳‏ ° ۰۷۸۰ ۳۸۷ (حلبي). 
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فصل 
فيما يجب للرعيّة على الملك 


و 


قال عليه السلام: ١‏ کلکم 2 وکل مسؤول عن رعیتو ؛ فينجب على الملك 
أن يلم لرعيته بأربع . خلال: أحدها: الشفقة وهي تالف من محبته لهم 
وخوفي عليهم وحذر کالوالدین . 

الثانية العناية بهم وهي بامعان الفکر في آمرهم وانجاز ما صح الفکر 
في مصلحتهم. 

الثالئةٌ التألف من الملك أو من نائبه ممن یقوم مقامه في ذلك لانه 
یسوس جماعات قلوبهم متفرقة واغراضهم ا فمنفعة لیا لیف جمعهم 
وتانیس نافر هم وتقریب متباعدهم. 

الرابعة الرفق فإنه أصل في السياسة لأن القسوة إذا آفرطت و و کذل 
الرقة اذا آفرطت اطمعت؛ ا الامور أو سطها. 

وممّا بسب لهم عليه حمايتهم ورعایتهم» وحفظ ثغورهم من الأعداي 
¥ يو منها من ¿ القطاع. والحرامية» ومدنهم ومساكنهم من السَرّاق وال 

. فهذه الملوك. 

إنصاف ا من الظالم فان افوس لأمارة بالسوء مشبهة 
لنفوس السباع, وأخلاقهاء وطباع الحیّات والعقارب. فانها تلتذ بالقهر 
وجرن علط درن ومنشا هذه الأخلاق من إفراط القوة الغضبية من 
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و جوه: : ما من حرمان أو بطر أو إخلاف وعد ووعیل فإذا بلي الملك بأصناف 
هذه الطائفة فیداویها بالرّجر والّفي من الارض أو دفعهم إلى الحروب 
و المصاعب. 

كنا قالت را الفرس لازدشیر: انا قد أجمعنا هيت وولينالك ع 
لتستبدل ما كنا فيه من الاساءة با حسانك فقال لهم: احفظوا لي ثمرة 
الملك أحفظ لکم سئة العدل و وف لکم بالقول والفعل و فا ذا 
هو قد جمعَ لهم في هاتين الكلمتين جميعٌ الكلام السياسي والحقوق التي 
لهم وعليهم. 

وينبغي الماك :أن فة أحوال رعیته. فيعطي الفقیر ویکمل الناقص 
ريصل ۳ ویورث ذوي رك ونقیل ذري رك لا ه كالعضر 


ا ا 
الله عنها أسالها عن شيء؛ فقالت: ی آنت؟ فقلت: 5 من آهل مصر؛ 
فقالك: كيف کان صاحبکم لكم في غزاتكم هذه؟ فقلت: ما نقمنا شيئاً: 
إن كان ليموت للرّجل متا البعیر فيعطيه البعيرَ والعبذ فيعطيه العبد» ويحتاج 
إلى ال فیعطیه ان فقالت: سمعت رسول الله يه في بيتي هذا 
یقول: ( الهم من ولي من امر امي شيئاً فشقّ عليهمْ فاشقق عليهء ومن 
ولي من آمر امي شيئاً فرفق بهم'" فارفق به ). 


(۱) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الامارة /١9‏ ورواه الامام أحمد في المسند 5 : ۲ 
۳ ۷ ۰۲۹۸ ۲۰۰ (حلبي). 
حدثنا عبدالله حدثني أبي نا ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقات عن عبدالله البهي عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت قال رسول الله عل وذكره. 


٩ ۵ 


ويجبٌ أن ينظرٌ في حال رعيّته» فيحسن إلى المحسن » ويردع المسیء 
المجرم» ويكف ید جنده عن ظلم الرعية والتعدي عليهم. 
ولهذا كانت الملوك تخد منازلها بمعزل عن منازل الان ومنازل 


الأجناد SEN EE‏ اخ ينهم 
مفرد) وحمّامات مفر دق ولا شار الح ره في 57 ا 


و و 


وزرائعهم فا نه إذا كان الجند زرَاعا و الجند تجاراء ضعفت اخزال الرعية 
من عدم النُسبب» و ضغفت رت أموال المسلمين من تحصیل الز كاو وما 
وجب ويفسد حال الرعية المتسیبین والزراع. 

وفي ذلك مما ذکر في فتوح مصر وأفريقية قال حدثنا مسلمة بن عبد 
لملك"" عن اين وهب" عن حبوة بن شریح, عن بکر بن عمرو عن 
عبدالله بن هبيرة: ا ین الخطاب ٠‏ رضي اله عنه 7 بنادر ه آن یخر ج 


(۱) هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. أمير قائد من أبطال عصره. من بني أمية 
في دمشق يلقب بالجرادة الصفراء له فتوحات مشهورة. سار في مئة وعشرين ألفا لغزو القسطنطينية 
في دولة أخيه سليمان» وبنى مسجد مسلمة « بالقسطنطينية » سنة 45. وولاه أخوه يزيد إمرة 
العراقين ثم أرمينية» وغزا الترك والسند سنة ٠١9‏ هب ومات بالشام. وإليه نسبة بني مسلمة. 
وکانت e‏ الاو (بمصر). قال 000 كان أولى بالخلافة من سائر إخوته. 
توفي عام ۱۲۰ ه. (راجع تهذيب التهذيب ۱۰ : ۱44/ ونسب قريش /٠٠١‏ ودول الإسلام 
(TT : ١‏ 

(۲) هو عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري أبو محمد. فقيه من الائمة من أصحاب 
الامام مالك. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. له كتب منها « الجامع » في الحديث مجلدان, 
والموطاً في الحديث كتابان: كبير وصغير. 

وكان حافظا ثقة مجتهدا. عرض عليه القضاء فخبا نفسه ولزم منزله. ولد عام ۱۲۵ ه. 
وتوفي عام ۱۹۷ ه. ووفاته بمصر. (راجع تذكرة ۱ : ۲۷۹/ وتهذيب ٦‏ : ۷۱/ والوفيات 
44:۱ 


۹1 


فلا يزرعون ولا یزارعون. 

قال ابن وهب وأخبرني فريك ين عد ا خی الى تفه أنه رركا 
ما يحسبناء آفتاذن لي بالرّرع؟ فقال له عمرو: ما أقدر على ذلكَ» فزرع 
اك ا ا بور ار 
سر ب الخطاب أ امت إن ب لا تھی کان عر إلى عمزو بن 
العاص آقر اه شریکا فقال شريكٌ لعمرو : قتلتني يا عمرو! فقال له عَمرو: 
ا نت صنعت هذا بنفسلت فقال له اذ کان هذا می رأیلق فاذن 
لي بالخروج. ! يراهن عير كاب ولك عهد الله أن أجعل يدي في یدی 
فاذن له ار فلما وقف على عمرّ قال: تؤمن يا أمير المؤمنين؟ قال: 


و ای وی ایو 


5 تائبا قيلت منه. 


ولمًا استولى جوهر المعرّي" على مصرّ بنى لسيّدو المعزية القاهرة 


(۱) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أبو عبدالله. فاتح مصر وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيه كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام. 
وأسلم في هدنة الحديبية» وولاه النبي ‏ عله س إمرة جيش ذات السلاسل» وأمده بابي 
بكر وعمرء ثم استعمله على عمان. ثم كان من أمراء الجيوش في الاسلام. فتح مصر. وكان 
مع معاوية في الفتنة» أخباره كثيرة. توفي عام 4۳ ه. (راجع الاستيعاب ۲ : /١8١١‏ والإصابة 
ت 84مه/ وتاريخ الاسلام للذهبي ۲ : ۲۳۵ ل /58٠‏ وجديرة الانساب ۱۵). 

(۲) هو جوهر بن عبدالله الرومي أبو الحسن: القائدء باني مدينة القاهرة والجامع الأزهر» كان 
من موالي المعز العبيدي (صاحب أفريقية)» وسيره من القيروان إلى مصر بعد موت كافور 


۹۷ 


والقصورء ليكونَ هو وأصحابه وأجناده بمعزل عن العامّة» وكان ذلك في 
سنة تسم وخمسین وثلائمائة» وبتى الجامع الازهر في سنة منتين وثلائمائة 
ووصل المعز إلى الدّیار المصريّة ودخل قصره في سنة اثنتين وستین وثلاثمائة 
و کان من آمرهم ما كان وعلی هذه العادة ملوك بني عبد المومن" بالغرب 
فعلوا بمرّاكش وَتَلْمَسانَ وغیرهما. 

وينبغي أن ینظر في حال » الحجاج, والزوار» فیصلح احرالهم ۰ ویوضح 
سبیلهی ويختار دليلهم» ويؤمّر عليهم من يرفق بضعیفهم» ويوسع علیهم 
في اراد والماء ا ٠‏ وكثيرا ا انا هام باش ذلك قرسي 
أو تندب من يقومُ مقامهاء واف لفات الكثيرة لذلك. 


وینظرٌ في حال آهل الذمة والمعاهنیین فیمنع من ظلمهم ویشفق علیهم 
فرنهم کالعبید المستضعف جانبهم و کذلت يمنعهم من تعدّى طوره وخرج 
عمًا يجب عليه منهم ویحسم المادة في ذلك. 


= الاخشيدي, فدخلها سنة ۳۰۸ هه وأرسل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليهاء ومكث 
بها حاكماً مطلقاً إلى أن قدم مولاه المعز سنة ۳۹۲ هه فحل اسر محله» وصار هو من 
عظماء القواد في دولته وما بعدها إلى أن توفي بالقاهرة عام ۳۸۱ ه. وكان بناؤه القاهرة 
سنة ۳۰۸ هء وسماها « المنصورية » حتى قدم المعز فسماها القاهرة. وفرغ من بناء الأزهر 
في رمضان ۳٩۱‏ ه. (راجع وفيات الأعيان /١١8 : ١‏ والنجوم الزاهرة 4 : ۲۸ وما بعدها/ 
وابن عساکر ۳ : /4١7‏ وخطط مبارك ۲ : 4۵/ ومعجم البلدان ۷ .)١9‏ 

(۱) هو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان آبو محمد الکومي. أمير المؤمنين» 
مؤسس دولة الموحدين المؤمنية في المغرب وأفريقية وتونس. نسبته إلى كومية (من قبائل 
البربر). ولد في مدينة تاجرت عام 4۸۷ ه بالمغرب. ونشأ فیها طالب علم. تم له الأمر 
عام ۵۲4 ه ونهض للغزو والفتوح» وقاتل الملمین (بني تاشفين) فاستأصلهم. استولى على 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة والجزائر والمهدية وطرابلس الغرب وسائر بلاد أفريقيا. توفي في رباط 
سلا عام ۵۵۸ ه. (راجع ابن خلدون 5 : ۲۲۹/ وابن الأثير ۱۰ : ۲۰۱ ثم ۲۰۹:۱۱. 


۹۸ 


الباب الخامس 


في سيرته مع الملوك المجاورین 
والقبائل الاوداء و المعاندین 


قل ا 7 ۳ والفرس, إذا آرادت تا کید اڪ الرعية لهم 
بو وا 7 العامة ت تحذو حدقا وت رمَا ویزداد انقيادها ی 
من آهل العلم والتین ری برد الفر س من تعظیم زراشت 
ومانی “» وكان اكسرق إدا دخحل إل ماني َل أسفل قذميه تواضعا 
وخضوعا. وكذلكَ كانت تفعل ملوك الیونانٍ مع أسقلياذوسَ وغیره. واستمر 


)١١‏ هو ماني , بن ماش. ثنوي تنسب إليه طائفة المانوية. كان في الأصل و ا عل دیا 
ودعا إليه» وزعم أن صانع العالم اثنان: أحدهما فاعل الخير وهو نورء وثانيهما فاعل الشر 
وهو ظلمة. وهما قديمان لم يز < ولن يزالاء وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادان 
في الفعل والتدبير. وقد ظهر في أيام سابور بن أزدشيرء وتبعه خلق عظيم من المجوسء 
وادعوا له النبوة» وما زال إلى أن قتل في زمان سابور بن بهرام. (راجع سرح العیون ص ۰۱۵5 
والملل والنحل ١‏ : 4ع۲6)» وذكر أن قاتل ماني هو بهرام بن هرمز بن سابور» وقال : ماني بن 
فاتك. 


۹۹ 


الحال على ذلكَء فكان للروم الأركن وهو الذي لا يلي الملوك الامر 
الا باذنه. وللفرّنج البابا» وللمسلمين الخليفة. وكذلكَ بعض طوائضر الهند 
7 و ل 8 7 ,م ی ۶ 5 و 
والصين » فكل من حقق الطاعة لغيره تحققت طاعة غيره له وقلما ظهر 
أحدٌ من يتملك وینشیء دولا ویدعو لنفسه أن ينتظم أمرة أى تير فة اة 
ثم يجبٌ أن یکون الملكُ دینا عالما ناسکا مشتغلاً بالعلوم » منرّها 
عن شوائب التقصٍ والمعائب في خلقه و نله فان انضاف الى ذلك 
کرم وشجاعة فمّد کمل ثم لا يخلو ام أن يكون ار يراه لثاس 
ميزان کلامه أو غائيا يشار الیی فيجبٌ أن یکون له نائب قائم ا 
ومترجم عنهٌ على ما وصفنا من الدّين والعفة والعدل وحسن السيرة 
و الشجاعة. 
,ع م .۶ ت ۳ ال 
فياهمر ولاة اطر افه بکف المتعدین علی حدودهم والمتوغلين في تحومهم» 
ا الى 1 24 
وراد عليهم الصّالة والآبق» ولا يحمي عنهم المفسد ولا السارق» ثم لا 
يمنعهم من الانتفاع من أرضه وبلاده بما لا یوهنْ المملكة ولا يضرها. 
قيل لبعضهم: ما الرّئاسةٌ؟ قال: کف الأذى وبذل النّدَى. 
ثم ينبغي للملك ان ينزة سمعهٌ من الغيبة وان تقال في مجلسه» فان سكت 
ففیه رضّى واقران وان أنكرٌ وغیر ففيه البوار. 
هذا على العموم, وأمّا على الخصوص فيجبٌ عليه أن يعاقب من یسب 
الملوك بين یدیه ولا پیک من لبهم أصلا . 
ومما يحكى أن الاس‌کندر ‏ مر منادیه : معاشر التاس! من فيكم قاتل 


)١(‏ تنازع الناس فيه» فمنهم من رأى أنه ذو القرنين» ومنهم من رأى أنه غيره. 
وتنازعوا أيضاً في ذي القرنين. 
فمنهم من رأى أنه سمي بذي القرئين لبلوغه أطراف الأرض» وأن الملك الموكل بجبل 
قاف سماه بهذا الاسم. 


عدونا داراء فليظهر لنا فان نجازيه باستحقاقه › ونرفع مکانه؟ فلمًا ظهروا 
له وصح عنده ۷۳ و کانوا من خحواص دارا: آحدهم صاحب شرابه فقال 
لهمْ: هل كان محسنا (لیکم؟ قالوا: نعم. قال: فهل كان مسيئاً إليكم بعد 


ذلك؟ قالوا: لا وإنما رفع غیرنا عليناء وأرذنا التقرّب إليك بقتله. فقال: 


تجرأتم على عظيم» وجازیثم الاحسان بالاساءة! ثم أمرّ بقتلهم وصلبهم 
على الجذوع» وقال: هذو مجازاتهن وهذا ارتفاغ مکانهم. 


وسبٌ رجل لصاحب طبرستان في مجلس السلطانٍ محمود“ وکان 
معادیه فامر بضربه وعقوبته وقال: الملوك بعضهم لبعض أقارب ون تباعدت 
4 ۳ ور د و 2.2 1 
الانساب» وکما یشب في مجالسنا الملوك نشب في مجالسهم. 


فیجبٍ علی الملك المداراة و التواضع لمجاوریه من الملوك؛ فمن كان 
أكبر منهُ سنا كان معهٌ کالولد» ومن كان أصغر منهُ كان له كالوالدب» ومن 


= ومنهم من رأی آنه من الملائكة. 
وهذا قول يعزى إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 
وقد ذكره تبع في شعره وافتخر به. وأن ذا القرنين الذي هو الإسكندر من أولفك العرب. 
وسار بعد ذلك إلى بلاد فارس فاحتوى على ملوكهاء وتروج بابنة ملكها دارا بعد أن 
قتله» ثم سار إلى أرض السند والهند ووطىء ملوكهاء وحملت إليه الهدايا والخراج» وحاربه 
ملكها فورء وكان أعظم ملوك الهند. وكان له معه حروب. وقتله الاسكندر مبارزة. 
ثم سار نحو بلاد الصين والتبت. فدانت له الملوك وحملت إليه الهدايا. 
وكان معلمه أرسطا طاليس حكيم اليونانيين» وهو صاحب كتاب المنطق وما بعد الطبيعة. 
(۱) هو محمود بن سبكتكين الغزنوي السلطان. يمين الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة 
أبي منصورء فاتح الهند. وأحد كبار القادة. امتدّت سلطته من أقاصي الهند الى نیسابون 
وكانت عاصمته غزنة بين خراسان والهند. وفيها ولادته عام ۳۲۱ ه. ووفاته عام ۲۱ ه. 
قبره في غزنة» وهو تركي الأصل مستعرب. كان حازما صائب الرأي» يجالس العلماء ويناظرهم. 
وكان من أعيان الفقهاء» فصيحا بليغاء استعان باهل العلم على تاليف كتب کثيرة في فنون 
مختلفة نسبت إليه. (راجع ابن الأثير ٩‏ : ۱۳۹/ وابن خلكان ۲ : 84/ وابن خلدون 4 : ۳٩۳‏ 
والجواهر المضيئة ۲ : /١58‏ والبداية والنهاية ۲ : ۲۷) 


١٠١١ 


كان في سّه كان معه كالخ الشفیق, وإن كان أوسمٌ مملكة منهم فهذا 
يزيد قدره ما ینقصه ویحسن إليهم في المکاتبات ویرفع آقدارهی فهذا 
من جملة الادب والمروءات وهو بالملوك أَلرَمُ. 


فصل 
في مجاورة الا عداء والمعاندين 


A URE N Er 


1 بقمیهم. 


وقال بُررِجمْهُر: « من ركب الیل الهائج أو الفَرسَ الجموخ لا يبغي 
أن ینس وكذا من قاربه اعدو أو قارنة لا ينبغي له أن يغفل ». وأما 
من کرت علیه التوارح والمناققونَ والمخامرون فينبغي له في مبد! الحال 
أن سکن ولا ینفر ویعفی فإنه إلى انتظام الحال وعود المعاندین إلى 
الرزضی أقرب. ولا يغترّ الملك بالأعداء إذا تنافروا وتباغضوا و کانوا على 
دين واحلر أو یجمعهم نس فانهم إذا قصدهم ا عادوا بجمعهم عليه 
كذلك السّباعٌ والذئابُ تتهارش مع بعضها بعض, ثم إذا قصدها من غير 
جنسها قصدته باسرها واصطلحت علیه. 

ويجبٌُ أن يقابل الظفرَ على الأعداء امقر ويزيد في شكر الله و 
قدر نعمة الله علیی هذا إذا كان مثله او أرفع منه أو دون ولا يقابل 
ذلكَ اجب وَالعبّوٌه بل بالخضوع. والتواضع.ء فإن اا العفو لف 
وان لم فعض المصلحة ذلك فليجمل الإمساك والحبس» وليوسّع علیهم 


١٠١ 


في العام والالباس» ويمنعٌ من الإهانة والإذلال» فان الملوك ترتفع أقدارها 
عن ذللگ. ۱ 
ولمّا حارب السلطان طعْرل السلجوقي لقزل ارشلان في المرة 
الأولى لمخامرة عسكرو علي انكسر وبقي السلطان سیر مع غلمانه راکب 
على فرسه والجتر علی رأسه, وقد هربت عساکرة وتفرقت جموعة» ونهبت 
أثقالهُ» فتقدّم قزل ارسلان یا عن و يديين مزال 
له يا خوند أنت السلطان ونحن عبید ومماليك و خواجة تاشية نتخاصم 
مع بعضنا بعض » ونتقانل ونصطلح. فارجع إلى همذان ونحن بين یدیلت 
ففعل ذلكَ مدق وهذا من جميل مقابلة انعم بالشكر. 
ویحکی آن زبیدة") الا کانت اا ذات يوم في قصرها وقد 
دخلت عليها حاجبتُهَا تقول لها إن امرأة جميلة عليها آطماز ر ترید حول 
عليك» وتذكر أن لها معراقة ذب تمت بها فانكرت زیدة ذلك وتوقفت 
ثم سالها من حضرها من نسائها وجواريها في الإذن لها فاذلّتء,ٍ فدخلت 
مرا تامّة القامقف معتدلهة الخلقت جميلة الصورق علیها آطماز بالية ورداء 
مرقمٌ» فجعلت تمشي على استحياءء اتلاصق حيطان الأروقة حتّى انتهت 
اق ات الان سامت( شالت لها ريد حتفي اقيق أت توالت 


)١(‏ هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» أم جعفر» زوجة هارون الرشيد وبنت 
عمه. من فضليات النساء وشهيراتهن. وهي ام الآمين العباسي اسمها « أمة العزيز ». وغلب 
عليها لقبها زبيدة» قيل: كان جدّها المنصور يرقصها في طفولتهاء ويقول: يا زبيدة! فغلب 
ذلك على اسمها وإليها تنسب عين زبيدة في مكة» جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان 
شرقي مكة» وأقامت لها الأقنية حتى بلغت مكة. تروج بها الرشيد سنة ٠٠١‏ هء ولما مات 
وقتل ابنها الأمين» اضطهدها رجال المأمون» فكتبت إليه تشكو حالهاء فعطف عليها وجعل 
لها قصراً في دار الخلافة» وأقام لها الوصائف والخدم. توفيت ببغداد عام 5١5‏ ه. (راجع 
وفيات الأعيان ١‏ : ۱۸۹/ وتاريخ بغداد ۱۶ : 4۳۳/ والنجوم الزاهرة ۲ : ۲۱۳/ والدر المنثور 
1"). 


أنا خر مان وطرہ ا الصدتان» ذهبت ارجا واختلت الأحوال وجفان 
الصديق» وكدنا أن نلقَى على الطريق» فقالت لها: جي فقالت: آنا زينبٌ 
مروان بن محمد“ فقالت لها: لا حيّاك ار ولا سلم عليك» ويلك 
اتذ کرین وقد دخل عجائزنا وانت في ملكك وجبروتك ا ویرغبون 
أن تسألي صاحبك یادن في انزال ابرهیم؟ من خشبته فما فعلت؟ 
فتغرعرت عیناها بالدمو ع وقالت: يأ أبنة العم > فاي شي ء اعجیّك عن جر 
ف ۳ نو 3 النعمة حتی انی ان 001 علیکم ورحمة 
وبعثت جواریها فلم ترجع؛ مت تعدو عفنا حتی آدر کتها في ا 
Eat. -‏ یه فرجمت فامرت 07 يدخلتها اک ا 
لما دحل الخليفة قصَّتَ عليه القصة منز باون على دا 0 
وامرها أن تفرض لها مَمَصورة وجواري يخدمنهاء ويسألها هل بقيّ 
من تش ارو فان معها ذلكَ وهكذا ينبغي أن تقابل نعمة £ 
فقایله. لها: 


)١(‏ هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي ت ۱۳۲ ه وسبقت الترجمة له. (وراجع 
الكامل لابن الأثير ©: /١١94‏ واليعقوبي ۳: /۷١‏ وابن خلدون ۳: ۱۱۲). 

(۲) في (ب) بزيادة على (من على خشبته) 

(۳) في (ب) بزيادة لفظ (بذلك) 

)٤(‏ في () سقط لفظ (قلبها) 

(ه) فرط في الأمر: قصّر فيه وضيعه حتى فات. وفرط عليه أي عجل وعدا. ومنه قوله تعالى: 
أن یفرط عَلَيْنَابُ. وفرط إليه منه قول سبق. وفرط القوم سبقهم إلى الماء فهو فارط والجمع 
(فراط). وأفرطه ت ركه» ومنه قوله تعالى: ظإوانهُمْ مُفْرَطُونَ» أي متروكون في النار أي منسيون. 

وفي الحديث: لإأنا فرطكم على الحوضع» ومنه قيل للطفل الميت: « اللهم اجعله لنا 
فرطأ » أي ۳۹ يتقدمنا حتى نرد إليه. وأمر اط عد لمعيف حت أي مجاوز فيه الحد. 
ومنه قوله تعالى إوكان أمره فرطاً. 


في سيرته مع الأمراء وأركانٍ مملكيه 


كانت ملوك الفرس تفصّل الجند على سائر أصنافي" الئاس 
يبذلون نفوسهم ورژوسهم ولا قرب" بين الحالتین. وكانت تجعل الناس 
على أربعة یز الجند وها نم ۳0 الحند یم اربعة أقسام , على 
مهم آصفهب ومع کل أصفهيذ رز ومع کل مززنن أربعة الا 
ومع کل سالار عشر ه آساورة وهم لفرسان و وخمسة من الرّجال 


۳ 


وتسمى البياذة .فاذا أراد الملك إنفاذ“ ام حاطب بعضّ الأمر ای فسهل 
7 عليه وعلى كت يخاطبه. 


و کانت ملوك الوم ر ذلك عشر ه عشر ه» ويسمُونَ کل واحد با 
من لغتهم ومثالةُ في العربية إن مع الملك عشره آمرای‌مع کل" أمير عشرة 


(۱) سقط من (ب) لفظ (أصناف). 
(۲) في (ب) وشتان بدلا من رولا قرب). 
(۳) في (ب) اتخاذ بدلاً من (انفاذ) 


۴9 5 کل نق عشرة عرّفای و کل" عری ف) عشرة قواد مع 
کل فائد عشرة فرسان» ومع الرجالة كذلك» وبعضهم من یجعل عوض 
العريف زعیما. هذا قت الأوّل. 


وکذلك لمّا کثر جيش البي ف رنب عليهم نقباء وعرفاء تكون 
مخاطبته معهم. وأمًا في زماننا هذا فان ات حسن إذا استقر الحال على 
ما هو. 

پذکر آن یکون الملك لجيشه أتابك 4 ما یکون في الشجاعة , والکرم 
والمعرفق والتباهة والشهامة وابسطق والتجارب والدين ال والمكتة 
في العدّة 0 ثم من بعده مقدمي | الاف» على كل ألف فار س مقلم 
۳3 و معه مقذمین مفاردة علي کل خمسين فارس مقدم مفردي» و 
المفردي خا مقدمين دونه مع م كل مقدم رة و وعلى الكل 
نقیب كبير ونحت يده تا روژوس نو ب» علی الا لاف کل مقدم آلن 
معهٌ نقیب آلف في خدمتی ومع التقيب نقباء صغار على کل خمسین 
فارمن نقیب» فهذا اجمل واحوط ما يكرد من ارتیب. 

فينبغي للملك أن ينظر في حال جيشه وإزاحة أعذارهم؛ وأن يحملهم 
باع الشزع. 0 للوازم الذين 58 2 هو لذللت فانه | إن لم یک 


و 


) و کیف استواء. الظل والعود عوج ( 
نز : - ۳ ۲ ° 
فمي التزامم لذلك التزامهم على الطاعات يحصل خير الدنیا و الا خرة. 
(۱) في (ب) بزيادة لفظ (منهم). 
(۲) العريف» والعارف بمعنی العلیم والعالم؛ والعریف أيضا النقیب وهو دون الرئیس؛ والجمع 
عر فاء و بابه ظرف إذا صار عریفا؛ وإذا باشر ذلك مدة قلت عرف مثل کیت و التعریف 


الإعلام» والتعريف ‏ آیضا -- إنشاد الدابة. والتعریف س آیضا -- التطییب من العرف؛ 
وقيل في قوله تعالی: عَرّفها لَهُمْ4 أي طيبها لهم» والتعریف - آیضا _ الوقوف بعرفات. 


۱۰۷ 


2 


ثم يتفقدٌُ أُحوالَهُمْ فمن حَسُنَتْ سيرَتَهُ ومناصحتُهُ يُضاعِف الإحسان إليه 
حتی يتشبة بو غيره» وتجتهد الجند في الطاعة تعالى ولملكهم. 

ويحكى عن بعض ملوك العرب انه كان يخر ج في بعضٍ للبالي امارد 
فبصلي لفجر وعشاء الاخرة في جامع, قلعتع, وللجامع, باب مشر عة!') 
إلى البلد 3 في وقت الصّلاقٍ فإذا سَلم الامَامُ مر بلق الاب على 
لاس » ثم مر لکل" من حطر 7 الصّلاة بخمسة دنانیر أو بثمانية» و 
مر بعشرق» و وكذّلك یفعل في يوم عاشوراء المجحرّم والقضُدٌ بذلك ارغیب 
في الخير وّالمواظبة على الصّلواتِ”". 


و لاملا ان مخ القظر في حال الأمراء وتقدیمهم وارتفاع. 
درجاتهم لمن تظهر منه الا والشهامة” " والدينء ولا يفعل ذلك بالهوى 
ومیل لَفسٍ بل بالفكرة والمشورة والقجربة فإن الخطاً في ذلكَ مُضر» 
فده چم شخصٌ ويثقل آخر فيكون الخفیف غير أهل, 
لما حصل له مق والاخر افر ها فیحصّل الخطاً وتتولد ال 
کمن يتناول 75 ۹ ويتركُ المر النافع. فليشدد الاحتراز في ذلك 
ويُفرق بين الشريف والمتشرف والجندي والمتجثلی فان إن اهمل ذلژی) 
ود على غير نسَّق صارّت الرّؤوس أذناباًء والأذنابُ رژوسا. وتحكيمٌ 
a aS‏ 


و 


هذاء وجد وقائعا كثيرة من هذه السبة حصل بسببهًا ما لآ استذرك فا فار طه. 


Ëv 


(۱) الشريعة مشرعة الماء وهي مورد الشاربة» والشريعة أيضا ما شرع الله لعباده من الدين» والشارع 
الطريق الأعظم» وشرع في الأمر أي غاض فیه وبابه خضع. وأشرع باباً إلى الطريق أي 
فتحه» وحیتان شرع أي (شارعات) من غمرة الماء إلى الجد. 

(۲) في (ب) الطاعات بدلا من (الصلوات). 

)۳( 0 بزيادة لفظ (الفروسیة). 

(*) سقط من (ب) لفظ (ذلك). 


وقد يُوجَدُ في الصّعَار والوّسَط من تكون فيه نجابة وكفاية كما يوجَدُ 
5 : و وه ء 
01 ابناء ذوي الشرف من فيه القصور والتخلف. فلیوصل كل أحدر إلى 
. پلیق ؛ بو على التدريج. 
ويجبٌ أن یمنغ الجند من الجلوس في الحوانیت والأسواقر”* للتجارة 
والصناعة» ووا الرعية في معايشهم"؛ فان في ذلك تضییق على 
لرعية» ثم يتفقد احوال الجند ومن عبر إلى رَحمة الله منهم» ومن حصل 
له العطب في ۳" 1 الهرم في الخدمة فیحسن إليهم وإلى مخلفیهم» 
ویطلق لهم ما یقوم وده وإن كان في أولادهم من یقومْ مقامَهُمْ أَجْرَى 
هم ما کان ل جاريا» وکذلك کانت تفعل الملولك المتقدّمون*. 
وقال الب عليه السَّلامُ: «مَنْ ترك كلاً أو ضیاعا" فرلي وعلي 4. 
و کذللق ینظه في حال من افتقرٌ أو کیت" الديون وإقطاعهٌ قليل لا يقومُ 
بحالی وینظر آیضا في حال الجند, البطالین ین طلبوا منه استخدامهم 
فلم یستخدمهم أو آعطاهم إقطاعا لا يرضيهم, فنهم يتريّصون له الدّوای 
وینتظرون راية يتبعونها فيحترز منهمم إذا كثروا إِمّا بالارضاء أو بالابعاد. 
بع ار من رورا ام از را xe Ui‏ 
أو بتجارة وصناعة فت ر كوا وشانهنی حصل منهم من الشرور ما لا يُمكن 
تدا رکه» فيجبٌ أن یشغلوا أو يبعدوا. 


ف سمه 


وصنف اخر من الجند ذوي باس شدیدر وشجاعة» أفرط اعتقادهم في 


(۱) في (ب) بزيادة لفظ (العامغ). 

(۲) في (ب) أرزاقهم بدلاً من (معايشهم). 

(۲) في (ب) الأول بدلاً من (المتقدمون). 

(4) سقط من (ب) لفظ (أو ضياعا). 

(۵) في (ب) أو كان عليه دیون بدلاً من (ر کبته). 


۰۹ 


3 ك 


ج آنفسهم حى ظنوا أن انتظام"" الدّولة بهی واستقامة الملك بسببهم, 
واه لا یستحق العطاء والحباء غيرهمْ» ومتى أعطي غيرهمْ أو أكرم حنقواء 
ومتى توقعُوا وطلبوا شيعا لم ينالوةُ فقد بخسوا وكظمواء فينبغيٍ للملا 
العارف" أن يفكرٌ في حالة من أحوال الفروسية یعلم نم مقصرون في 
بلوغ. غايتها فيندبهم لها ليتبيّن لهم التّقصيرٌ ويعيرهم قوم بهاء فيعرفوا 
مقدار نفوسهم. 


(1) قيام في (ب) بدلاً من (انتظام). 
(۲) في (ب) العالم بدلاً من (العارف). 


١٠ 


الباب السابع 


في سيرته مع اهل الشريعة والعلماء والفقهاء والفضلاء 


يتعيِّنُ على الملك أن يبذل اجتهاده في إظهار رونق الشريعة ورم 
املها وإكرامهم» والإثابة"» على تعليمها بكيم غاا امير ولاه 
العُلماء بالاشتغال بالعلی وكذلكَ یفعل مع جميع. الطوائف سوی اهل 
الشرور والمهن الخسيسة, فيتركوا وشأنهم وما تصل وتنهض به هممهُمْ له 

ولم يکن في الدّنيا اعظم دولة ولا آشمخ مملكة ولا أدومُ أياماً وذكرا 
من دولة الفرس ودولة اليونان» وسبب ذلك تعظيمهم للعلوم والحکم ‏ 
وتمكين من يشتغل بذلك» ورعاية جانبی حتَّى كان اکثر ملوکهم علماء 
وکا 


حتَّى بلغوا في ال غاية المتهي: وتعأم ره تست ۳ 
ارتفا عت 4 الفارسيّانء وأيلاو رد بنت بطلميوس صاحب الحكمة 


)١(‏ في (ب) الحس بدلا من (الاثابة). 


١١١ 


والصانيف» ومثل شوندير بن شهلوق بن شرناق الأنطا 0 اليوناني» الذي 
مللت الدّيار المصرية ووضع الحکم بعد أبويه وقبل لفان واشتغلوا في 

زماتهم, بالعلوم والاستنباطات» وعلموا بحادثة لطوفانه وکا سيم 
أن و ندز الملكَ رأى ريا أهالته وأفرعتة, تفلک أله يران كان الا 
اقلت اهلها الاش هوود منها سفلاا على رؤوسهة وكأن الكواكبٌ 
تتساقط ویصدم بعضها ببعضر ات مختلفة هائلة» فغْمّة ذلك م رأى 
رؤيا ثانية وثالثة» وفشرها على علماء دولته وسحرق" مملکته؛ فاخبروم" 

بحادثة الطوفان. 


و الرو یا مان بعد الأولى بسن وهي 13 في میکل, له یعرف ی 
فرأی کان خحمسة من الكواكب محصورة في عقدة لذبب والجوزهر 
هابطاء والشمس قد انكسفت ولم يبق منها إلا القليل» والقمر قد انحدر 

من السماء في صورة امرأة باكية تشکو زوالها؛ فانتبه فزعا» وكتم الرؤياء 
وف انا ون لأولیء فام بتنظيف الهياكل والمقامات» والريادةٍ في 
ا وبخوراتهاء وتعظيم أهل, لبن e‏ وتفقد مواضعَ 
الظلم ورال وقصر عن اللهو» وبقيّ مترقباً ما يحدث حبَّى رأى الرؤيا 
الغالثة وهي کان الکواکب الثابتة في صور طيور بيض » وكأنها ف 
لالم وكأن الكواكبٌ النيّرة مظلمة» والطيور تلقي ٠‏ بين جبلین, 
عظیمین › والجبلین, قد انطبقا على العالم , فانتبة فرعا أشدٌّ من الأوليين › 
فالتجا إلى هيكله الذي في بیته وجعل یعضر ع ویتمر غ بخدیه على لارض, 
ویذعو وييكي إلى أن أصبحَ» فاحضر رؤساءً الكهنة وكانوا بومعنر مائة 
وئلائین كاهناء رؤساء فضلای وعليهم رئيس كبير يقال له أفليمون وقص 
علیهم ارو ی الثّلاث. 


(۱) في (ب) سجرة بالجیم وهو تحریف. 
(۲) في (ب) أحدهم بدلا من (فاخبروه). 


فلمو افا آنا برا رۇيا“ وهو کانه والمللت. ماففان على 
5 المنار التي للملك ا و کان لفلك قد تطاطا ونزل حتی 
صار على سمت“ رؤوسناء وصار كالمكبّة المحيطة بناء وكأن كواكبة 
قد خالطتنا في صور شتى نورانية على قدر أجرامهاء والاس يستغيثون 
بالملك» والملك رافعا يديه یدفع عن نفسه الفلل إذ بل رف وأمرني 
پرفع, يَديّ لمثل ذلك» وكأنَ صورة الشمس طالعة علينا ونح نستغيتُ؛ 
فخاطبتنا آن الفلكَ سیعود موضعه فاذا بصي أربع مائة ويه أطبقّ اطباقا 
شديدا على 2 الأرض ء فحينكذ الصنا و تبید ۰ الأحكام وترول 
الاأعلام ویقوم م بالامر واضع الرمان. ثم تطاطا المنار بنا إلى الأرض ورجع 
إلى موضعه فانتبهت فزعاً مرعوباً. 


فقال له الملكُ: متّی كانت الرؤيا؟ فاخبره لیلتی فوجدها موافقة للیلة 
رژیا الملك الاولت فقال له الملكٌ: فعلی ماذا تاولت يا افلیمون؟ قال: 

8 ۳ ۲ 2 ی لي 
وا و ا إلا قليل 

من الناس ء وهو عنصر المای فسأل: هل من حادثة بعدها؟ فاخنوا طالم 
سؤالء وحققوه وحرروه فذكروا حادثة انیة ضد الأولىء ا و 
حدت الث لهما؟ ففتّش وا في خفي ي علو مهم فقالوا: عع تحدث حادئه 
عظمى وداهية دهی لم يبق على وجه الأرض متحر لك إلا 9 ویتحلل 
عفد عمّد الفلك بإذبٍ القديم الأزل وهي الا 


۰ 2 . 8 ت ° 7 0 
فعند ذلك امر ببناء الأهرام. والافرونيات» وهي البرابي لتکون قبورا لهم. 


)١(‏ في (ب) وهي بدلا من (وهو). 
(۲) في (ب) هبط بدلاً من (تطاطا). 
(۳) في (ب) فوق بدلا من (سمت). 
)٤(‏ في (أ) صد بالصاد بدلا من الضاد وهو تحریف. 
(5) في (ب) بزيادة أصابه التلف بدلاً من ولا تلف). 


۱۳ 


ومثوی لأجسادهم وکنزا لأموالهم وكتبهم وذخائر همْ؛ فاختاروا لها الأوقات 
الثابتة في مبد! حفر اساسهًا وعمارتها؛ وتحرّر حفر أساسها في ست سنین» 
وتکملة عمارتها في مش سنق وکان فيها صُنَاعٌ وفعلة سبع الت نفس » 
وارتفاعها بذراعهم مائة ذراعء ورأسه عشرة أذرع, في ۳9 


نات شوندیر دهرا طويلاء و ردفن في الهرم الشرقي» و عمره 
لما غ الأهرام ا 8 وتملك بعده اوه هر جيت» فملك واقاء على 
منهاج آخیه مائة وان سنة» ثم مات وذَفِنَ بالهرم _ الغربی ثم ملك بعده 
ولد اخيه آفروس بن شوندير مائة وخمسٌ عشرة سنة» ومات اوذفن بالهرم_ 
الصّغيره وهذا ذکرهٌ أبو معشر"" في كتاب الألوفي وسببة أنه وجدهٌ في 
كثير من كتب الكهنة مثل كتاب أنطاجُس وباهوتة ومَنْسَبّه ومياكل وأسییذس 
وفي كتاب مُحمّد بن هارون لعيّاسي» مما نقلهُ من كتاب علي بن 
محمّدا'بن عبداللم بن حون الطبري. 


وكان السَّببُ في ذلك أنه جد لبعض أهل مصرّء وهو رجل من 


(۱) نكو خطرر نن: محمد بن عمل املخی: ابو مسفن عالم فلكي مشهور كان أولاً من أصحاب 
الحدیث, وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره. وضربه المستعين العباسي أسواطا 
لانه أخبر بشيء قبل حدوثه فحدث. فكان يقول: أصبت فعوقبت. قال القفطي في وصفه: 
عالم أهل الاسلام بأحكام النجوم» وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار سائر الأمم. وعمّر 
طويلاء جاوز المئة. أصله من بلخ في خراسان. أقام زمناً في بغداد. ومات بواسط عام ۲٤۷‏ ه. 
من تصانيفه: كتاب الطبائع» والمدخل الكبير» مواليد الرجال والنسای وإثبات علم النجوم 
وغير ذلك كثير. (راجع الفهرست لابن النديم ۱ : ۲۷۷/ والقفطي /٠١‏ وابن خلكان 
0:۱ 

(۲) هو علي بن محمد بن عبدالله أبو الحسن المدائني. راوية مؤرخ. كثير التصانيف من أهل 
البصرة. سكن المدائن ثم انتقل إلى بغداد. فلم يزل بها إلى أن توفي. أورد ابن النديم أسماء 
نيف ومئتي كتاب من مصنفاته في : المغازي» والسيرة النبويف وأخبار النسای وتاریخ بغداد 
والخلفاءء والشعراءء والبلدان. توفي عام ۲۲۵ ه. (راجع ابن النديم ۱ : ۱۰۰ - /٠١4‏ 
وتاريخ بغداد ۱۲ : 4ه وإرشاد الاریب ه : ۳۰۹. 


۱۱ ۶ 


القبط يقال له. ك عل درو وو ره 
تحت أكفانه» فيه مكتوب علم الأول أن هذا انتخبة فیلبس اليوناني وهو آبو 
الاسکندر ذي القرنین» ونسخه من صحيفة ذهب كتابتها بالقبطية و 
منقورة, أخذها من أخوين قبط يقال لأحدهما أملول» والآخر: وریرنا. وسالهما 
عن سبب معرفتهما بهذو الکتابق فذکرا آنهما من ولد رجل امن بنُوح نبي 
اله عليه السلام من أهل مصرء ولم یمن غیره مع نوح عليه السلام» وحمله 
في السفينةء وور ا غه علم الاول. 


وكان تاريخ الصحيفة منذ حين کتبت وإلى حينَ آحرجخت لفيليس ألفي 
سنة وتسع مائة سنة وخمسا ات هس ومن ملس إلى ها 
الکتاب وهو سنة ثمان وسبع مائة للهجرة التبویة على صاحبها أفضل الصْلاة 
والسّلام آلف وسبع. مائة وثلاثاً وئمانین سنة یکون تاریخها إلى الان أربعة 
الاف سنة وسبع مائة سنة وثمان وستین سنةه ولو شرحنا ما في الصحيفة 
لطال الکتابُ ویفوت الغرضٌ» وهذا ثمرة العلم والاجتهاد 


ولقد اجاد کسری آنو شروان في قوله: أمّا أهل العلم والدين فلهم 
علينا أن نسمع منهم. ونصدق تولهی ونرفع أمراتبهم, ونذبٌ عنهم ونوسم 
لهم ما صح فقههم > وظهرَ صلاحهم وثبتت نزاهتهم وعفتهم. 

وقال أيضا: إن من الناس نف طلبوا الرئاسة بالدين, ال فا شهروا 
أ لذلكَء وربما خالفوا بعضّ المخالفة ليتميزواء ثم استطالوا على الناس 
وأذاعوا: أشران ال مه وح لتويل والتفسير» وغيّرٌ ذلكَ العوام والجهّال 
حتى مالوا إليهم. 


وإننا لم نجذ في ديننا فيما تقد خلافاً بينَ السّلفٍ ولا افتراقاً زا في 
عهد سابور بن سابور فان أوَلِيِكَ المبتدعة أظهروا التتفسيرَ واختلاف التاويل , 
و کان من عاقبه آمرهم ما كان من طلب الرئاسة وإثارة الفتن حتی أطفاها 


۱ ۱ ۵ 


الله برأي سابور» وحرْمٌ التذكيرٌ الا لمن يوثق بعلمه ومعرفته وآمانتد. ومن 
تعدّى ذلك عاقبه. 

ٹہ ینظر في المتفقهة الْذِينَ ینتحلون البدعة ويدعون إليهاء ويخالفون 

1 ی از و 

ما عليه الجمهور ویردعهم» ویفرق جمعهم و کذللگ يمنع من التعصب 
للمذاهب والمغالاة في ذلكَء فانها تودي إلى فتن عظيمة وخطوب جسيمة 
وقد خرب كثيرٌ من بلاد المشرقر بهذا السبب. 

ثم ينظر في حال من یتظاهر من العلماء بعلم | لفقه لفقه والشریعق ویبطن 
الحکمة تا فا ذا وقع له حك من احکام الشريعة يد رکه عقله 
ولا اتمه فهمه اسرع إلى الطعن فيه ودبر فيه رآ و هذه الطّائفة وان 
و قليلة يد ذميمة ونكابتها ا و يزعمون ويوهمون 3 توت 
٩‏ تست عند حاكم اقل ولو صح نقرم یت عقلهم للمو أن ری 
بو والشريعة مستعلية على مراتب الحكمةء وأنها ا بالأمر الإلهي 
لا بالكسب الاجتهادي. ٠‏ فمنّى تنتهي العقول البشرية الى معرفة المقادير الربانية 
فينبغي أن 0 ماده هذه الطائفق د اب سا ان تفر و 
أسرار ری و ومن تم أخبارٌ المتقدّمية علم أن ۳1 البدع 
والفرقر بهذا السَّبب ظهرّت واشتهرت. 

ور اسهم 3 پر وا رع اي هو یحرسه ویدب | عنه 
7 للوم علوم الريعة 7 القران ومعرفة تفسیرو تأویلب وناسخه 
ومنسوخه» ومُحکمه ومتشابهی واسباب نزوله. 

ثم علوم الحديث الثبوي» ومعانیها ولغاتها واسبابهًا ومعرفة رواتها؛ 


١15 


وجرحهم وتعدیلهم ومعرفة المرسل من المسند. ومن روی الحديث رجع 
عنه أو تشک فيو» ومن روى بضد ما روى ومعرفة إجماع الصحابةء 
ومن روی منهمء ومن أفتّى. 
ثم علم أصول الدین وان كار eel‏ تور العلم 
۳ معلو مه لكنه ينبني على الشرع. لذي هو کتاب الله وة رسوله؛ 
فينبغي أن يكون الأصولي عالما بااتصوص . الشرعيّق والأدلة البرهانية العقلیّف 
فیتبین الحدود شیم و یذ کر الأدلة 5 تفصیل العقائد مت وهي. 
لعلم بذات الله تعالی وصفاته وأسمائی وما يجورٌ إطلاقة من ذلكَ وما 
لا یجوژ وتأويل ما يحتاجُ إلى التّاويل» ومعرفة الوق والرّسالة» وحقيقة 
الوحي والخطاب والکلام » ووصف المعجزة والفرقر بينها وبين الكرامة 
والكهانة» ومعرفة الجائز والواجب والمستحيل» ومعرفة اليوم الاخر وما 
عات ميف الاجا الا من عذاب القبر والجنّةَ والتار» ومعرفة الإمامة 
والخلاقة. کل د من لوازم اصول ااي 


2 ثم أصول اله كن نا لت وال والاصطلاح فیطل على 
معاني الصوص فان تحريف الأحكام لم يكن الأ من الجَهْل بذلك 
فاذا عرف لناسخ والمنسوحٌ والمنطوق والمفهومٌ والخاص و واحکام 
ذللت» آمکنه أن يبني على ذلك اا الشرعيّة والأقيسَة الف ييف , 


والمعاملاات 0 وفسوخهاه ۳ و یا والجنایات 


وعقوباتهاء والأقضية کک ۳ 0 من لگ - الخلاف وعلم 


الألفاظ لتحقیق ا ومن ا علوم ريف ينتفع بها اج إليهاء 
کعلم الطب وعلم الحساب والمساحة وعلم الأوقات والأزمان فمن تمام 


۱۲۷ 


رونق المملكة اشتمالها على أئمة في هذه العلوم » فما أضيع دولة قل 
علماؤهاء فإنها ينقطعٌ ذکرها عند انقضاء أيّامها. 

وكا اه ور الد ااه :ور ها اله 
المهندسون» زاد في ذرعها فوق الذي اختطُوةُ كثيراًء فسكل عن ذلكَ؛ 
فقال: أريد أن أتخذ حولي مساكنّ وغرف. يسكنها روساء العلماء والفضلاء 
من کل نه وأجري علیهم الإذرارات وما یحتاجون إليه من التفقات» وکل" 

من أراد أن يشتغل بنوع, N‏ الا مام واشتغل عليه وحصل 
منه بغیر تعب ولا موونة. و کان مقصوده انتشار العلم والزيادة في ا 
ولو مد له ف في العمر حى يم ذلك لكان قد خل ذكراً باقياً» وجدّة 
للعلوم والفضائل رونقا راقيا. 


ألا ترى إلى المأمون لمّا قال بالّشييع.» قوي أمرٌ الشيعَةٍ في زمنهء وکاد 
ان ايفرح ٠‏ الحلافة من مب وکذلك كان ي بعلم النجوم» ر 
الرّصدَ فصنّف له الزیج المأموني» a‏ فضلاء من المنجمین 
مثل أبي 8 وغیره. وقد قيل: ١‏ إن الناس على دين المللك » فمتى 
عني الملكُ بامر العلم والعلمای أو بف من الفنونء کنر في زمانه ی 
في سيرته. 


)١(‏ هو أحمد بن طلحة بن جعفرءأبو العباس المعتضد بالله ابن الموفق بالله ابن المت وكل» خليفة 
عباسي» ولد عام ۲۶۲ ه. ومات في بغداد عام ۲۸۹ ه. كان عون أبيه في حياته أيام 
خلافة المعتمد. وأظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب وهو في سن الشباب؛ 
وبويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ هيى فحل عن بني العباس عقدة المتغلبین» 
وظهر بمظهر الخلفاء العاملين» ثم جعل يتوجه بنفسه إلى أصحاب الشغب في البلاد» فيقمع 
ائرتهم. وجعل أمراء الجند مسؤولين عن أعمال أتباعهم. وكان شجاعا ذا عزم. قال ابن 
تغري بردي: المعتضد اخر خليفة عقد ناموس الخلافة. وأخذ أمر الخلفاء بعده في الادبار. 
وكان عارفا بالادب» موصوفا بالحلم إلا في مواضع الشدة. (راجع النجوم الزاهرة ۳: 
۸ / وشذرات الذهب ۲: ۱۹٩۹‏ / وفوات الوفيات :١‏ 45 / وابن الأثير ۷ ۱۶۷ تب .)١55‏ 


۱۸ 


وکان الاس في رمن يل وسلیمان"» یلقی احدهم صاحبه ل 

4 كيف كانت ليلتكء وكيف غنّت جاريتك» ومن کانت قينتلك؟ ثم في 
زمن عمّر" بن عبلو العزیزه يلقى أَحَدُهُمْ صاحبة يقول: کم صلیت 
یکت ومتى نمت» ومتى قمت 39 ورگ 5 الذي 5 من القران؟ 
۷ ارتفاعٌ مجلسلق وجداراة 3 وأسجارة؟ عل ذك على الإ في متابعة 
الملوك واقتفاء اثارهم. فالملكُ السعيد الذي یتبع المحام ويقتفي ناس 
ری تا بالخیر ذ کر ه. 


(۱) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأموي» ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد بالماطرون. 
عام ۵ ھ. وشا بدمشق» وولي الخلافة بعد و فاة أبيه سنة "٠.‏ هي وأبى البيعة له عبدالله 
ابن الزبير والحسين بن علي فانصرف الأول إلى مكة. والثاني إلى الكوفة. وفي زمن يزيد 
فتح المغرب الاقصی على يد الامير « عقبة بن نافع » وفتح مسلم بن زياد بخاری وخوارزم. 
ویقال: إن يزيد أول من خدم الکعبة .وكساها الدیباج الخسرواني. ومدته في الخلافة ثلاث 
حوادث 16 / وتاريخ الخمیس ۲: ۳۰ / ومنهاج السنة ۲: ۲۳۷ ل ۲۵ / وابن الاثیر 4: .)٩4‏ 

(۲) هو سلیمان بن عبد الملك بن مروان آبو أيوب» الخليفة الأموي. ولد في دمشق» وولي 
الخلافة یوم وفاة أخيه الولید سنة ٩۳‏ ه. وکان بالرملة فلم یتخلف عن مبایعته أحد. فأطلق 
الأسری, وأخلى السجون» وعفا عن المجرمین» وأحسن إلى الناس» وکان عاقلا فصیحا طموحا 
إلى الفتح. جهز جیشا کبیرا وسیّره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار 
القسطنطينية. وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان» وکانتا في أيدي الترك. وتوفي في دابق 
عام ٩٩‏ ه. وکانت مدة خلافته سنتین وثمانية آشهر. (راجع ابن الأثير © : /١4‏ والطبري 
۸ : وابن عساکر ۱ : ۱۷۷/ واليعقوبي ۳ : .)۳٩‏ 
والملك العادل» وربما قل له خامس الخلفاء الراشدین. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية 
بالشام. ولد وتا بالمدینة وولی امارتها للولید» ثم استوزره سلیمان بن عبد الملكك بالشام» 
وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 99 هب فبويع في مسجد دمشق» وسکن الناس في 
أيامه» فمنع سب علي بن أبي طالب. ولم تطل مدته» قيل: دس له السم وهو بدير سمعان 

من أرض المعرة» فتوفي به عام ٠١١‏ ه. (راجع وفيات الاعيان ۲ : ۱۰۵/ وتهذيب التهذيب 
۷ 476/ واليعقوبي ۳ : 46/ وصفة الصفوة ۲ : 1۳/ وابن خلدون ۳ : 75/ وتاريخ الخميس 


.)۳۱۵ : ۲ 


۱۱۹ 


الباب الثامن 


في سيرة الملكث مع الاد والنْسَّاكِ والرّهَّادِ و 
نصا ° 


اسم 20 له ' لحارم وسعيهم ليل ام ۳ 5 زالت 
الملوك على هذا في الزمن الأول الا الدّوّل الظالمة والجاهلة. 


قال الله تعالی: ظرِجَالٌ لا تلهیهم بَجارَة ولا بَيْعّ عَنْ ذكر ال" 
وقال عر وجل: «إتتجافى جنوبهم عن المصاجع ي“ وغير ذلك من 


ِ 


الایات والأخبار الواردة في حقٌ الرّهَّادٍ. 


)١(‏ سورة النور (آية رقم ۳۷) وتكملة الآية: (وإقام الصُلاق وإيتاء الرّكاق يَحَافُونَ یرما لب 
(۲) سورة السجدة (اية رقم .)١5‏ 


وقال عليه السّلامُ: « رب آشعث أغبرٌ ذي طمرین 0 له لو أقسم 
على الله لایر . 

و کذلك لم یزل في کل ملة طائفة تلازمْ البيعة وبيوت العبادات» وتلازم 
أيضاً لزمت. وتكثر من القليل على یهن وترهد عن ما في آيدي اس 
وتترك الدُنیا وملوكُ العصر بحترمونهم والعامة یعطمونين ويتبرّلكُ بدعائهم 
ويستسقى الغيث باستسقائهم. ومثالهم في الدّنيا حدم الملك و حاصته 
المشتغلينَ بامورو الخاصّةء فيجبٌ رعايتهم, والعناية بهم والخوف من تغیر 
خواطرهم وموداتهی وانصراف هممهم وعلى هذا القياس . 

ويجبٌ على الملك الرّشيد أن یقبل تصالحهم ویسمع مواعظهم ویرجم 
إلى اشاراتهم وإذا كان فيهم صا خت راي وعقلٍ ومعرفة وتجربة» وقد 
تخلى عن الدنيا واشتغل بالل تعالى یسم من إشارته في أمورو ويرجمٌ 
إلى رآیه. ومن صبرٌ على خشونة الموعظة ومضض الرّجر يحمدٌ عاقبة ذلك. 

دخل ابن السمّاك“ على المنصور" فقالَ له: عظني! فوعظة موعظة 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد »٤‏ باب من لا یوبه له 4١١6‏ عن زيد بن واقد 
عن بسر بن عبتدالله: عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل قال: قال وشو ل اهدح 
وه - وذکره. 

ورواه الترمذي في المناقب 4ه/ وأحمد بن حنبل في المسند ۳ : ۰۱4۵ ه : ۰.۰۷ 

(۲) هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير» أبو ذر الانصاري الهروي. عالم بالحديث 
من الحفاظ من فقهاء المالكيةء يقال له: ابن السماك. أصله من هراق نزل بمكة ومات 
بها.. له تصانيف منها: تفسير القرانء والمستدرك على الصحيحين والسنة والصفات» ومعجمان: 
أحدهما فيمن روي عنهم الحديث» والثاني فيمن لقيهم ولم يأخذ عنهم. توفي عام 1۳6 ه. 
(راجع تبين كذب المفتري ۲۵۵/ وشجرة النور /٠١84‏ وكشف الظنون 44١‏ و۱۱۷۲). 

(؟) المنصور (الراشد بالله)» أبو جعفر ابن الفضل المسترشد ابن المستظهر. من خلفاء الدولة العباسية 
ببغداد. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۵۲۹ ه. وكان المستولي على الملك في أيامة السلطان 
مسعود السلجوقي» نشبت فتنة بينهما فخلعه السلطان سنة ۵۳۰ ه بفتوى فقهاء بغداد وامر 
بالقبض عليه» فرحل إلى مراغة ومنها إلى الري. اغتاله الباطنية على باب أصبهان عام ۵۳۲ ه. 


۱۲۳۱ 


بليغة. قال في آخرها اسالك لو عطشت يوماً حتّی آشرف بل العطش 
على الثلفي وت من الما الا بنصف مُلكلكء أکلت تسمح به؟ قال: 
معام امي عو سي وي ون 


مس ا خن گس 
متعلل باستار الکعبة : د الله ني أشكو إليكَ ظهورٌ الفساد والبغي في 
الأرض وما ا بِينَ الحقّ وآأهله من لطمع. ). 

قال: فجلسَ المنصورُ في ناحية من المسجدء ثم رل إلى الرّجل, 
يدعوه» فجاءه وول عليه بالخلافة؛ فقالَ لهُ: ما الذي سمعيّك تقول في 
ظهور البغي والفسادء وما يحول بين الحقّ وأهله من الطّمع.ء فواشر لقد 
حشوت مسامعي ما اقلقني وامرضني؟ 

فقال: يا أمير المؤمنينَ إن أمنتني على نفسي نات بذللگ والاً فالمعذرة 
إلى الله ثم اليك ولي في نفسي شغل شاغا ؟ قال: أنت امن وهذه يدي. 

فقال : إن الذي داخله الطَّمعُ حتى حال بين وبين إصلاح. e‏ 
البغي و الفساد لأنت يا آمیر المومنیت! فقال: ویحل فک فیما تقول 
يدخلني الطمم والدّنيا عندی؟! 

قالَ: إن الله استرعالة أمرَ عباده أبشارهم وأموالهُمُء فجعلت بيتك وبتهم 
تا من الحصن بالجصَ والآجر والأبواب ات :وخر ادا معهخ 
احاح 5 شنت تفشك دونهم وبعنّت عمّالكَ لجباية وت والأموال. 
3 یقت حجايك فلم يدخل عليك من الاس, لا فلان وفلان, ولم يصل 

ليكَ المَظلوم والملهوف» ولا أحدٌ الا وله في بيت المال حقء فلمًا راك 


= (راجع الكامل لابن الأثير ۱۱ :۱۰ - ۳4/ وتواريخ آل سلجوقي ۱۷۸ ل ۱۸۱/ ومراة 
الزمان ۸ : ۱۱۷). 


۱۳۷ 


0 


هؤلاء اف لین استخلصتهم لنفسلة» وآثرتهم على رعیْتلق» وأمرت أن 
لا یحجوا عنلت» ثم تجبی الاموال إليك فتجمعها, فیقولوا: هذا قد خان 
ولم يقسم الاموال کما الله ورسوله» فما بالا لا تخر واا على 
أن لا یصل إليكَ من اس شيء إل ما أَرادُومُ ولا قرب (لیلت أحد 
إل من اختاروی ثم لم يتقربُ إليك احد بامانة إل خونوة» ولا بديانة 
إل سوه حتی سقطت منازل آمل الخیر عندك واا منازلهم نعظمهم 
لاس وهابُوهمْ وصانعوهُمْ وكان أوّل من صانعهُمْ عمالك بالهدايا والاموال 
یروا بهم" على ظلم الرْعیّ ثم اقتدی بذلكَ ذو ار من رعيّتكَ 
لينالوا ظلم من هو دونهي فامتلأت بلاد" الله بغياً وفسادان وصار هؤلاء 
شر کاولٌ وانت غافل» فإن جاءَ متظلم حیل بينة وبینلق". 

اما الشخصُ الذي وليه المظالمَ فان لا يقدرٌ أن یکشف شيعا ع 
ببؤلاء المتقرَّبينَ إليكَء ولا يمكنة أن يهي ظلمهُمٌ إليكَ» فإذا رکبت وصرخ 
بين يديك المظلومٌ طردهٌ الاعوان وأسكتوةُ فان رفقت به وسمعت ظلامتة 
رددتة إلى القاضي أو الوالي أو إلى نائبلق وسقت دابتلق» فان زاد 
قوله أو تبعك أو راغ ارب ليك ضربه الاعوان ضربا مؤلما“ و 
شکواه را من الذي رددته إليهم و ااب ون بقاء الاسلام مع هذا 
الحال قلیل | الله 3 الست عقوت شدیدة؟ 


أن رکه ايت في سمعه ول تنجع فيه () لد نك 8 عن 


)١(‏ في (ب) بذلك بدلا من (بهم). 

(۲) في (ب) بلادك بدلا من (بلاد الله). 
(۳) في (ب) وبين لقاك بدلا من (وبينك). 
(4) في (ب) يوصل بدلا من (ينهي). 

(ه) في (ب) شدیدا بدلا من (مؤلما). 
(5) في (ب) علاجه بدلا من (فيه). 


ذلك فقال: حزني على انقطاع, سماع, المظلوم وإغائة الملهوفبء ولكن 
إن فاتني المع فقد بقي البصن ثم آمر منادية ينادي في التاس: من كان 
متظلما فليابس ثوبا أحمر. 1 يحاي في از عالٍ مطل على العامّة. 
فا با امير الم كاف لفت رانه بالمشركينَ هذا المبلغ؛ ات و 
لثم بن أهل, بت البو لا يبل راك بالمسلمينَ على شح نفسك 7 22 
تلا : وم ۳ من یوق نفسه فاو یل هم المفلحون ي“ فبكا المنصور وقال 
ویحلق كيف أحتال لنفسي؟ دلّني". 

فقال: إن لاس أعلاماً من أهل الدّين والخيْرء اجعلهم بطانتلق؟ 
واسمعٌ نصائحهم. فقال: ويحك! قد طلبتهم فهربوا منّى. قال: خافوا أن 
تحملهم على طريقكَ أو یودهم أصحابك» ولكن افتخ ابلك وسهّل حجابك 
وأنصف المظلوع» وأقمع اا وخذ الفيء والصّدفات من حلها واصرفها 
في أهلها” , وأنا ضام“ أن یت ول ویساعدوك على صلاح. الام وجاء 
المؤدن للصَّلاقِ فقام إليها فصلی وعات فَطُلِبَ الرَجُل فلم یوج 


آجمغ الفرسٌ على أن إتلاف السياسة في ثلاثة: تأخير عمل الیوم 
إلى غد» وتفويض الأمور إلى غير الكفاق والعمل بالشهوات لا العقول؛ 
فينبغي للملك أن ينظرَ في حال هذو الطائفة” و انحنو من هط : 
ویفرق بين الزاهد, والمتزّهد. 


وفيهم أصناف من أهل الغلظر في طريق الزهد أو المغالظة لاغراض أخر. 


0 تور ان (اية رقم )١5‏ وصدر الآية: «إفاتقوا الله ما اسْتَطْعْتُمُ واسمعوا و ا 
حيرا لالفيكم». 

(۲) في (ب) ارشدني بدلا من (دلني). 

(۳) في (ب) حاشيتك بدلاً من (بطانتك). 

)٤(‏ في (ب) مستحقها بدلا من (أهلها). 

(0) في (ب) الأمة بدلا من (الطائفة). 


ء ۱۲ 


منهم صنف يغلبٌ عليهمْ محيّة الرّياسة والأمرء و یف إعراضٌ الملك 
عنهم و انقباضه لمخالفة طبعه لطباعهم أو لا شتغاله 9 ولذتى فیذعوهم 
ذلك إلى إحداث و الطعن على أحوال الملك وإهماله لضوابطر الشریعق ویولفون 
لهم بذلك جماعات» وربّما كثرَ عدذهاء ویقصون علیهمْ من القصص ما 
يحرّكون به عزائمهمٌ لتغيير المنکر ونصرة الحىٌء فان أهمل الملك 
امرخ" عظم. وتفاخم» وكانَ منه خطرٌ عظيمٌ» وأكثر ما يطرأ هذا في 
البلاد العظام أو في الاطراف. 

قال کسری: قط ما تناز“ رئیس دنيا ورئيس دين » وتجاذبا وتنازعا 
على أمر را انزع رئیس الدّين ما في يد رئيس الدّنيا» ومضت التجارب 
على ذلكَ. 

وأقربٌ ما جرّی في هذا المعتّى» لما ظهرٌ المهدي بالمغرب» وآظهر 
الأمرَ بالمعروفب والنّهي عن المنکی ومع طائف .مير مرج از ماه تيد 
العشرق وکان لدیه فضل وعلوم وان انه اشتغلٍ على امام 
الحرمين ", 0 إلى بلام المغرب على زي رها بالمرقعة والعكازء 
فلمًا اشتهر خبره 6 بالأمر بالمعروف» وإراقة الشراب المسکر. والإنكار على 


)١(‏ في (ب) أمر هذه الجماعة بدلاً من (أمرهم). 

(۲) في (ب) (تناطح) بدلا من (تنازع). 

(۳) عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بامام 
الحرمين. أعلم المتأخرین من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور عام 4۱٩‏ ه) 
ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق 
المذاهب» ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيهاء وكان يحضر 
دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة منها وغياث الأمم » و ١‏ العقيدة النظامية » ونهاية 
المطلب في دراية المذهب. توفي عام 41 ه. (راجع وفيات الأعيان ١‏ : ۲۸۷/ والسبكي 
۲ : 44 ومفتاح السعادة ١‏ : 48۰). 


۱۳۰ 


التساء المتبرّجاتء ام الملك بإحضارو» وهو علي بن يوشف" بن 
تاشفین؟ فاستنطقه فرامُ مع الزُهدٍ عالما متبحراء فأحضر الفقهاء وعقد 
وی کی اذ نها عصرو في كثير من المسائل كلها یستظهر 
علبهم ورجح قول ويأتي لهم بتقاسيم لا یمک الخروج منهاء وهي 
ا yer‏ فلمًا عجزوا قالوا هذه عبارات ما توا وما آنت لا 
ل ا ر کان ی اا ف عا کر سا ر 
منه فتنة. فقال , بعض امراء الملك: ما اهون مثل هل وما عَسَى أن يكون 
منه لدولة یکون خللها من مثل هذاء فبذل له من المال شيء فلم یقبلك 
فنفاه من البللیه فخرجٌ إلى مدينة أغمات» ثم صعدّ إلى جبل البربرء 
واشتغل بالدّعوة إلى الامر بالمعرو ف والنهي, عن المنكر. > فلم یمض 1 
مدة يسيرة حّی کرت جموعة؛ واشتدّث شوک وقويّت يده وظهر وبنى 
المهديّة» وكان من أمره ما كان من الاستيلاء على البلاد وقيادة الجیوش» 
وكان عبد المؤمن'' بن علي أحد أصحابه العشرق فلمًا مات استخلف 


(۱) هو علي بن يوسف بن تاشفين أبو الحسن» أمير المؤمنين بمراکش» وثاني ملوك دولة الملشمین 
المرابطين. ولد عام 4۷۷ ه. وبويع بعد وفاة أبيه سنة ٠٠٠‏ ه بعهد منه بمراكش. قال 
السلاوي: ملك من البلاد ما لم يملكه أبوه. لأن البلاد كانت ساكنة. والاموال وافرة والرعايا 
آمنة بانقطاع الثوار واجتماع الكلمة. قال ابن خلكان: كان حكيما وقورا صالحا عادلاً. مدة 
خلافته ۳١‏ سنة و ۷ شهور. توفي عام لالاه ه. (راجع الاستقصا ۱ : ۱۲۳ ل /١١5‏ 
والحلل الموشية "١‏ ل .)٩۰‏ 

(۲) هو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان أبو محمد الكومي أمير المؤمنينء 
مؤسس دولة الموحدين. نسبته إلى كومية من قبائل البربر. ولد في مدينة تاجرت عام 1۸۷ هب 
بالمغرب قرب تلمسان. ونشأ فيها طالب علم» وأبوه صانع فخارء وحجٌ والتقى بابن تامرت 
فتصادقاء وانتهى الأمر بأن ولي ابن تامرت ملك المغرب الأقصى ولقب بالمهدي فجعل 
لعبد المؤمن قيادة جيشه» واختصّه بثقته. ولما توفي المهدي اتفق أصحابه على خلافة عبد 
المؤمن» فتم له الآمر سنة ۵۲6 ه» ثم بويع البيعة العامة سنة ۵۲۳ ه. وقاتل المللمین 
وقتل اخرهم ابراهیم بن تاشفین. توفي عام ۵۵۸ ه. (راجع الاستقصا ۱ : ۱۳۹/ وابن خلدون 
1 : ۲۹ وابن الأثیر ۱۰: ۲۰۱ ثم ۱۱ :۲۰۹). 


۱۳۹ 


على الأمر من بعده. وفتحّ البلاد وآباد دولة بني تاشفین واستأصلهم و استقه 
الملل في عقبه ۳ الآن» وملوك الغرب في هذا الأمر علی عغاية من 
الاحتراز من هذه الطائفةء وإذا رأوا منهم من كان يصلح للركوب والجهاد 
1 

اشغلوا به. 


ومني صنف بالغوا في التّعقُفٍ والژهد والعبادق والبعد عن طعام الملوك 
وأبوابهم وصلاتهم» ترا بذلكَ تبع العامة وظهور القبول سيما إن 
کانوا من أهل الوعظی ویرون کل إكرام دون حقهم فمن آعرض عنهع 
أو لم يحتر مهم» أو 7 رهم ويقبّل آيديهمي سبوه 3 أنهُ من عضا 
أهل الدنيا وأرباب الظلمء وطريق سياسة مولاء أن بلطخوا بالذنیا بای 
طريق أمكن» فإذا فعلوا ذلك فسد آمرهی رات اعتقاد الناس فيهم. 


ا : جر م الاجر یه من ال رة متاق هب 


2 


ب إليهم ۳1 9 


5 سورة البقرة (اية رقم ۷۴) وصدر الاية «للفقراء این أخصروا في سَبيل, الل لا يَسْتَطِيعُون 
ا في الأَرْض, يخسبهم الجاهل اغناء من اممف تفر فیم بسیماهم ی . 
قال البخاري: حدثنا ابن أبي مریم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شريك ابن ابي نمر 
أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري فلا .شمغنا' با هريرة يفول :قال 
رسول الله علد س: ليس المسکین الذي ترده العمرة والشمرتان ولا اللقمة واللقمتان 
إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شكتم ‏ يعني قوله: ولا نالوت الا الحافا6 وقد 
رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن 
عطاء بن يسار وحده عن آبي هريرة به. 


۱۳۷ 


وقد اشتهر عن نور الدين محمود“ بن زنكي أنه في سنة تسم وستین 
وخمس مائة» استحضر روساء دمن واا وعدي حاراتها ودروبهاء 
وقال أريدٌ منک أن تکشفوا عن آحوال مجاوریکمه ٠‏ فعرفوني بالیتامی وال رامل » 
ومن ۳ عن اب ومن اختلت حول لانظر في حالهم ففعلو! 


ذلك» فبعث فبعث إليهم بالغلات والكسوات, دولك لهم الوظائف. فهذا من 
محاسن الملوك ومزاياهم التي تتقل عنهم» وتحسن بها هم تور بها 


وقد جبلَ الله تعالی طباع المولى السلطانِ الملك المظفر ركن الذنیا 
والاین عر نصره على محبة لخیر والتنوع. فيوء ومحبة الفقراء والاصفاء 
إلى نصائحهم واتخاذ الأيادي مه شرا له بذلك! ولقد فیل: اتخذوا 

مع الفقراء آيادي فان لهم دوو و 7 نهض إلى تجديد الجامع, 
الحاکمي و أصلحه ۳ (شارق وعمَّرَه آسرغ من البرق, أحسن عمارق 
ورتب فيه الفقهاء" للارس والاشتغال بالعلوم الديييّة ووظف علهم 
الجاري وعلى. المقرّبين السْبعیّت ثم تقدّم إلى عمارة الب والخانقاه 


gta 


(۱) هو محمود بن زنکي (عماد الدین) آبو القاسم» نور الدين الملقب بالملك العادل» ملك 
الشام ودیار الجزير ة و مصر. وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم. » كان من المماليك 
ولد في حلب ۴ ۱ هه وانتقلت إليه [مارتها بعد وفاة أبيه عام ۱ ه. وکان ملحقا 
بالسلاجقة فاستقل" وضم دمشق إلى مكة مدة عشرین سنة» وامتدّت سلطته في الممالك الاسلامية 
حتى شملت جميع سورية الشرقية» وقسما من سورية الغربية» والموصل وديار بكر والجزيرة 
ومصرء وبعض بلاد المغرب» وجانبا من اليمن» وخطب له بالحرمين. توفي عام 559. (راجع 
كتاب الروضتين ۱ : ۲۲۷ ل ۲۲۹/ وابن الاثیر ۱۱ : /١5١‏ وابن خلدون ه : *55/ وابن 
خلكان ۲ : ۸۷). 

(۲( في (ب) بزيادة لفظ (و العلماء). 

(۳) الخانقاه: عبارة عن مکان يعد للفقراء والصوفية للسكنى وعبادة الله تعالى والتعليم. وكان 


لمختارق التي حرج أمره العالي بإنشائها في دار الوزارة» وأجری فیها 
الادرارات على تلاو و الكتاب العزيز› وت في فعل الخیرات أو فرَ نمییز 
£ 1 2 7 ع £ 
وأدار فيها الارزاق على السادة: المتصوفین والفقراء والاجناد البطالينَ والائمة 
اه ورواة الحدیث والمقرئین ما شاغ ذکرها في الاقطان ولم یعمل 
مثلها في الا مصار . 

ثم لما اعطاه الله من الملك العزيزي آوفره تنم بين يديم من وجوه 
العدل والإنصافٍ آسفره و بمقابلة الشكر لله للم على ما الا من العم 
شرق ف مه 0 المطاعة بإيطال ١‏ مُظلمة نصف م 0 3 
و الدلأن 0 رزقه وتضيق عي لقع اوالمشري في خلقه. فهو 


۱۳۹ 


الباب التاسع 


٩۰ 


في سیرته مع ذوي الشرف والبيوتات واعانتهم 


الشرف في أصناف اس يعمهُم الانتسابُ إلى ذم ي الفضائل ای 
أو الرّئاسات ا فاشرف القسم الأول من ینتسب إلى الأنبياء + عليهم 
السلا أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم الأمثل فالأمثلء ل 
إلى صاحب علم أو کرامات وزهار والقسم الثاني فافضلهُمْ شن السب 
إلى ملك عادلٍ أو فاضل» فحق على من كانت نسبتهٌ عليه أن تکون 
سيرتة مرضية ونفسة ی ولقذ أجادَ السّموأل" بن عاديا في قوله: 


ر س 2 


متا خلا قامْ سَيَدٌُ وول لما قال الكرام فعول 


إذا ۰ 


نكر إن شنا على النّاس قَولَّهُمْ ولا ینکرون القول حیث نقول 


سا 


(۱) هو السموأل بن غريض بن عاديا الأزدي» شاعر جاهلي حکیم» من سكان خيبر (في شمال 
المدينة) كان ينتقل بينها وبين حصن له سماه ١‏ الأبلق .٠‏ أشهر شعره لاميته التي مطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 2 فكل رداء يرتديه جميل 
وهي من أجود الشعر. وفي علماء الادب من ينسبها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارئي. 
وله « ديوان » صغير وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امرىء القيس الشاعر. (راجع معاهد 
التنصيص ۱ : ۳۸۸/ وشرح الشواهد /١8١‏ وياقوت في معجم البلدان ١‏ : 86/ والعين ۲ : |۷١‏ 
تاريخ العرب قبل الاسلام ۳ :759 س ۲۷۳). 


۱۳۰ 


فمن لم يكل تابعاً لطزيقة أسلافه أو مقارباً لهاك “قا :فك بای ارف 
وفارق السود ولذلك: اخاب أن تعالى نوحا عليه السلامُ حينَ قال إن 
اني م هلي وان وَعْدَكَ الح بقوله: ون ا من رت 17 عَمَلُ 
غیر صالح 4 . فالعمل الصالح هو الشرف وبه يستقيم الانتماء وإلى هذا 
أشارَ نون عليه لسلام: ( العلماء ورن الاب ۷ فم" و اجن فيه ۳ 
والعمل وكانت له نسبة إلى النبيّ عليه السلا استحق رتبة الشرف» ویتعن 
إكرامة واحترامة. وكذلكَ الانتساب إلى ذوي الفضائل . 

فينبغي للملك 6 جانب الشرف في السب قال عليه السلام: « من 
أ قریشا اکرمهٌ ال ومن آهانها اهانه ال ۳4 شارة الی رعاية د 
اسب و لبیت وكذلكَ من انتسبٍ إلى الملوكك والکرماء والعلماء 


۳ 


والزها د والأدباء والاعرة. 


وقال عليه السلام: ) إذا تاک 2 قوم و ۹«( وقال: ) 9 
عزيز قوم 0 وغني قوم افتقر 6 . و هدا باب متسع والاشارة فيه 


تكفي. 


.)40 سورة هود (اية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام البخاري ۱۰ باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالی: «افاغلم 
ان لا إله إلا ا فبدأ بالعلم. « وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم من أخذه أخذه 
بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة » ورواه ابو داود 
في العلم ابن وماجه في المقدمة ۱۷/ والدارمي في المقدمة ۳۲/ وأحمد بن حنبل ۵: .١195‏ 

(۳) الحديث رواه الامام الترمذي في كتاب المناقب /٠١‏ والامام أحمد بن حنبل في المسند 
۱ ۷۱ ۱۸۳ (حلبي). 

۲۳۷۱۲ باب إذا آتاا کم کریم قوم فا کر موه‎ ٩ الحدیث رواه ابن ماجه في کتاب الأدب‎ )٤( 
عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول لله عه وذكره في الزوائد.‎ 
في إسناده سعيد بن مسلمة وهو ضعيف.‎ 

(5) رواه العسكري وابن حبّان بسند فيه منكر عن أنسء ورواه الخطيب بسند فيه مجهول عن 
أنس مرفوعا مثله لكن بلفظ وفقيها يتلاعب به الصبيان الجهال. 


۱۳۱ 


وينبغي للملك أن ينظرٌ في حالٍ من قعد بو الژمان منهمْ» ومن ضاقت 
به الأحوال فيعينه على أحوالم, ويؤهله البلوع رچ اسلافه إن كان فما 


أكثرٌ زيناً لدولة کثر فيها أهل لفضل, والشرف وقل فيها أهل الجهّل والسْفه. 


وكانت ملوك الفرس تضبط أهل الوك علی ضوابعط أسلانهم وتمنعهم 
في الا بتذال والدخول في لصّنائع. و الحرف ۳ نزري بهم وتمنعهم ف 
مناكحة من لا یلیق بهی فان جمال هذه الاصنافب وكثرة مفاخرها يزيد 
في رونق الدولة. 


وقال شيخ الشیوخ, ابن حمويه الجويني": بلغني أنه قيلّ لمعاوية بن 
أبي سفیان) بعد ل آمیر المومنین علي بن أبي طالب + کرم الله و جهه: 
ق ۳ 
ان الخلافة قد استقرت لك فلو تتلت الحس © والحسين وابن عباس 
وعبداللهم بن عمر وعبد الله بن الزبير لاسترخت من الفکرة في أمر 


- 


= ورواه القضاعي عن ابن مسعود رفعه بلفظ « وعالما يلعب به الحمقى والجهّال 4. 
ورواه ابن حبان في تاريخه بسند فيه كذاب عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
« وعالما يتلاعب به الصبیان 4. 
ودره این الجوري فى اسرضرعات» رول ٠‏ انا يغرفت امن اكلام ال بن ا 
وساقه من جهة الحاكم عن الفضيل بن عياضء انه قال: ارحموا عزيز قوم ذل» وغنيا افتقرء 
وعالما بين جهال. وقال في الدرر: وأخرجه ابن حبان في تاريخه من حديث ابن عباس 
والديلمي في حديث أبي هريرة بأسانيد واهية والسلماني في الضعفاء عن أنس وضعفه هذاء 
والمشهور على الالسنة إسقاط لفظ (من الناس ثلاثة). 
(۱) سبقت الترجمة له في هذا الجزء. 
(۲) سبقت الترجمة له في هذا الجزء 
(۲) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي؛ أبو محمد. خامس الخلفاء الراشدين 
واخرهم. وثاني الأئمة الاثني عشر عند الامامية. ولد في المدينة المنورة 6 ۳ ه. وأمه 
فاطمة الزهراء بنت الرسول ‏ مله وهو أكبر آولادها وأولهم. كان عاقلاً حليما محبًا 
للخير» فصیحا من أحسن الناس منطقا. وبهدية توفي عام ۵۰ ه. (راجع تهذيب التهذيب 
۲ : ۲۹۰/ والاصابة ۱ : ۳۲۸/ واليعقوببي ۲ : ۱۹۱/ وتهذيب ابن عساكر .)١15 : ٤‏ 


۱۳۲ 


رأيه في هذا الكلام وما أئمّس رأي منْ أشار عليه بذللتٌ. 
وقد يكون من ذوي الشرف قوم من أولياءِ ال الماضية وأعداء ال 
الحاضرةء فان لم يخف الملك من الانتصار لهم أو من التألف عليهم, 
فمن واجب المروءَة إرغاد عيشهم والئوسعة في الثفقات عليهم» من غير 
ندب لمهمات ولا تقدیم في و لپا وان کاب منهم استشعار فمن الحزم 
الا حتیا , 
وكذللك القول في أولام الأمَراء والمتقدّمينَ إن صلحوا الرتية آبالهم دموا 
۱ 2 ۶ رس : 
لهاء وان لم بصلحوا فلا يقعلع عنهم الب والاکرام والتلعلف والاحسان. 


۱۳۳ 


الباب العاشر 


في ميرك مع الجار واقاصدين رشاع والمزاري 


هم أضيات عمارة البلاد وتزيينها وتحسبنها ووا پر فان ار 
يجلبون البضاء و الدقیق و ساثئر الأصنافب و یقربون ما نع من المنافع . 
قد سخرهم الله تعالى لذلكَ» وسهل عليهم المهالكَ» يركبون البحارَء ويقاسون 
2 7 1 ۳۳ . د 5 1 ۱ ۶ 
الا حطان ویکابدون عدذاب الا سفار وینفعون بیوت الاموال فيتعين على 
الملك أن يحنو عليهم ویحسن اليهم ويرفق بهم في أخذر ما أوجبتة الشريعة 

في أموالهم, > ويسامح لصوم من ماله فا نه بذلكڭ تفا الرفاق إلى بلادم 
من سائر الا فاقی ثم يعو د عليه من الكثرة أضعاف ما فاته من المسامحة. 

ومثال ذلك أن يسامح بر بح یسیر في بيع _ سلعة» فانه یسیع منها آضعاف 
ما یی غيرهٌ من المتشددينَ في ربحهاء وإذا كان الملكُ مقتصداء وكان 
من مذهبه الحق وترك المسامحة فليعاقب من تعدى ۴ من ناب أو 
زاد عليه في الواجب أو آججف بر المال فان ظلمَ الرّعيّةَ على ساثر 
الوجوو مغضبٌ للرّبٌ عز وجل » مقبخ للصیت والسمعة. 

وينبغي للملك أن يترفعَ عن مزاحمة العامة في المتاجر والمكاسب» 


۱۳ 


لأن عل الهمّة ينافي ذلك. وكذلك يمنعٌ أمراءءُ وأجنادهُ عن ذلك. ويجبٌ 
عله إذا استعمل صانعا أو أخيرا فی جميع, الصنائم, والحرف أن یعجل 
e‏ ته على التّمام والکمال 7 شخ اسان فاذا ت رکه فقد آزری 
بمنصبه» وأبطل معنى الانصاف وصورته. 

وينبغي للملك أن يجلن للم جلوسا يشملهم في بعض الأحايين بحيث 
يضل لیم الصّعيف وذو الحاجة وهن لا وسيلة له ولم تزل الملوك العادلة 
تفغل هذا. وا الأكرة و الف اعون فلهم عقوق. اكد وب ايكون 
مادّة سل وأقوات الحيوان» فيجبٌ أن يرفق بهم ویحسن زليهم ویعانوا 
على ما هم بسببه» وتراح عللهم في جميع. م و هه یک و 

من البطالة فانها مفسدة عظ غفا ويستعمل بعض السْدَةٍ مع هل الجبال» 
1 في طبعهم الخشونة» ویستعمل الرَّفقَ واللِينَ مع هل القری الصّحراويّة. 


وكات کک الاس بالاحسان إليه الأكرة» لأنهم یتعبون 
زد اغيرهمٍ وما من صنفر من الأصناف إل و يستغني أهل المدينة عنهم 
ل الاکرة فا نه لا غناء لأحد ر عنهم. 


ويتقدّمُ الملك إلى الرعيّة بخروج. أمرو بأن ينعكفوا على شأنهم والاشتغال 
بصنائعهم و حرفهم وترك العرّض لاحوال لملك والخوض فیما يجري من 
ذلك لم يضبطهُمْ حتّى لا يكون بِينهُمْ تعصّبات زلا أهوية تۇي الى القتال 
والفتن ول من ذلك حر اب البلاد ولا ها الار ياف بل بک هو الذي 
ينصف بینهم بنفسه أو من یامره ويندبة لذلك. 


القسم الثاني 


ف احوال | 
في آحوال لملث في ذاته و خو اصه و خدمه 
وهو ثمانية أبواب 


الباب الأول 


4 3 0 عليه ومخاطبته ومجالسته 


ویرژی عن النبي 00 عن . ما معناٌ: « من مات ولیس في عنقه 
ببعة فکا نما مات ميتة جاهلية . 


وصحبة السْلطان تعظم لد وتنوه لذ کر > وتسمّي انز وتعلي المنزلة, 
وترفع المناصبٌ ی 1 یی رديّة الشوائب» و العواقب؛ ان 


وقیل: الملكُ كالجبل الشامخ فيه الما والأنهارٌ والوحش والسّباعٌ 


(۱) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الامارة عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبدالله 
ابن عمر إلى عبدالله بن مطيع» حين كان من أمر الحرة ما کان» زمن يزيد بن معاوية» 
فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة؛ فقال: إني لم اتك لاجلس, أتيتك لاحدّئك حديئا 
سمعت رسول الله عه يقوله: ٠‏ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة 
له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ». 


۱۳۹ 


والأخطارً؛ فالوصول لیم صعب لصعوبة"» والمقام فيه حطر لان الملواة 
يبون كغصّب الأطفال ویأ نون كأمار الأشبال» فیجبٌ لمن بح 
أن یتخلق بالاخلافر الملو كيّة 3 تخل بالشیم المرضيّةٌ وأفضل ما يلرم 
فیها بحفظر اللسان وغض الطرفم. 

وقال علي TE‏ 04 صحبتكَ للسُلطان لآ ا رياضة 
نفسكٌ على طاعته في المکروو غند» وو فيما خالفك» وتقدر الأمر 
علی هواه دون هو ال كن حافظا إذا ول ميا إذا امك حذراً إن 
وبك راضياً إذا أسخطلك» ذليلا إن هجرك قويًا إن قدّمك. تعلمهٌ و کانلت 
تلم من وندلُهُ وکائلگ تستدول بو وتشکرهٌ ولا تکلفهٌ الشكرٌ لك وتقنع 
بقليلهء ولا تبطر بكثيروء والاً فالبعدٌ البعدٌ والعضر الحذر. 

وقال أبو زيد إذا قربل السلطان فوازن بين حاجثلگ إليه و اجه الیلگ» 
واجعل رغيتك إليم دود“ . ولا تجعل مع خلواتك مع بأمر قضيّتكَ 
بل بایناسه, واذكر ما تدعو المعاجة اليه من آموری وتيقن أنلكَ لست أكثر 
شغله کما أله ار شغلك ولا بك قوام آمرو وتری في کل حال أنه 
متفصّل علیلت» واحذر أن يدل العجب و ال نفة فا نهما مهلكان. 


ر( كنا في الأصل. 

(۲) هو علي بن عيسى بن داود ابن العراح أبو العسن البغدادي الحسني وزير المقتدر العباسي 
والقاهرء وأسعد العلساء الرؤساء من أعل بغداد. فارسي الأصل. نشا كاتباً كأبيه» وولي مكة. 
واستقدمه المقتدر إلى بغداد سنة ۳۰۰ ه. فولاه الوزارة» فأصطح الأحوال وأحسن الإدارة 
وحخسدت ميرته. ثم عزله المقتدر سنة ۳۰۵ وحبسه ونفاه إلى مكة سنة ۳۱۱ هه ومنها 
إلى صتعاء. وأذن له بالعودة إلى مكة سنة ۰۳۱۲ ضعاد وولي فيها الأطلاع على أعمال مصر 
والشامء ورجع إلى الوزارة عام 764 ه. له مصتفات منها: « ديوان الرسائل » ومعاني القران 
وجامع الدعایه وغير ذلك. توفي عام ۳۳4 م. زراجع دول لاسلام للذهيي /١11 : ١‏ وتاريخ 
بغداد /٩ : ٩۲‏ والمتظم > : ۳۵۱). 

(۳) کذا في الأصل. 


€۰ 


وقال ب بعض الفضلاء من آدب مصاحبه السلطان آن لا تضجر) بكثرة 


الذخول عليه را إذا كان شغله يمتضصي ذلك في مو اظبته . و کذلك إذا 


دنعلت عليه فلا تطل المقام عنده. وللملوك قو اعد في الدخول والجلوس » 
و القيام » و السْلام ‏ و الخطاب . 


كما تركوا التعزية والتّهنئة والتنشميت في العطاس مما يحتاج إلى الجواب. 

وأمّا الخدمة فهم فيها على أصنافب منهم من يرى الخدمة تقبیژ 
الأرض إذا كان الملكٌ راكباء والعتبة إذا كان جالسا ومنهم من يرى 
تقبيل البساط» ومنهم من يرى الانحناء في الخدمة كال ركوع . > ومنهم سن 
لا یری إا السَلام والخطابٌ بالنعغت الات الأكمل والجلوس؛ فام تقبیل 
اليد“ عند القدوم وعند البيعة 6 العفو وعند تجديد الا حسان فعادة 
نتو ية لم يمنعها شرع ولا مان 

ومن أدب مجالسته أن لا يتحدّث مع غيرو في سر ولا جهر في خدمة 
الملك» ولا يفاوضة بالجهر ولا يلح بالنظر إليه ولا بحوائج النّاس للا 
تكرهة ولا يطول عليه فیضجری ولا یلاحظه فيمقته, ولا ينقطع عن خدمته 
فینسای ولا ییبعد عنه 2 فتتمکن منه اعدا بل و ولا ۳ ويوافق 
ولا يشاقق. ولا یخاطبه في حاجته» ولا یتعرض بطلبتها ولو کان آقرب 
لاس إليدء بل یکتب إليه أو يتوصل بغیری رل يذل عة الف دنه 
ولا يمت بحقوق قديمة وان اقتضی الحال ذلك فیک بلطف اشارة. 


منهمٌ من یری من الأدب ترك السّلام تخفيفا من تكليف رد الجواب» 


)١(‏ في (ب) تقلقه بدلا من (تضجره) 
(۲) في (ب) الانحناء بدلا من (تقبيل). 
(۳) في (ب) اليدين بدلا من .(اليد). 


€۲ 


وقال الحسن( بين سهل إذا خاطبّ الملكُ غيركَ أو سألهُ عن شيع. 
فلا تكن المجيبَ عنهٌ ولو عرفت الجواب. وإذا تكلم فاصغ, إلى كلامم 
ولا تشتغل عرد ولا تكثر الكلام بي نين يدود بولق اجه ات الصچت 

قليلة وسقطات اللسان كثيرة) والملو لك لا ری بل یقتصرٌ على الدعاء بدوام 
افر والسّعادق حسب مایق بو من غير تطويل, . ولا يقال للملك كيف 
آصبخ, ولا کیف أُمسَىء ولا يسال عن حالم ولا يطنبٌ في تحسين کلامه 
ولا أفعاله ففيه eS‏ ولا یستعاد منه الکلام ولا يستزاد ولا تحسن 


الإشارات في مجلسه ولا یغامز . ولا یشتغل في حصر نه وم راحل 


3 ا 0( 2 ۶ س ۲ ع و 
جالسا عند بعض ملوك المغرب وقد دخل عليه الشيخٌ أبو سعيد عثمان 
ابن عمرٌ وهو من أكابر شيوخ الدولق وكان والي بلاد افريقية نحو العشرة 


(۱) هو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي أبو محمد وزير المأمون العباسي» وأحد كبار 
القادة والولاة في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط» والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات» والكرم. 
وهو والد بوران (زوجة المأمون). وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه. وللشعراء فيه أماديح. 
اضيت ,برش النو‌یداه: مه ۲۰۳ ه. فتغیر عقله حتى شد في الحدید. ثم شفي منه قبل 
زواج المأمون بابنته سنة ۲۱۰ ه. وتوفي في سرخس من بلاد خراسان. قال الخطیب البغدادي: 
وهو أخو ذي الرياستین الفضل بن سهل» كان من أهل بيت الرياسة في المجوس: وأسلما 
هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. (راجع وفيات الأعيان /١4١ : ١‏ وتاريخ بغداد ۷ : 519/: 
وابن الوردي ۱ : ۲۱۷). 

(۲) هو محمد بن حمویه بن محمد بن حمویه الجويني آبو عبدالله: شيخ الصوفية في خراسان. 
قرأ الفقه والاصولیین على إمام الحرمين» ثم انقطع للعبادق وکان الملوك یزورونه ولا بغشی 
أبوابهم» ولا یقبل صلاتهم» ولا يأكل من الأوقاف» له قطعة أرض يزرعها خادم له. وصتّف 
« لطائف الأذهان في تفسیر القرآن 4 وسلوة الطالبین في سير سيد المرسلین؛ وأربعين حديثا 
وكتابا في علم الصوفیت وغير ذلك. توفي عام ۵۳۰ ه. (راجع شذرات الذهب /٩5 : ٤‏ 
والوافي بالوفيات ۳ : ۲۸). 


أعوام » فقال له: اجلس بعد أن كام له وأكرمّهُ والجماعة معف فجلس إلى 
جنب أخيه عبد الواحد وهو الاکن فخاطبّه الملكڭ فيما اقتصّی ی 
الخطاب؛ ولم ينظ أحدٌ من الأخوين ي إلى صاحبه و 

تقوض المجلس وخرجا فتعانقا وتكلما. م لقث الشيخ ا سرب لگ 
فقلت له لقد أعجبني ما ریت منكماء > تغیب عن أخيكٌ عشرة آعوام ثم 
ا لمن الاي أن لا یشتفل في مجلس, ا 
بفیری كما قال. و قال ؛ بعض الفضلاء ان .بلست بح ملك أو وال رديء 


السيرة» فان وافقته 2 الا اخرق وان خالفیّه ۱ الدُنياء ولا ينبغي 


إلا البعد من إن أمكنّ أو مسارقة نقل طباعه عمّا هي عليء» وتسديد 
رايهم و تحسین الحسن وتقبيح القبيح . 


۱۰۳ 


الباب الثاني 


في أحوال الوزراء وما يجب لهم وعليهم 


قال اله تعاني ا عنن موسی عليه السلام: - #واجعل لي وزرا من 
هلي هرون أخي اشدد رر يي“ فوضح أن الوزير من الأزرء واستزاره 

ف ار ا 

وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
١:‏ إذا أراد الله بالامير خیراً جعل الله له وزير صدقيء إن نسي 7 


م 


ون ذكرَ عانه واذا اراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوي ان نسي 
لم یذ کر ان ذكر لم يعده: ). 


.)۳۱ سورة طه (اية رقم ۲۹ ل‎ )١( 
قال الثوري عن ابي سعيد عن. عکرمه عن ابن عباس أنه قال نبیء هارون ساعتگذ حين‎ 
نبىء موسی عليهما. السلام» وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير حدثنا أبو أسامة عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن. عائشة أنها حرجت فيما كانت تعتمرء فنزلت. ببعض الأعراب‎ 
فسمعت رجلا يقول: أي أخ. كان. فن الدنيا أنفع. لأخيه. قال: موسی حین سال لاخیه النبوق‎ 
قالت: فقلت. في نفسي في حلفه. لا يستثني». انه ليعلم أي أخ كان في الدنيا. قالت: فقلت:‎ 
صدقك ومن هذا قال الله تعالى: الوَكَانَ عِنْدَ الهم وَجيها4.‎ 
الحديث رواه. الإمام أبو داود في كتاب الامارة 4» باب في اتخاذ الوزير ۲۹۳۲ س حدثنا‎ )۲( 


١*5 


وينبغي أن یکون الوزیر جامعاً لخصال الخیر» ج الخلق والخلق, 
يجمع بينَ البشاشة والوقار» والحلم والهيبةء والعقة والتزاهة» وعرّة التفسِ 
سدید الارای حسن ۱ سریع الفهم اه بالأمور الا وس 
والضّوابط السَّلطائيّة والأحوال الديوانية والأمور الحربية. يجمع وىة 
وعد ویقرب ویشتّت ويف فإذا انضاف إلى ذلك أن یکون قد بلغ 
اشده بو كوت ار وأمنت خيانته وتحققت أمانتة» كتوما للاسرار ار یسکته 
الحلم وينطقة 0 له حفظ وبلاغة وإيجارٌ في العبارقء حسن اي في 
مخاطبة الملك لطيف ال إلى تقل طباعه من الميل إلى الاعتدال. 
ولیکن مشتملا برداء الصدق والوفاء روف بصفات الخير جرد في یتنا 
متبخرا في آنواع العلوم» مالکا لزمام المنشور والمنظوم » جامعا لشتیت 
المکرمات» عارفا بكتابة الإنشاء والتَرسلات» كافيا في حسن حسن التظر 
و المباشرات» شافیا في العروض والمناقلات» خحبیر | بالحلى و المحاسبات 
ماهراً في الاستیفاء والمُقابلات» قویٌا في صناعة الحساب والتصرّفات» بلیغا 
في الفصاحة والکلام حاذقا في البراعة والاهتمام . وافي الذمام» شفوقا 
بالإسلام › ز كي الفکرق ذکی الفطرّق سریعا جرا کا ا تست 
خطابه, ا في الحکم ا مق في آعمال ا میقظا 
في تدبیر ی الهش دک ال ماه ید في علم لقواریخ, 
و محمود 2 العواقب في ا ولایست per‏ ا والاعمال 
مثترا لأصناف الاموال» کتوما للأسرارء هادما للأوزارء مجتهدا في تحصیل 
الغلال» والأموال من جهاتهاء مقتصدا في وجوه صرفها ونفقاتها. قد تجلیب 
في ذلكَ بجلباب التقوی وقدّم الله بينَ يديه حتّی يقوى» فهذه صفات 
الوزير الكامل ذي الجلالتين» والأثير الفاضل في الحالتين . 


= موسى بن عامر المري» ثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشةء 
قالت: قال رسول الله عه س وذكره. 


١ 6 


فإن اتفق کون ال الماك على ما بنيغي ایضا ب لاصو دوه وا زیر 
على که الصفة. فقد أسعدَ الله تلكَ الرّعيّة وعمرَ تلك البلاد د وهي لول 
اي يتجمّل بها الرمان ويرضى علیها الرّحمنُ. 

وقال حكيم الهند إذا كان الملكُ عادلاً حسن السيرّق ووزراوه على 
مثل رأيم وأفعالی كان شبيها بِالنّهْر العظيم الحلوء وهم كالسّواقي المستمدة 
من يسيحٌ على الأرض فیعمر‌ها وینبتها» ويستخرج الاق ووي إلى 
غاية كمالها. وإذا كان الملكُ عادلاً ووزراؤُهُ ظلمة كان كالتهر العذب 
فيه التماسیخ فلا يقدِرٌ أحدٌّ على الانتفاع, به ولا السباحة فيه. وإذا كان 
الملك سيء اوور کذللت» کانوا جه شبه البحر المالح, الي 
لا راحة فيه. وان كان ظالماً وهم بعکسه كان کالبْخر الاعظم فيه الدُرّر 
و الخطر. 

وقیل: أَضَرَ ما على الملك یکون وزیره یجیذ القول نوی 
فيركنٌ الملكٌ إلى آقوالم ویختل ملکه 0 وقبيح. | 

وقال بعضٌ الحکماء: إذا ریت الوزيرٌ يجمع المال لنفسه فابعده فلا 
كي الوه ان حب المال يغطي العقل عن مشاهدة المصالح.. 

وقال: كانت الفرسٌ تختارٌ أن يكون الوزير حسنّ الهيئة والصُورَة سالم 
الأعضاء من النّقص والعيب» 20 في الحلم والعقوبة والوقار والبشاشةء 
جيّدَ الفهم أصبل الرأي» متينَ ن¿ الذین فصيح العبارق مليحَ الاخ 
على تواریخ. الأمم وتجارب لاو كات ۳ غَنيد تزاحم ” 
الحوادثي فإنة الوزير المجموعٌ الخصال. ا ينبغي أن کار یود 
ولا حقوداً ولا غادرا؛ ولا شرهاً في اکل 44 شري نولا نکاس 


(۱) في (ب) کثرة بدلا من (تزاحم). 


۱:۹ 


وقد احتلف أهل السّياسة في عدد الوزراء فذهبت الهندٌ إلى اتخاذ سبعةه 
وهو رأي الروم» والفرس اختاروا ثلاثة» والإسلام احتصروا على واحدر 
کافب(). 


فينبغي للملا أن يوس علی الوزراء في العطاءء ویفرّغ بالهم عن 
مهماتهم بإزاحة آعذارهم علا يشتغلوا عمًا هم بصدده من الأمور 
لسلطانی ويساوي بينهم في العطاء إذا كانت آنسابهم واقدارهم متمائلف 
فإنهم یاون فیغشون ولا ینظر الى لتفاوت بين الأسنان» فرب شاب 
ص 9 من الشیخ. وبالعکس › وقد قیل إن العقل يهرم بهرم الإنسان. 


)١(‏ سقط من (ب) لفظ (كاف). 
(۲) في (ب) أحسن بدلا من (اصح). 


فصل في المشورّة 


قال لله تعالى: «وَشاورهم في لام فإذا عَرَمْتَ متو کل عَلَى الله س 
فحث على المشورة يوادت لها وفیها من المصالح ما لا یخفی وما ندم 


لا 7 خرن الرأي وهو موانق حكم الصواب إذا أتى 3 ناقص 
لار وهو ا شيء يشتى ‏ الا بفنظ. ا هبرون العائص 
والمشورة صناعة شريفة لأنها نفسائية متعلقة بالفكر والقوی, وذلك في 
غاية الشرف» كما أن حمل الأثقال من الأعمال البدنية البعيدة عن تعلقات 
تفس وهو في غاية الخساسة وعلی مقدار نفاسته يكون الصَّوابُء فور 
مصالحاً كثيرة» وكذلكَ الخطأ فيه يور كثيراً من المفاسدر والشرورء فكم 


.)١89 سورة ال عسران (اية رقم‎ )١( 
ولقد شاور الرسول أصحابه في غزوة بدر فقالوا: « يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض‎ 
البحر لقطعناه معك. ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم‎ 
موسى لموسی: اذهب أنت وربّك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. ولكن نقول: اذهب فنحن معك‎ 
.» وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون‎ 
وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حين أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم» وشاورهم‎ 
في احد أن يقعد في المدينة أو یخرج إلى العدو.‎ 


۱۶۸ 


من دماء تباح به وتحقن» وبلا تعمر به وتخرب؛ يبعي ا 
على او في الأمور المهمة العظيمة أن يخلو مع کل واحا و 
ا ا أيهم جميعًء فكل 
ري ر ايه الا کش يمير الملك فيه ويراه بمیزان 0 م یقیسه 
على آثار المتدمین» فما وافق يعتمد علیی والقرائن تدل على صحّة بعضها 
بعض» وان کان ممن يستشيرهمٌ فرادى فلا يجمعٌ بینهی فان الانفراد فيه 
احتياطً على الكتمانٍ واندفاع محذور منافقة بعضهمٌ لبعض أو مشاققته. 
عق على المستشار"" أن یکتم ذلكَ عن الصّبی الصّغير والمرأة ومن 
ارح اريت ار لغيرهو» ولا يستشهد بما 
یدل علیه فکم ة قد ظهر من الاسرار بهذه الطرق ما افسد الأحوال. 
ومما جزی في ذلك أن بعض بني الفرات كان له رَوْشَنّ مطل على" 
الدجلة» وكان اذا جلسَ فيه لقضاء الأشغال وقراءة القصص.ء قطعٌ ما يريد 
کتمانه ورمی به في دجلت وعند.ه انه قد احتاط على الکتمان وكان رجل 
من أصحاب الأخبار یجلسٌ على طریق مائه» ویتقط فلك الاوراق المقطعة 
ثم يمضي بها ويلققها ويستخرج منها الاسراز التي ظنَّ آنها كتمهاء فاحتلت 
عليه بذللگ أحواله. وم الحازم من الملوك فانه کان یجلس وبين يدر 
ا فيه الماء وكلما قرا ر يريد كتمانها غسلها بيده لوقتهاء و 
بذلك مقاصد كثيرة: وحن هط غيره. وقال البلخي” حيتي ا 


\ 
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(۱) یقول الرسول ‏ عا س « المستشار موتمن ». 

(۲) في (ب) بزيادة (نهر) بدلا من (علی الدجلة). 

(۳) لعله محمد بن الفضل بن العباس آبو عبدالله البلخي صوفي شهیر من أجلة مشایخ خراسان؛ 
ل ۲ 
بها الجاهل: الغضب في غير شيء والكلام في غير نفع والعطية في غير موضعهاء وإفشاء 
السرا والثقة بكل اعد وأن لا يعر ف صدیقه من عدوه. (راجع طبقات الصوفية ۲ ب 
۰ وحلية الأولياء ۱ : ۲۳۲). 


۱ ۶ ٩ 


اد 


ادا دهمه آمر عظیم وله یضطرب لهه و يتښت ويتوقف في اشاعته ‏ ولا 
یبادر الى المشورق فانه لا يزيد نظره في ذلك ااا وا الصعب 
الا سهولة» ثم يستشيرٌ ویعمل فيه فقد تبدرٌ من الشرور بوادرٌ لیس لها 
أصل» وهذا أخذ من قول الحکیم آفلاطون حيث قال: کل عظیم یبدا 
صغيراً ثم يعظم الا المصيبة فإنها تبدأ عظيمة وتصغر. 

وقد قیل استعينوا على نجاح" الحوائج, بالکتمان وتستشار الوزراء في 
الحرب. فانه كالرّناد يُضْليها ولا يصطليهاء ولا یستشار الجند فيها إلا 
0 كامل 0 غير متهور في شجاعتو ل بان وا 155 فان 

ويبغي للملك أن لا يجعلٍ ينه وبين البريد وأصحاب الأخبار واسطت 
ولا يجعل بینهم وبین الوزراء تعلقأ ن ذلك یو هن 7-۱ ويطوي الأخبارٌ 

عن الملك» لان الوزيرٌ لا نکن اعدا من إيصال ما یکره إلى الملكء 


وو ا اقا 


پک أن المامون لما عزمَ على نقل الخلافة إلى الطَّلبيَينَ وباي وهو 
بمرو لعلي بن موسی الرضاء بلع ذلك الى بني العباس » فاضطرّبوا وشق 
عليهم ذلك ٹہ نصبوا إبرهيم ۾ المهدي وبايعوه» وأدّى الأ إلى أن حاربوا 
الحسن بن سهل, وكسروةٌ والأخبارٌ منطوية عن المامون بسبب تمکن 


(۱) الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رفعه» وكذا البيهقي» وابن 
أبي الدنيا والعسكري والقضاعي: بسند فيه سعيد بن سلام کذبه أحمد» وأخرجه العسكري 
ایضا من غير طريقه بسند ضعيف» وفيه انقطاع بلفظ (استعينوا على طلب حوائجکم بكتمانها 
فان لكل نعمة حسدة ولو أن آمرا كان أقوم من قدح لكان له من الناس غامز) وله طريق 
أخرى عند الخلعي في فوائده عن علي رفعه (استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها) ويستانس 
له بما أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا (إن لأهل النعم حسدا فاحذروهم) وذكر الزيلعي 
في سورة الأنبياء من تخريجه جماعة روى الحديث عنهم. والأحاديث الواردة في التحدث 
ال محمولة علی ما بعد وقوعها فلا تکون معارضة لهنه. وا اع 


۱۰ 


ابن سهل, من الأمورء وزير المأمون. فتحیّلت زوجة المأمون في 
آن بعفت له خلعا من خر ووشيء وكتبت ما أرادت على بطاينهاء وا 
فوق البطاین بطاينا وسخة خلقة فلمّا عرضت على الفضل "" بن سهل, 
آمر بحملها الی المأمون ولم بط في ده فلا اراد المأمون بسها 
نظر في رداءة بطاينها فنزعهاء فرأى الكتابة على لبطاین, الاصلیّ فعظم 
ذلك علیی وعلم انطواءً الأخبار عنهء فأخرجٌ البريد عن تعلق الوزير وتتکر 
ذلك من الفضل بن سهلء فقال له: أرذت أن أكفيك هذا الامز ثم 
أعلمكَ بهء فلم يقبل عذرَهُ ورجعٌ إلى العراقر من وقته» وكان من أمرو 
ما هو مذکور مشهور. 


)١(‏ هو الفضل بن سهل السرخسي آبو العباس» وزير المأمون وصاحب تدبیره. اتصل به في 
صباه وأسلم على يده سنة ۱۹۰ ه. وکان مجوسياً وصحبه قبل أن يلي الخلافة» فلما ولیها 
جعل له الوزارة وقيادة الجیش معا فکان یلقب بذي الرياستين (الحرب والسياسة). ولد عام 
۶ ه. وتوفي عام ۲۰۲ ه في سرخس (بخراسان). فتله جماعة بینما كان في الحمام. 
قيل إن المامون دسّهم له وقد ثقل عليه أمره» وکان حازماً عاقلا فصيحاً من الاکفاء. 
اخباره کثیرة. (راجع وفیات الأعيان ١‏ : ۱۳:/ والکامل لابن الاثیر ٦‏ - ۱۱۸/ وتاریخ 
بغداد ۱۲ : ۳۳۹/ واللباب ۱ : 4145). 


الیاب الثالث 


في كتاب الرسائل والدواوین 
وما لهم من الرسوم والقوانین, 


قير إن الخط أَحد للسانین » وکاب الملك أحذ الترجمانین ؛ فيجبٌ 
أن یختاز الملكٌ کاتب رسائله من یکون ج الفهم وال ذکاء وافرَ العلم 
والعقل» > صحيح م الراي والعبارة جزلهاه مليح لني في نظم المعاني ونثرها 
فان اتف أن يكون حسن فهو و کماله والا فيكون هو المنشىء وغیره 
الکاتب. ولقد عيْبَ على بعض الکتاب کونه لا یحسن البراية للاقلام 
فقال: ذاكَ من صنعة التجارة وهو إليها قرب ولکن فيه عي وعجر من 
الجاتب. 

وقیل الكلام جس والمعنی روح والخط هيثتةٌ وجمالهٌ أو قبح ولا 
غناء لكاتب الانشاء أن یکون ذا فنونٍ من العلم في فنّ البلاغة والبراعة, 
وعلم الشريعة والتّاريخ., والكتاب العزيز والتفسير والاحادیث النبويةء والا ثار 
المروية وأشعار العرب. وأمثالهم السّائرة والوقائم,» حسن الط سريف 
جيّدا في النحو والعربيّة» ویعرف الحجج التَقَليِّة والعقليّة والبراهين» فربما 
أنه احتاج إلى دعوء إلى مذهب أو مجادلة ر في النزروع. عن مذهب أو 


۱۰۲ 


اعتقاد. فیطل المذهب الممنوع وشت المذهب المدعرٌ إليه وبالعكس» 
ويجبُ أن يكون عارفا بالأمور السياسيّة والقواعد الملکیّف فإذا عهد إلى 
ایب إقليم أو والي حرب أو نائب غر أو قاض أو خطيب أو حكيم. 

أو کائن مَنْ كان من اریاب المناصب وغيرهاء فيع ف مقادیر الثاس وطبقاتهم 
نات من الدولة ی ی حقوقهخ في في اللعوبة, والألقاب 9 


في صذر لول ا 0 ا لحا في ني بر 
لم من بعدهم الصاح“ 8 عاد ر قي الدولة الديلمية وتمهيدها وشيب 


ا 


قو اعدها و تشیید مبانیها» و کذللگ الصابي وعيره من فضلاء الكتاب» تم في 
الدولة الأيويية ومحاسن درر ألفاظ الانشاءات الفاضليّة في الدّولة النّاصريّةٍ 


)١(‏ هو حفص بن سليمان الهمداني الخلال أبو سلمة. أول من لقب بالوزارة في الإسلام. كانت 
إقامته قبل ذلك في الكوفة» وأنفق أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة العباسية» وكان يفد إلى 
الحميمة في أرض الشراة» فیحمل كتب ابراهيم الإمام ابن محمد إلى النقباء في خراسان» 
وصحبه مرة آبو مسلم الخراساني تابعا له ولما استقام الأمر للسفاح استوزره» فكان أول 
وزير لأول خليفة عباسي» كان یسمر كل ليلة عند السقاح وهو في الأنبار» والسفاح يأنس 
به لما في حديثه من إمتاع .وأدب. ولما كان عليه من علم بالسياسة والتدبير» واستمر أربعة 
أشهر واغتاله أشخاص كمنوا له ليلا ووثيوا عليه وهو خارج يريد منزله فقطعوه بأسيافهم. 
قيل: إن أبا مسلم الخراساني دهم له لشحناء بينهما عام ۱۳۲ ه. (راجع وفيات الأعيان 
١‏ : ۲ و« الفخري /١١١‏ وتهذيب ابن عساكر >¿ : ۳۷۷/ والبداية والنهاية ٠١‏ : 2©8). 

)١(‏ هو إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني. وزير غلب عليه الأدب. فكان من 
نولدر الدهر علما وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلميء ثم أخوه 
فخر الدولة ولقب بالصاحب لصحبته مژید الدولة من صبای فكان بدعوه بذلك. ولد في 
الطالقان من أعمال قزوين) عام ۳۲. وتوفي بالري عام ۳۸۰:هب ونقل إلى أصبهان فدفن 
فيها. له تصانیف جليلة منها: المحيط وكتاب الوزرای والکشف عن مساوى»ء شعر المتنبي. 
والإقناع في الحروض» وتخريج القوافي» وغير ذلك كثير. (راجم معجم الأدباء ۲ : ۲۷۳ 
۳۸۳/ ومحاهد التنصيص 4 : /١١١‏ وابن خلدون > : 455/ وابن خلکان /۷١ : ١‏ وإنباء 
الرواة .)5٠١١ : ١‏ 


Yor 


الصَّلاحيّ وتلكَ المعاني البديعة والألفاظ السهلة المنيعة. وأما الصا“ 
فان كان على غير دين الاسلام» وتجري ألفاظ القرآن الحکیم والاحادیث 
الويّة في ألفاظه و کتابته . کیت من جمیع ما ذکر ما قل ودل في 
رشاقة الألفاظ, وحلاوة المعاني» وفصاحة لاع وطلاوة السّجع. ٠‏ وخفة 
الإشارة» وجودة العبارق» وقرب المعنى» وبلاغة الكلام» وحسن الط 
وكفاية الجواب» ومقنع_ التوقيع . 

و الأكاسرة تواقيعُ صحيحة ا جزلة العبارة 
بالفار سیّ وقد ترجمت بالعربية فذهبت جزالتها وبقیت معانيها» فمن ذلك 
توقيع في رقعة شال من , بعض الولاق ما معناٌ لا تقهرٌ من دونك فنك 
الصعيف يقهرك من فوقلك فا القوي. و لمحبوس, طال سجنه لو سجنت 
نفسكٌ عن نیل الهوى لم يطل سجن جسمك. 


آشعت حلاوة لارب. ورفعت إلى الساحب سال نها ولاية 


عمل فوقمَ إن احتحنا الیل صر‌فناك وله احستا إِليكٌ و ووقم 

بعضُ الملوكِ في مؤامرة من طلبٌ له الأمان یوم ولا يوْمَنُ. ووقع المنصور 
إلى عامل له شكا منه بعض الرعيّة اكفني أمرهُمْ ولا كفيتهُمْ أمرك. ومثل 
هذا كثير. 


ر) هو ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن زهرون الحراني بو إسحاق الصابي. نابغة كياب جيله. 
كان أسلافه يعرفون بصناعة الطب ومال إلى الأدب» فتقلد دواوین الرسائل والمظالم والمعاون 
تقلیدا سلطانياً في أيام المطیم لله العباسي» ثم قلده معرّ الدولة الديلمي دیوان رسائله ۳ 
۹ ه؛ فكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة (ابن عم بختيار) بما يؤلمه» فحقد 
عليه ولما قتل معز الدولة وملك عضد الدولة بغداد. قبض على الصابىء سنة ۳٩۷‏ ه وسجنه. 
وأمر باخذ ماله. وكان صلباً في دين الصابئة. عرض عليه عز الدولة الوزارة إن أسلم فامتنع 
وكان يحفظ القران ويشارك المسلمين في صوم رمضان. توفي عام ۳۸۶ ه. (راجع ابن 
خلكان ۱ : ۱۲/ والامتاع والمؤانسة ١‏ : 1۷/ والنجوم الزاهرة ۳ : ۳۲). 

(۲) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 


غ ۱۵ 


وكي عن الشلطان محمود" بن سبكتكينَ أله بعت الى الخليفة 
فلت أن يذ کر اسمه في الخطبة ببغداد» وینقش اا سكة 5 
والفضّق e‏ الخليفة عن ذلك فبعث کتابا فيه تهدید ووعيدٌ حتّی قال 
في حو کر ا ال غزنة لف 

بعك اه ات كان تختوماء فلا ل يود بمت ابسملة سوى 
لن ممدودق . وفي وسطه لام وفي آخره ميم» و الصلاة و الحمد لله فتحيرَ 
السلطان في ذلك وأهل مجلسه» حتّی دخل عليهم آبو بكر القهستاني"» 
فتفگر في ذلك وقال عندي شرحه» فقال اذكر ولك ما ترید! فقال: بعث 
لیهم السُّلطان يهدّدهمٌ بالفيلق, فبعثوا له هذا الکتاب وفیه آلف ولام وميم 
اشارة إلى قوله تعالی: ال تر كيف نقل ربك بأضْحَاب الفيل 4#" الآية 
إلى آخر السُورة؛ فارتاغ لذلكَ» وأوقع 1 في قلبه الخوف والندمه وعاد 
إلى أحسن الأحوال من الرّضا والأدب. ومثل هذا کی وبلاغة الکلام 
و تحص ولكن اختصرت 3 يفوت الغرضٌ وخشيّة من الملل . وهذا 
فزن کثرت فیه الصانیف وإنما ذکرت هذا القدّرٌ على سبیل الاشارة. 


(۱) سبقت الترجمة له في کلمة كبيرة في هذا الجزء. 

(۲) هو محمد بن جمعة بن خلف أبو قريش القهستاني الأصب من فاط الحديث» قال ابن 
ناصر الدين: متقن ثقة مكثر رجال, له المسند الکبیر» وحديث مالك وسفيان وشعبة» وكتاب 
في الحديث رتبه على الأبواب. توفي بقهستان في عشر التسعين عام ۳۱۳ ه. (راجع تذكرة 
الحفاظ ۲ : ۲۹۷/ وتاريخ بغداد ۲ ١59:‏ وفيه قدم بغداد وحدث بها). 

)۳( سورة الفيل (اية رقم .)١‏ 

(4) في (ب) المصنفات بدلاً من (التصانيف). 


١ oo 


فصل 
في ديوان الجيوش وعرضهم 


يحت أن یکون ديوان الجیش, من أعلا الناس قدرا وأوسمهم صدراه 
وأحسنهم , خلفا وخلفاء وأطيهم أصلا وأجملهم فعلاء وأشرفهم فیا 
وأكثرهم انس ويكون منهم كبير أ قدره؛ نافذا مره فليا ره عظيما 
شانة» صالحة فكرته سليمة فطر ته» برجعون إليهء ويعتمدون في أمورهم 
عليه › ناظرا علیهم مشيرا إليهم» د بالا ورون ومعرفة الرّجال 
ورتبهم وأقدارهم وموفعهم من الدولق ویتفن مر الحلية. وله یستبه علیه 
0 مر وشیاة الذواب والشّلاح» ولتكن له یه او همه کت و 
حى لا یجشر اأحدٌ على ایس ولا غيرو» ويحترز عند العروض فهو 
لاصل في انتظام ”“ آمر الجیش . 

یحکی أن الاسکندر كان له جبوش عظيمة؛ وكان في عرضها یباشرها 
بنفسه» ویتقن عرض الفار س وخيله وعدتو و کاب اکیر عر مه في المضائق 

في السّفر فما كان أحدٌ يجسرٌ على التهاون في ما يحتاج إليه. 

وکسری أنو و يحكن. غ أنه ا بعر ض جيو شه لما عزم على 
الحروب» وكان من رسمهم أن يمر الفارس الذي هو في الطبقة الأولى 


(۱) في (ب) عظيمة بدلا من (كبيرة). 
(۲) سقط من (ب) لفظ (انتظام). 


على حصانه ومعة الغلام بجنينه والدّرع والمغفر والکفوف الزرد والرانات 
والتجافیف للخیل » ویسمی بر کستوار؛ والآن بر کصطوان» والترسٌ والرّمح 
والسیف والذبوس والسکین الک و: والحبل والمخالي والسكك الم 
والقاوة ارك ی ی ی زا وکاز ومسل وابر 
وخيوط» وزناد وطرطور ولد وقوسين موتورة» ووترين ر مر 
الانقطاع» وجعبتین ۲ شاب أحدهما مع والأخرى مع غلامه . وم 
کسری على العارض عند ذکر اسمه كنا نورت رسب 
الاتی فو جدها ا الوترین المعدة للانقطا ع فلم یمض شمه حتی بعث 
وأتى بهما وعلّقها وجارٌ. 


ولم تزل بنو أمية تعرضٌ الجيوشَ وتفصل الطبقات وفي وقت يتشدّدون 
وفي وقتٍ يتساهلون» وكذلكَ ملوك المغرب وغيرهم. 


(۱) سقط من (ب) لفظ (مقص). 
(۲) في (ب) مخلاتين بدلا من (جعبتين). 


۱ ۷ 


فصل 


رسم هذا لدیوان یشتمل علي خراج ر الضياع. والجوالي والزكاة. ا 
کالہستان للملك ۳ الخراج م أي ولبه كالقلاح. المقیم بو ظائف البستان 
ومصالحف فکما یج أن لفلاح یتمه الاشجار بالسقي والحرث والعمارة 
0 والرفق في المجنی» ٠‏ ثم با داء الأجور الا فكذا والي الخراج, 

تعهد الرعية بالتّقوية والإعانة والمساعدة في العمارة والحراسة والرّفق في 
الاستيفاء والصبر إلى حين اليسرة والإدراك. ومن لوازم هذا الدّیوان معرفة 
الحساب والمساحة والصرب والقسمة فا نان والعدالة لیا حذ الحق ولا 
يحيف ولا يضيع. فان اتف سريع المضرًة وخراب البلاد. 


وقال كسرّى: مثل الملك الذي يرّى بظلم رعیته ويستوفي منهم فوق 
ما ينبغي الا مثل الذي يحفرٌ الراب من أساس بیته لیطین بهو سطحف 
۱ مشر ده اکثر من منفعته . 


وقال بعضٌ الملوك لوالي الخراج: إذا أرذت أن يطول لسانلك فلا تطوّل 
ید لگ . 


: ونزیح ین وتنقذ ری ما 0 كرا 0 ند 


١ ۸ 


وقیل: أغن من وليه عن السرقة تستغن عن عقوبتم, فليسَ يكفيكَ 
من لم ”7 

كان أزدشيرٌ بابك إذا عزل عاملا له من عمل لم يعاقبُ العذاب بل 
زاف بمحاسبته و حذ ما ظهر عليه 5 الفقر اشد نان د 
وإذا عزل من ظهرّ منه التقصيرٌ أو كراهيّة القی عليه من الرّزقر ما یعیش 
بی. وقال نعاقب من کرهناهٌ بالهجرانٍ ولا بالحرمّانٍ ويجبٌ أن يبتدىء 
صاحب الخراج بجبایته عند إدراك الغلال وصلاح الما وکان الرسم 
الأول و من يوم النيرُوز» وهو من أوّل آفروردین ماه من شهور 
الفرس» وهو الثّالث من كيهك من شهور القبطء وهو الان اخر شهر كانون 
الأو ل 

و کان اهل مصر یستخرجون الخراج ي أل يوم من أمشير» ثم صارت 
المتأخرة تجعل النوروز أوّل نزول لشمس برج او ولمّا رأى 
المعتضد أن هذهو الاوقات هي زمان العسرة على الرعية عية نقل النوروز في 
جميع. البلاد إلى الحادي والعشرین من حزیران؛ 3 وقت اليسرة ودرا 
الغلات والتمار وهو انوروز المعتضدي ور الامر علیه ولیس الحال 
في كل المواضع, بل يجب الرّفق على کل حال. 


۱ 8 


في ديوان اثفقات وهو ديوان الأمانة والحاشية 


صاحبٌ هذا الديوان ينبغي أن يكون جيّد الحساب" والقسمة والضرب 
والمکاییل والوزن والأسعار والضرائب» عارفا بجميع. الأصنافِ من الملابس 
والمطاعم والالات والحیوان وقیمها ثم یعرف الرسوم الطاب 
والوظائف والعطاء والوفد والاضیاف والصّلات والرسل والهدایا. 


۳ ۲ 1 2 ۲ : ۴ ا ان 

وصاحب هذا الدیوانٍ یسمی مستوفي. وهو في الاسم الفارسي ارفع 
الدواوین بعد الوزیر والنظار مايه رح جمیع امور البرازین. وسعالجها 
عند وال ليه ترفم حسباتها ليستوفي عليها ويطالب با موال وما یتعین من 
المصالح,» و لحت يده عة دواوین» فیجب أن بوسع عليه ف رزقه“ 
و معلومه ومراکبه و غلمانه بحيث انه تما عينه حتی ۱ يميله الرشا کن 
۰ * و ۳ - و 

وهكذا راس ديوان الانشاء وهو صاحب دیوان الانشاء والاسرار فیجب 
أن یکون الجاري عليه فوق کفایتی خارجا عن الانعام والاطلاق والافتقاد 


(۱) في (ب) بزيادة كلمة (لفهم). 
(۲) في (ب) وأثمانها بدلا من «وقیمها). 
(۳) غي (ب) رابه بدلا من (رزقه). 


۱۹۰ 


خست. الطاقة: وطاق الك عا واا الك قا نيا ادا كانت مه 


SN, 17‏ ر ص ۴ > و 


فصل 
في الصدقات وديوانها 


تال الله تعالی: «اخذ من اموالهم صَدَقَهَ نطَهّرَهُمْ وَترَكيهم4" الآية. 
فوالي الصّدقات والسّاعي في تحصيلها ينبغي أن يكون فقيها عارفا بما 
أوجبٌ الله على عباده و في أموالهم منّ الرّكوات» وكيف أوجبَهاء ومتى 
توش ومقدار النصاب من کل صنفي» وأخذ القيم فيما يجوز الأخذ, 
والخرص" فیما یجوژ الخرصْ فيوء وزكاة الخليطين والركاز والمعدن 
والتجارة والفط ؛ ثم یام الملك بجمع, ذلك وتفرقته وقسمته أهله 
كما قال الله تعالى: إنْمَا الصَّدَقَاتَ للفتراء وَالْمَسَاكِيْن ۳4 الآية. فمن 


(۱) سورة التوبة (اية رقم ۱۰۳). 
(۲) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً وقد خرص النخل. والخرص أيضا الکذب 
وبابهما نصرء والخراص: الکذاب. قال تعالی: «قیل الخَرّاصُونَ». والخرص ‏ بضم الخاء 
و کسرها : الحلقة من الذهب والفضة. 
(۳) سورة التوبة (اية رقم 1۰) وتکملة الآية «إوالعايلينَ لها وله قلوبهُم في الرقاب والغارمین 
وفي سُبيل الله وابن السبيل فريطة من الل وال عم حَكيمٌ». 
قال رسول الله عله : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوی» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي» وحم أيضا والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة مثله. وعن عبيدالله بن عدي 
ابن الخیار: أن رجلین آخبراه أنهما أتيا النبيّ ‏ عله یسألانه من الصدقة, فقلب فیهما البصر 
فراهما جلدين» فقال: « إن شنتما آعطیتکما ولا حظ فیها لغنيی ولا لقوي مکتسب » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي باسناد قوي. 


۱۹ 


أخذها بحقها وقسمها على مستحقها كان منصفاً لرعیته عادلاً في سیاستی 
تابعا لسن شريعته وفرضها. وفي أخذ الركاة من المصالح. في الدين والذنيا 
ما لا خفاء لهُ؛ فمنْ ذلكَ أن جاممٌ المال ومانعه مقترٌ وذاكَ مذموم» 
ومكثر العطاء والانفاقر مبذرٌ وهو ورا وخيرٌ الأمور أوسطهًا. حراج 
ذلك القدر على الوجه المشرو ). فیه أجرٌ عظيم من سد ور الفقير 
مج معيشته» وإبراء ذمة صاحب المال ر و فان قد جرت 
أن المال إذا جُمع وبل بو حدثٌ علیم ما يتلفه أو يلف صاحبء كالماء 
إذا اتيم في الحوض العظيم حتى یمتلیء ويفيضء فربما يشق مكانه 
ويخرج منه. 

وقال حك الیونانی: اليا في نكر القليل وتقليل الكثير. وهذا 
کلام جامع“ . فيجبٌ على الملك تقوية يد هذا الوالي المباشر لهذه 
الجهق وبسط يدوء وعقوبة مانع, الزکاق ومن دافع عنها كما فعل أبو 
بكر" الصّديقُ رضي الله عنهُ بهوازن حينَ منعوا الرّكاة. ولا ينبغي له أن 
يتعدّى ما حدهُ الشرعٌ في ذلك فیائم في الآخرة وتقبخ سمعتة في الدنيا. 


(۱) في (ب) حكيم بدلا من (جامع). 

(۲) عندما ارتد بعض المسلمين بعد وفاة الرسول ‏ ميه وقف لهم الخليفة أبو بكر وقفة 
المسلم العارف بدینه. المقدر للمسؤولية التي يتحملهاء وقال كلمته المشهورة: ١‏ وال لو منعوني 
عقالاً كانوا يعطونها لرسول الله عله لقاتلتهم عليها ». 


۱۳ 


فإِنْهمْ كالسّباع والعقارب" والحيّات؛ فلا بد للملك من اكسبّب في 
قمعهم و کف شرهم وهم أصناف : 

و ذوو قَوَةٍ في اجسامهم فضل قَوَةٍ وشْدّة و نجدو فان نقصت 
حظوظهم كانوا أعداء الدولق فينبغي أن ع في حالهم ویوسع عليهم 
و بالجهاد ° دائما. 


و صنف ذوو فقر وفاقة تولد اش في طباعهم من مرارة الحاجة فكذلكَ 


ينظر في حالهم؛ ويحسم مادتهم» ویشغلهم فيما یلیق بهم ويجري علیهم 
ما يبه و 


وصنف ذوو حميّةَ وجهل» الم من بعض أصحاب لسْلطانٍ ذل وظلم 
وشكوًا من ذلك للملك أو لنائبو فلم ینصفوهم. ولهوا عن إقامة الحق 
في ذلك فحملهم جهلهم وعدم إنصافهم إلى التُعرّضٍ لأسباب اه علی 
۳ والمخامرة إن أمكنهم, وقطع, الطريق وسفك الدّماء فاستوحشوا 
واستانسُوا بالعبث بالئّاس , وبعذوا عن الوطن, وتحرّمواء وربّما تألف معهم 
طوائف فصب علی الفساب فيهلكوا ویهلکواه فينبغي للملك أن يتدارك 
هذا“ الداء ویحسم مادتهم با نصافهم وتقدم آمره إلى تایه بذل 
یصالهم من العدل إلى غايتمء فان انتهوا ولا يستأصل شافتهم". 


وف ۳ أهل نعمة وعافية آداهم البطرٌ إلى الفكر الردية في استعمال 
ما لا يلي من الشر وإيقاع الفتن » فیجب أن اا ويشغلوا بالتجاريد 
واليرَكِ ولا يُتركوا والبطر. 


)١(‏ في (ب) الذئاب بدلاً من (العقارب). 

(؟) في (ب) بزيادة لفظ (والأعمال). 

(۳) في (ب) نقصهم بدلا من (قوتهم) وهو أسلم. 
)٤(‏ سقط من (ب) لفظ (هذا). 

(ه) في (ب) جمعهم بدلاً من (شأفتهم). 


١ "4 


وصنن آخر لهم ارزاق جارية علی یوت ۷ إن على تصرفات 
أو ۳ 0 3 ات امم ذلك لى هس رن وا على 
معاند ار ي ۳1 إليو» وطریق حسم مادتهه أن 7 أصنافهُمٌ 
رل کل صنفر منهم بصفتهء ویرزق معهم ویعان علیها ويشغل بعضهم 
ببعض . بدن كاد م اف الاد وال اة في السجن وأجري 
عليه قوته. 

وصنف من المتعلقينَ بخدمة السلطان أو ينتمون إلى خدمه يفعلون الجرائم 

و۳( 

ویر کبون العظائم فیجب علیهم الحدود فیشفع فیهم. فیتر کون فيودي ذلك 
۳ طمعهم وازدیادهم في ذلك وطمع عير هم. ودواء ذلك أن یقرر الملكُ 
في نفوس خواصه أن لا یفعلوا ذلكَء ولا یشفعوا فيمنْ یفعل ذلك فانه 

وصنف من هل الجبال والقبائل ا في طبعهم الظلم والقتل حتی 
يا ید ی ببس بعلم و سب ۲ :۱۳ 


وأصناف آهل الفساد كثيرة ۷ الملكٌ أو الول فیه يقظة ومبادرة 
إلى E‏ مادتهم وقطع, عاديتهم» ومن آصنافهم: أمل الغ من 
العامة *) لین يختلسون ساون واد وأهل الغش في الصنائع, 


(۱) في (ب) العمل بدلا من «التألف). 

(۲) في (ب) قطع دابرهم بدلا من (حسم مادتهم). 

(۳) آين هذا من قول الرسول ‏ -- «والذي نفسي بیده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها 4. 


1© 


فصل 
في ديواب بیت المال 


هذا الديوان یعرف بالديوان السَّاميء وهو أصل الدّواوين ومرجعُها إليه 
ووظيفتة أن يثبت في جرائده جميعٌ أصول الأموال السلطانية على أصنافها 
من عين وغلال وفيء وغنائم وأعشار وأحماس, ويثبت ما تحصّل من ذلك 
ويتّخدَ بيوتاً لاصناف الأموال» ويجعل عليها دواوينَ وخرّاس؛ فالأموال 
والقماش فلدیوانِ الخزانة ويج آن یکون مباشریه قضاة المسلمین بأنفسهم 
بلا ناب عنهم ومعهم خزان داريّة أمَناء أكفياء أقوى الناس ديانة والغلال 
لیم ديوان الأهراء بحب آن یکون مباشریه من آکیر اول الدیانین الاعفای 
والأسلحة والذخائر لهم ديوان خزائن ن السلاح» يجب أن یکون مباشر هذه 
الجهة محتسب البلدء لأنهٌُ یعرف أمورٌ الاستعمالات وأجرّ الصنّاع وأسعارٌ 
الآلات. 


وان شرحنا فروع الدّواوین طال الكتابُ؛ فيجبٌ لصاحب ديوانٍ الّفقات 
أن پک ما لديوانٍ بيت المال لیذخر عنده التواقيعٌ الابتة الدَالَة على 


صحة مصرو ف التفقات ثم یرف من أصناف الجواهر ما تختض 
بالسلطان» ومن الأموال الخالصة من الذهب والفضّة بغیر : غش إلى خزانة 


(۱) في (ب) المال بدلا من (الجواهر). 


۱۹۹ 


الخاص. وأمًا لثحاس والحديدٌ إن لم یتعهد"" صَدىء وتلف» واللؤلؤ 
یصفر والرمرَّدُ يتفطرٌ إذا حزن ولم یفتقد» والياقوت الأحمرٌ ثابت لا يتغيّر, 
فيجبٌ إزاحة أعذارها ولاء المباشرين والتّوسعة عليهم بكل وجه من خیل, 
و ملابس ونفقات و غلمان و عبید وملء أعينهم. 


(۱) في (ب) بزيادة (ر کبه). 


۱۷ 


لباب الرابع 


في ولاية المظالم 


هذه ولاية جليلة. وهی متعيّئة على الإمام أو السّلطان أن يباشرها بنفسی 
ان مسحب قفا اقا يكون مقا نفسب ويكون عارفا عاقلا ديا أميناً كما 
قال الله ۳ تكون أفعالة: 3 لله یام کم أن تُؤدُوا الأمانات إِلَى أُمْلِهَا 
وَإِذا حَکمتَم بَيْنَ النّاس ان کا بالعَدل ي“ وَل حون القول في باب 
العدل من ذلك 


ی 


فاول ما فحت عل من انتصب لدل آن بیدا بنفسه فیتتصف منها 
وینصف من ولده و أهله و خواصفی كما یحکی عن آهل الفضل و العدل 
من الخلفاء والملوك نم جلسوا بين يدي القضاة ودانوا للحق» وقد نقل 
ذلك عن آبرویز وأنو شروان 7 جور ورستم» وعن عمر بن الخطّاب 


. سورة النساء (اية رقم ۸ وتكملة الآية: «إن الله مما یَمظکم ب به إن الله کال میا بصي رأ‎ )١( 
في حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله عله س قال: « أذ الأمانة إلى من ائتمنك‎ 
ولا تخن من خانك » رواه الامام أحمد وأهل السنن. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله‎ 
.» ع قال: « لتودن الحقوق إلى أهلها حتى یقتص للشاء الجماء من القرناء‎ ۳ 


۱۲۸ 


وعلي بن أبي طالب رضی الله عنهماء وعمرٌ بن عبد العزيز والمامون وكثير 
من الملوك اخرهم الملك الظاهر"» بيبرس من ملوك الترك. 
و ۶ 2 ت 3 
فيجب أن يكون هذا المتولي صاحب سيفو وسطوة وتمکن من الدولف 
والفرس والي هذا المنصب ا معناة ار العدل, وهو نائبٌ 
وببغي أن لا بده في لله لوا لاثم ولا بحاي ولا یل لب 
إا وعندة قاض أو فقيه متشراعر یذ كرة إا شي E‏ ان طاول 
عنده شهود معدلین یشهدون علی الاقرارات هبتر وان المحاكمات. 


ولا ينبغي له آن یسفنت الما وتفویت الأرواح لا الشرع وا وإذا اشتبهت 
عليه الأمورٌ راج فیها وآمر. ویکون له كاتبٌ ودیوان بت فيه أربابَ 
الجنايات» وما یت من حتّهم وكيفيّة عقوباتِهمُ. وينبغي أن لا يمل في 
لقتل ولا يهتكَ الأستارٌ ول دوي العروءات: والهكات ر : 

: ا اشر > بل يقمع المفسدین ددغ العابئین؛ فان 
في ۳ قوم في طباعهم الشْرٌ والظلمٌ واختيارٌ ذلك وهو يتولّدُ من وجووء 


(۱) هو الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي ركن الدين الملك الظاهرء صاحب الفتوحات والأخبار 
والآثار. مولده عام ٩۲۵‏ ه بأرض القبجاق» وأسر فيع في سیواس ثم نقل إلى حلب 
ومنها الى القاهرة؛ فاشتراه الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار وبقي عنده» فلما قبض عليه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب أخذ بيبرس فجعله في خاصة خدمه ثم أعتقه» ولم تزل 
همته تصعد به حتى كان « أتابك » العساكر بمصر في أيام المظفر قطزء وقاتل معه التتار 
في فلسطين» ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطز فقتلوه» وتولى « بيبرس » سلطنة مصر 
والشام سنة ٠٠۸‏ ه»ء وتلقب بالملك القاهر أبي الفتوحات ثم ترك هذا اللقب وتلقب بالملك 
الظاهرء وكان شجاعا جّاراً يباشر الحروب بنفسه. توفي عام 717 ه. (راجع وفيات الأعيان 
١‏ : ۸۰ والنجوم الزاهرة ۷ : 44/ وابن إياس ۱ : ۹۸ و۱۱۲ ودائرة المعارف الاسلامية 
۰۳٩۳ : ٤‏ وهو یذکر مولده عام 1۲۰ ه). 

(۲) في (ب) ويأخذ بدلا من رویقیل). 


۱۹۹ 


۲ ژ اله ی 7 2 ٤‏ 
والتدليس وهذه الطوائف ضعيفة حقیر 5» والمحتسب يتولى زجرها و تا دیبها. 


وينبغي للوالي أن یحسنّ إلى من أطلعةُ على أمر أو نب على سر ويعاقب 
من طوى عنه شيعا من القتل, والفسادء أو آوى أهلّ الطغيان والعناد 
ويادئ مناديه أن لا يتمد اعد مثل هذا الاعتماد. ويعاقب فو يتخال 
17 5 ذلك ثلا تنطّوي أخبار المفسدينَ عنه» ثم كود شديد العقوبة 
امل ال والشناعة, طا ر في وعيدو حبّى تنقهر نهر آهل الغاغة ىة 
وی رکب عليه الحجّةَ حثی برئدموا ويّعظ بهم من یحو عم" > ثم 
چ أن 4 عند الوالي ذكاء :وفطنة. وفراسة وجودة قريحة في استنباط 


كما 2 عن طائفة من ملوك المتقدّمينَ الجاهليّة والاسلام » فمن 
سفرو إلى منزله بمال» فادّعت زوجتّه أنه شرق ولم يوجد ف في المنزل نقبا 
و کوة ولا یتهم زوجتة» وقد شح قمائها فلم جد في اما 8 شيعا 
ولا عدم منه شیف فقال له المنصور هي شا قال : نعم. قال : بكرا 


(۱) في (ب) جريمة بدلاً من (شيئا). 

(۲) في (ب) الغوغاء بدلا من (الغاغة). 

(۳) في (ب) يسير سيرهم بدلا من (يحذو حذوهم). 

(4) هو عبدالله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني العباس» وأول من عني 
بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والادب مقدما في الفلسفة والفلك محبا للعلماء. 
ولد في الحميمة من أرض ی ۰ ه. وولي الخلافة بعد وفاة آخیه لسفاح عام 
7 ه. وهو باني مدينة بغداد. أمر بتخطیطها سنة ١45‏ هب وجعلها دار ملکه بدلا من 
الهاشمية التي بناها السفاح. ومن اثاره مدينة المصيصة والرافقة بالرفة» وزيادة في المسجد 
ا وفي أيامه شرع العرب یطلبون علوم اليونانيين والفرس. وهو والد الخلفاء العباسيين 
جا توفي عام ۱6۸ ه. يوخذ عليه قتله لاي ك الخراساني سنة ۱۳۷ ه. (راجع 
اا ٥‏ : ۱۷۲/ والطبري ٩‏ : ۲۹۲ ۳۲۲/ والبدء والتاريخ ٩۰ : ٦‏ واليعقوبي 
۳ : ۱۰۰/ وتاريخ الخميس ۲ : ۳۲4 و۳۲۹). 

(5) سقط من (ب) لفظ (القماش). 


تروجتها ام با؟ قال ثیا. قال: لها ول من غبرك؟ قال: ۷ ولا مني. 
قال: فهي جميلة؟ قالَ: نعم. قال: فعذ إليّ بعد أيام. لعلي أصلك بشيء 
م و و عا لے لے يذهب الهم“ ویخفف 
الحزن» فأخدهُ وانصرف إلى منزله» وبعث المنصور إلى بَوَابِي المدينة وأمرهم 
أن يتفقدُوا من یمر بهم وعليه رائحة هذا الطيب فیمسکوه, سوى فلانء 
وأَعطاهُمْ من وكان طيباً مركباً يَّخذهُ الخلفاء وامرهُمْ بالكتمان؛ فانصرفوا. 
ولا الرّجُلُ فإنهُ انصرف بالطیب إلى منزلی وقالَ لامرأتء هذا طيبٌ يذهِبُ 
الهم" فاحتفظي به. وكان المنصورٌ عندّما سألهُ عن أحواله حدس في 
نفسه أن للمرأة صاحباً" أعطتهُ المال وأنها ستعطيه ما يحصّلُ لهاء فكان 
كما خا أن المرأة ا صا اع المال واا تما ادت الل 
لم يكن لها هم لا حذت من اليب فأرسلقة | إلى صاحبهاء فتطيّبَ به 
فلم بعد يام إل وقد بض بباب البللب واخطرد” إلى بين يدي المنصور 
فساله: من ن¿ آین لك هذا الطیب؟ وراه هاا عدا فلك في كلام فأمرَ 
بتقريرو فاقز» وأحضر : المال فأمرٌ المنصورٌ بصاحبه بت وقال له حكمني 
في زوجتك ورد عليكَ المال» ففعل» فامر بتطلیتَها وعقوبتهاء وحدثة قصّتها, 
وأخرجّ إليه المال» فاخذه وانصرف متعجبا. 


ويحكى أن ادا طر ح شبکته في دجلة في ایام المعتصم *» فأخرجّ 


(۱) في (ب) بزيادة لفظ (الحزن). 

(۲) في (ب) بزيادة (ويشرح الصدر). 

(۳) في (ب) عاشق بدلاً من (صاحب). 

)٤(‏ هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور أبو اسحاق المعتصم بالله العباسي : خليفة 
من أعاظم خلفاء هذه الدولة. بويع بالخلافة سنة ۲۱۸ ه يوم وفاة أخيه المامون وبعهد منه. وكان 
بطرسوس » وعاد إلى بغداد بعد سبعة أسابيع في السنة نفسها. وكان قويّ الساعد يكسر زند 
الرجل بين آصبعیه, ولا تعمل في جسمه الاسنان. وهو باني مدينة سامرا سنة ۲۲۲ ه. توفي 
عام ۲۲۷ ه. (راجع ابن الأثير ١44 : ٩‏ ۱۷۹/ واليعقوبي ۳ : ۱۹۷/ وتاريخ بغداد ۳ : 
۲ ومروج الذهب ۲ : .)1١59‏ 


۱۷۱۱ 


خی فيه و اجرتين بینهما کف فوب فيو خواتم ذهب بفصوص زمرد 
ویاقوسی فارتاع الصياد لذلكَ وارتفع الخبرٌ إلى لى الوالي ثم إلى المعتصم ؛ 

فأحضرةٌ فعظم عليه وقال: يتم مثل هذا ببلدر أنا فيد حاضِرٌ ما هذا بل 
قبال عن الخواتم فقيل إنها ليست من صنعة"" بغداد فأحضرٌ رجلا 
لا یعرف بصحبة السُّلطانٍ ودفع إليء الجراب وقال له: اسأل عن صانع. 
هذا الجراب وتتبع الأثر فیف فسال عنه فوجدَة" وقال: کی أ ما أبيعها 
للعطارينَ؛ فسال عن لعطار فقال أشتريها وأَبيعٌ فيها ما قر ا 

تلف في السَوال حتی قال اشترى مني رجل هاشمئّ في هذه الأيّام 
عشرة من هذه الأخرية ولم يأخذ فيها شيئاء وكان قد تقصى من الجربي 
والعطار فلم يجذ في حاليهما ما ینکرة فسأل عن الهاشمي فقيل: زنه 
05 مشتغل "" في دارو بالشرب و القصف واحضار القیان» فلاصق جیرانه 
وتتبم أحوالهٌ حتّی قیل عنه إن كان یهوی جارية بعض المغنیات» و 
مسکها عنده ورام 9 من سیدتهاء فاشتطْتٌ عليه في القيمة فحبسها 
عندهُ وأنكرها منهاء وجاءت وتكرّرت تطلبّها فدافعها وحلف لها أنه خرجت 
من عندو إليهاء وأدخلها في منزله ففتَشتهٌ وانصرفت خائبة" فمضی 
صاحب ا خبر ولك المحتصعر فسري" عنهُ ما كان قد اقلق ثم امر بإحضار 
بنذ يداون بقاري عن مه جاريتهاء فشرخت له القصّةء فامر بإخراج. 
الک« إليهاء فحین رأته بکت وقالت: واللهم يا امير المومنين هذا کن" 
جاريتي» وهذه خواتمها اي ابتعتّها من فلانٍ بالموضع, الفلاني» کل ذلك 


(۱) سقط من (ب) لفظ (صنعة). 

(۲) في (ب) فعرفه بدلا من (فوجده). 
(۳) في (ب) يعيش بدلاً من (مشتفل). 
(5) في (ب) يائسة بدلاً من (خائبة). 
(5) في (ب) فذهب بدلاً من (فسري). 
(5) (۷) - اليد بدلا من (الكف). 


۱۷۲ 


في اليل ؛ فبعث جماعة من الحرس, يقبضون على الهاشمي ویحتاطون 
۳ 0 وما فيهاء ويحضرُونهُ على الحالة التي هو عليهاء فَأَحضِرَ وهو 
سكران بينَ من حضر عندَهُ من القيان؛ فقال له: يا فاق يا عدو اللي 
تفقل ما تفعلء ثم ما تن بذلك حثی تقتل نفسا محرّمة» ثم لا يرضيك 
حتى تمّل ثم حبس إلى الغد وأمرَ بتقریرو فاق وأمرّ الصّيِّادِينَ بطرح, 
الشباك في تللت التاحية حتّی استخرجوا بقية الاعضای فطابٌ قلبه بظهور 
الف ثم ملم الأعضاة الی مها فکنشها وده .وملا الیها من ماله 
آضعاف قيمتهاء وآمر بصلب الهاشمي على باب دارو والجرب معلقة في نحرو. 
وما يحكى عن عضد“ لول وكانت له فراسات عظيمة سیما في 
استخلاص الحقوقر؛ اک أن تين لعي بر بعضٍ أزقة بغداد فنظرَ 
إلى امرأ في روزنة وكانت صبيّةَ مليحةء فهويهًا وتعلّقَ قلبهُ بها. فجعل 
ياتي كل يوم ويقف بحذائها"' ويمنعها من غزلهاء وخافت من نا 
الجيران عليهاء وان يبلغ ذلك زوجهاء فسدّت الرّوزْنَة أياما وهي تنظر إليه 
من مكان E E‏ يواظب ولا ينقطع» ٠‏ فشكت ذلك دي زوجها؛ 
ففتح الرّوزنة وجلس حى تحققّ الحال. فقال لها: إذا جاء فکلمیه وقولي 
E N bt‏ 'زوجي فتجيء إلي بعد العشاء 


(۱) هو عضد الدولة فناخسروء الملقب عضد الدولة ابن الحسن الملقب ركن الدولة ابن بويه 
الديلمي أبو شجاع» أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق» تولى ملك 
فارس» ثم ملك الموصل وبلاد الجزیرق» وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفت 
وأول من لقب في الإسلام « شاهنشاه ». عم القناطر والجسورء وبنى سوراً حول مدينة 
الرسول ‏ یه أخباره كثيرة. توفي ببغداد عام ۳۷۲ ه. (راجع ابن الأثير ۸ و٩/‏ 
وبغية الوعاة ۳۷/ وابن خلكان ۱ : /4١5‏ والبداية والنهاية ۱۱ : ۲۹۹). 

(؟) في (ب) آمامها بدلا من (حذائها). 

( في (ب) يسافر بدلاً من (يغيب). 


۱۷۳ 


ولا يشعرٌ بلق أحدّء ثم عمد إلى دهليز دارو فحفرٌ فيه حفرة وسقفهًا 
بقصب”“ ضعیف و غطاه بتراب. 

وفعلت المرأة ما قالَ لها زوجها؛ فطممٌ الحائنُ وجاء لوعدهاء ففتحت 
له البابت» فدخل وهو لا یعلم؛ کی في الحفرق وبادر إليه زوجها بحجارة 
فقتله» ثم طمه بالتراب وس الأرضّ کما کانت. 


وانتظرٌَ أهل الرّجل عوده یام فلم يعْدُء فحزنوا وبكواء ثم اجتمعوا الى 
عضد”" الدّولة فاستغاثوا إليه وقالوا عدم صاحبنا وما نعلم حالة؛ فسألهم 
عنهُ فقالوا غاب عنا ولم یظهر؛ فقال: هل كان معه مال؟ قالوا: لا. قال 
فهل كان بينة وبين أحلرٍ عداوة؟ قالوا: لا. قال: فزوجتة كارهة له؟ قالوا: 
لا. قال: فکیف أعلمُ خبرَة؟ قالوا: كان له مدّة يغيبُ کل يوم من وسط 
هار إلى اخره ويجيء. ولم نعلم فیماذا؟ قال: ففي أي درب أو حارَةٍ 
كان یذهب؟ فوصفوها له فقال: اطلبوا صاحبکم فلعله مسافر إلا فالغيبٌ 
لا یعلمه ل الله تعالى. 

ا ارا ت ا عا لشیم .ومع یاعد هن اران وال 
اکبس بيت المؤذن قَيّم الدّرب الفلاني» وأحضره علي أزعج ما یکون؛ 
و آن بقل منک O E AEE‏ 
حثی يفرع من أشغاله ثم أدناژ وقال لهُ: تعلم لمّ أحضرتك؟ فقال له وهو 
رعد: ما أعلم ولكتتي على آخر نفس من الحياق ولست آدري كيف 
حال أولادي؟ فقال: طب نفسا فلا باس عليكَ» فشر بذلك وصبر حثی 
سكن جاشف ت فال له تلك عندي ى تقل أن الاس قد ناموا ویشتهر 


(۱) في (ب) سقف بدلاً من (بقصب). 
(۲) سبقت الترجمة له في كلمة (وافية). 

(۳) في (ب) بزيادة لفظ (أحد). 

)٤(‏ سقط من (ب) جملة (فلا بأس عليك). 


۱۷ 


آنلق محبوسٌ وانصرف. فان وَجَدتَ على باب مسجدك منْ ينتظرّك لکشفب 
الك فاعرقة اغف ما قول ثم نَم في بيتكء وق قبل وقت عادتل 
فأشعل قناديلك» وافتح باب مسجدك» وذکر وسح ثم اجلس» فاول من 
يدخل عليكَ عرفني به مع ما يجري لك معث وان ظهر ما جرى بيني 
وبينك لأحد ربت ا فقال: نعم يا سيدي”" كوا كما رسم 
ل فوجد اس قد يكسُوهُ ونامُواء فلبت يسيراً وقام فسبّحَ وذكرَ وأشعل" 
سيد له 

فول من دخلْ عليه زوج المرآق وذلك أن ری مه النوع كما قيلَ: 
« كاد المریب آن يقول خذوني » فقال له: أيها المؤذن قلبي دك 
فما الذي طرأ عليك؟ فقال لهُ: ما كان الا خيرٌ اتهموني بام“ وخلصني 
ا فاحذ معهُ في ذم الدولة وذكر الم ثم حرج واشتغل الرّجُلٌ بصلاته. 

فلا أصبح بان اذد إلى .عد لدولة فا خبره 0 وقال: لم 
انصرفت لم اد على باب المسجد أحداء فلمًا س و ا 
1 من جاءني فلان الثاني وبعدهٍ فلان وفلان رکلهم بط عن حالي 
ویتغمم لي» فقال من فيهم له زوجة مليحة" أو جارية؟ فقال: لكتاني؛ 
وهو الذي الم في الاستقصاء تقال + ماب يقال عن زوجته؟ فقال: مستورة 
وهو غیور عليهاء وأ فلان فلا زوجة 2 وفلان زوجته عجوز. 


ر ر بي 


فحدس عَصّدُ الدولّة أن الكتاني هو قانل الشخص المطلوب» فامه بإحضار 
الكتاني والشخصین, ونظر في وجوههم فتفیروا واضطربواء رهم فا قر 
الكتاني» فبعث إلى آولیاء القتيل فحضروا وبعث معهم من يثقُ إليء حتّی 


(۱) سقط من (ب) لفظ ریا سيدي). 

(۲) في (ب) وفتح بدلا من (وأشعل). 

(۳) في (ب) جرم بدلاً من (بأمر). 

)٤(‏ في (ب) زوجة جميلة بدلاً من (مليحة). 


۱۷۵ 


8 , ‌ ۰ ۰ و 16 ده , م ۰ © بي 5 

بین عن القتيل فاستخر جوه من حمر نه » و امر بقتل الكتاني و عفو بو المر اق 
۳ ب 

وقال لها عجزت عن طرده إلا في الحفرة وکانت هذه من غرائب استنباطات 


و 


ويحكى عنه أنه كان يوماً في دارو یشرف على عمَّالينَ وصنّاع, يبون 
فنظر إلى رجل من الفعلة وألحّ باْظر إليه ساعةء واستخبر رفقاءة هل 
به د فقالوا: لا. فقال: سکران هو؟ قالوا: لا. فقال: علي e‏ 
فاق 9 ن الرّجال للضرب» وقال: ا ان الذي عندك؟ فلم يضربٌ الا 
قليلاً حتَّى أقرّ بألف دينارء أنقق منها عشرة دنانیز» فقرْر علی وصولها 
یی فقال: كنت وقاداً في الحمام الفلاني» إذ هجم علي في بعض, الي 
رجل تاج وقال: اصطنعني» فإن علي طلباً وحلفي من يقصلاني فخباتة 
في زاوية وغطيئه بالزبل ودخل ل کانوا حلفه فسالونی عنه فلم یرو ه) 
فخرجوا يعدو ن حتى لا یفوتهم وهم سکارزی» فلمًا يست من عودهم؛ 
قمت إليه فوجدته قد نام سک فد کا :و لمسته فوجدت في وسطه کیسا 
فيه ألف دينار» فأخذتها وقتلتة ثم طرحتة في الأتون حتَّى احترق في الأتونه 
فغضبَ المعتضد. ثم بعث معهٌ من أحضرّ المال» ثم سال عن, الشخصٍ 
حتی عرف فسال عن ورت فقيل أنة غریب وورئته ببلدی فا مر بان 
يودع لمال وییعث إلى ورثيه یحضروا وأمرّ أن یطاف بالوقاد ويُشْهْرَ 
م يُطرّح و في الأتونٍ حثی يحترق» ففیل ب Ss‏ 
في ذلك وسال خواصٌّة فقال: رأة يحمل أكثر من فاعلين» ويعدُو ویجمز 
ویصعد سم درجتین درجتین؛ »> ولم يك في جسمه ولا قوته ما يقتضي 
ذلك فعلشت. أنه ما قوي بالمال. ومثل هذا کثیر . 


۱۷۹ 


لباب الخامس 


£ 


وأمّا الجواسيسٌ فيذكرون في كتاب الحروب ولكن هنا رم وسنذكره 
إن شاء “الله تعالى. 

۳ البريدية وما بعد هم من أصحاب الأخبار والعيون افهم للملو ك بمنزلة 
العیون الباصر ق) وال ذان السامعة» فیجب أن اا عقلاء نصحاء 
ویکون فیهم حسن تأت ات توصل وتحیل وفکرة صالحة فیجب 
اشا أن تجرى عليهم الات ویوسم لهم في العطيّات» وتراح عللهم 
فیما یحتاجون إليه من ابا وآعوان واو ورواتب وغیر 
دك ويكونون في نقلهم محتقي صادقین فان الكذبَ في هذا والعمل 
به يؤدّي إلى خلل عظیم لا یستَدرك و واا ی ااانا في 
ذلك وشدة اه لمن تج على الكذب ٠‏ في حرق فكم من الدابير 
السیاسات فسدّت بالکنرب وسوء التّقل, حیّی ان ع الك شا 


(۱) سقط من (ب) لفظ (الباصرة). 
(۲) سقط من (ب) لفظ (السامعة. 
(۳) في (ب) خیول بدلا من (طیور). 


۱۷۷ 


وضع الکتب واعتلافها وتسایمها زلی من یظن أنه سي خذ فإذا ظهرت 
اع اي وا راو وان أهمل الملك ذلك 
ي لكلية ولم عن 0 أوليائ ۳۳ عنه الاجا ولم 


كان النبي عو مع جلالة قدر و ونحفیق نظرو يبععث العيون والجواسيس 
لکشف أخبار المشر كين والاطلاع. على تفاصيل أفعالهم وأحوالهة”". 


دفي بح البخاري وسئن ۳ ا عن علي ن 3 طالب 0 


3 


حتی ۳1 روضة E‏ فان ها 00 کتاب فخذوه فانطلقنا 


تعادی بنا خيلنا حتی انتهينا إلى الروصّةء فاذا نحن بالظعييةة فقلنا: آخرجي 
الكتابّ» فقالت: ما معي من کتاب» فقلنا لتخر جرن الکتات أو لتلقیرن القیاب؟ 


ر 


فا خر جته من عقاصهاء فاتینا به الى عليه السلام» فاذا فيه من حاطب 


ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشرکین من آهل مك يخبرهُم يعض 
أمر النبي عليه السلام و سای" بافي الحدیت. و کذلك تون العيبون 
للاطلاع على حال أبي سفيان والأخبارٌ في ذلك كثيرة. 


(۱) في (ب) خبعت عنه بدلا من (انطوت). 

(۲) حدث ذلك في غزوة بدر وفي غزوة الخندق» ولقد كان للعيون التي أرسلها رسول الله 
عله في تلك الغزوة أثر في تقريب النصر وسبب من أسبابه» وان كان في الحقيقة 
وم النصر إلا من عند له 

(۳) الحدیث رواه الامام البخاري في کتاب الجهاد ۱4۱ باب الجاسوس ۳۰۰۷ س حدئنا عمرو 
ابن دینار سمعت منه مرتین قال آخبرني حسن بن محمد قال أخبر ني عبيدالله :أبن رافع 
قال: سمعت علیا س رضي الله عنه ‏ یقول: وذکره. وتکملة الحدیث: 

« فقال رسول الله عله : يا حاطب ما هذا..؟ قال: يا رسول الله لا تعجل على 
إني كنت امراً ملصقا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وکان من معك من المهاجرین لهم 
قرابات بمكة یحمون بها أهليهم وأموالهم فاحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیهم أن اتخذ 
عندهم يدا یحمون بها قرابتي وما فعلت کفرا ولا ارتداداً ولا رضا بالکفر بعد الاسلام. - 


۱۷۸ 


ولم تزل ملوك اليونان والفرس والبطر وغيرهم» والخلفاء من بني العباس 
بالغوا في ذلك حلى نسب إلى | سكم جاتر ذلك بنفسه واطلع علی 
وفي ذلك من المصالح. ما لا خفاء بم. لأنّ الملك الا هو 


کالطبیب فان لم بط علی آسرار الادواء و حفایا العلل , 56 یوافق الدواء 


وقد رتب بعضٌ الخلفاء ذلك ظاهراً فقرّر مع الوزیر صاحب خبر من 
اققات ينهي ما يجري في مجلسی فلا یْحسنْ الوزیز لأحدر ولا یج 
بو أحدٌ من النّاس لا بحضور ذلكَ الشخص,» وکذلك رتب مع القاضي 
والتائب وجمیع, الولاة والعمال. 

فينبغي أن يكون أصحابٌ الاخبار یحضُرون مجاممٌ الّاس وولائمهم 
ومجالس الوعظر والأسواقر, فإِنَهُ يجري في هذه الأماكن ما يجبُ الاطلامٌ 
علیی, وكذلكَ يكشفون عن أحوال العامة وأراجيفهمٌ وما يشتهرٌ في کل" 
وقتٍ من أقوالهم وأفعالهم. 

وقال ما ر عي الملك اا ات الأراجیف مه الکون. 


"۳ فقال رسول الله ره : قد صدقكمء فقال عمر: با رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا فال اه قد شد را ونا يدريلف لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». 
0 في فير" سورة /5٠0‏ وكتاب المغازي 45/ ورواه الإمام مسلم في فضائل الصحابة 
۱ وأبو داود في الجهاد 48/ والترمذي في تفسير سورة /٠١٠١‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند ١‏ : ۷۹ (حلبي). 

(۱) هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفر المعروف بابن الزيات. وزير المعتصم 
والوائق العباسيين» وعالم باللغة والأدب. من بلغاء الكتاب والشعراء. نشا في بيت تجارة في 
الدسكرة (قرب بغداد). ونبغ فتقدم حتى بلغ رتبة الوزارة» وعول عليه المعتصم في مهام 
دولته» وكذلك ابنه الوائق. مات ببغداد عام ۲۳۳ ه. (راجم وفيات الأعيان ۲ : ۵4/ وأمراء 
البيان ۱ : ۲۷۸ ل 505/ وخزانة البغدادي: ۱: ۲۱۵ - ۲۱۰/ وتاريخ بغداد ۲ : ۳4۲). 


۱۷۹ 


وينبغي أن یکون صاحب الخبر وصاحب البريد لا واسطة بينه وبين 
الملكء فان ذلك يوّقف كثيراً من الأحوال» ولا يسمحون لهم في اطلاع 
أحد على ما عندهم قبل إنهائه إلى اف لیکون الله ع ى 
آو یکتمه حسب ما یراه. 

وم و لاية البرید فانها و ا و و متقلك‌ها یحتاج إلى جماعة 
کثيرق وإلى المواد لغزیرو ۳۳ عليه فمن جملة أعماله حفظ الطریق 
وبدرقتها وصیانتها من لقطاع والسرَاقن وطرقه الاعداء وانسلال الجواسیس 

في الب والبحرء والیه ترد كتبٌ أصحاب الغور وولاة الأطرافب وهو بوصلها 

في اسر ع ما یمک من اختصار الطرق واختيار المراكب والراكب, والناس 
في ذلك على تفاوت. 

وينبغي له أن ينظر في حال المراكز ومنازل البریدر وافتقاد خيل الشهر 
و عرضهم واصلاحهم وازاحتر آعذارهم وأعذار رجالهم وينظر في حال القبائل, 
والعشائر» ومن فيهم على الطاعة و ومن قد تغیرت طاعته وفسدت 
مناصحتة» فإن هذو الأحوال مى علمّت في أوائل الأمر سهل دار عه 
ومتّى انطوت الأخبارٌ تفاقمَ الأمر وصّعْبَ التّدارُكُ كما جرى فيما تدم 
من ظهور الخوارج"" وقيام الأهوية والحشود والنّماق لغفلة اشوّاب 
واهمالهم واشتغالهم باللهو. 


(۱) یطلق بعض المژرخین كلمة الخوارج على أولعك الذین اعتزلوا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عندما قبل التحکیم ورضي به لأنهم في نظر هژلاء نقضوا بيعة في أعناقهم وخرجوا 
عن إمامة شرعية» ویطلقها فریق من المتکلمین في أصول العقائد والدیانات وهم یقصدون 

بها الخروج من الدين استنادا إلى قول الرسول س عله : إن ناسا من أمتي يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية؛ وأما الفريق الثالث فيطلقها ويقصد بها الجهاد في سبيل 
الله استنادا الى قوله تعالى «إومَنْ يحرج من نتم مُهاجراً إلى ار وزسوله ثم يُدْركَهُ المَوْتٌ 
فقذ وَقَمَ جر على ال سورة النساء (اية رقم .)٠٠١‏ 


۱۸۰ 


ک٣‎ 


۲ 


ولمًا كن الو بن اسار إلى مروان بن محمد وهو أخرٌ خلفاء 


ام یخبره بقیام. أبي مُسلم الخراساني وظهور الدعوة العباسیّف »> وهو 


ذلك والأقدارٌ نجر ي» فا نشد 


آزی لل ماد وبیض جمر ويُوشكُ أن يكونَ لها ضرم 


َي 2 ۳ ٠‏ ۳ 0 و 


2 م د 3 4 ق م اھ 


حتّی كان من آمرهم ما كان. 


وقد کان الرشيد والمعتصم والمت وکل" والمعتضد ييحثون عن الأحوال 


غاية البحث ویتلطفون في الاطلاع على الأمور» وكذلكَ من وزرائهم وأمرائهم 


(۱) 


هو نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني» آمیر من الدهاة الشجعان. كان شيخ 
مضر بخراسان ووالي بلخ» ثم ولي إمرة خراسان سنة ١٠١‏ ه بعد وفاة ات بن عبدالله 
القسري» وولاه هشام بن عبد الملك ما وراء النهر» ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة» وأقام 
بمری وقويت الدولة العباسية في أيامه» فكتب إلى بني أمية يحذرهم وينذرهم فلم يستمعوا 
3 فخرج نصر من مرو سنة ۱۳۰ ورحل إلى نيسابور. توفي عام ۱۳۱ ه. (راجع ابن 
الاثیر 5 ١18:‏ وما قبلها/ وخزانة البغدادي ۱ : ۳۲۰ وابن خلدون ۳ : ١١5‏ وما قبلها). 
المتوكل: هو جعفر بن محمد (المعتصم باله) ابن هارون الرشيد أبو الفضل» خليفة عباسي 
ولد ببغداد عام ٠١5‏ ه. وبويع بعد وفاة أخيه الوائق سنة ۲۳۲ ه. وكان جواداً ممدوحا 
محبًا للعمران. من آثاره (المتوكلية) ببغداد» أنفق عليها أموالاً كثيرة وسكنها. ولما استخلف 
كتب إلى أهل بغداد كتابا قرىء على المنبر بترك الجدل في القرآن» وأن الذمة بريئة ممن 
يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشقء فأقام بهذه شهرين فلم 
يطب له مناخهاء فعاد وأقام في سامراء إلى أن اغتيل فيها ليلا بإغراء ابنه (المنتصر) عام 
۷ ه. (راجع الدول الإسلامية /٠١‏ وتاريخ الخميس ۲ : ۳۳۷/ واليعقوبي ۳ : ۲۰۸/ 
وا رن ۷ والطبري ۲۰:۱۱ 559/ ومروج الذهب ۲ : ۲۸۸). 


A۸1 


هؤلاء غرائب في ذلك وتدقيق في الکشف.. 


اخم بن کان وا ين الخليفة دمن ۳۹ 
تام السّياسقع لي على - ا جنده . وكان من جملة مرا 9 
من ي الأتراكف له تدم 9 وفيه نجدة و شجاعة إا آن أخبارة 


0 


انوت عن اد بن طولون فلم يقدر على الاطلاع علیها و سببه قله 
0 وکانت له دا حُرَميةَ ليس فيها سوّى جارية له مغنيّة ومَنْ یخدمهاه 
ولا یفتّح ابه إذا غاب ولا دخا علیها سوی خادم 0 ناول ویتناژ ل 
ما یحتاجون إليه من طعايهمْ وشرابهمٌ في اليوم مَرَة واحدة ثم يغلق 
لباب إلى العد. فيخرّجٌ ركب مع أصحابه إلى خدمة أحمّد ويعود. 

فلما عسر على قود 3 أحوالى ۹ ا من الأذكياء لذللگ» 
وقال: تلطف في تحصيل دار إلى, جانبه اما شراء و کرای ا فيهاء 
و اجتهد آن تلم على أحواله“ وتعرفني بها ففعل ذلك فكان جين 


(۱) هو محمد بن موسی بن هاشم بن يزيد» المعروف بالافشین. فاضل من اهل قرطبة. من 
کتبه طبقات الکتاب. وشواهد الحکم. توفي عام ۳۰٩‏ ه. (راجع بغية الوعاة ۱۰۸/ وابن 
الفرضي ۱ : ۳۲٩‏ وفیه لقبه ابن الأشفين» ووفاته سنة ۳۰۷ ه). 

(۲) هو آحمد بن طولونء أبو العباس الأمير» صاحب الدیار المصرية والشامية والثغور. تركيّ 
مستعر لب ) كان شجاعا جوادا حسن السيرة» یباشر الامور بنفسه» موصوفاً بالشدة على خصومه. 
بنی الجامع المنسوب إليه في القاهرة. ومن اثاره قلعة يافا بفلسطين. كان أبوه مولى لنوح 
ان ا الساماني (عامل بخاری وخراسان). تولى إمرة مصر عام ۲۵۶ هب وانتظم له أمرها 
مع ما ضمّ إليهاء ووقعت له مع الموفق العباسي أمور. توفي عام ۲۷۰ ه. (راجع الولاة 
والقضاة ۲۱۲ ۲۳۲/ والنجوم الزاهرة ۱ : ۳۷/ وابن خلدون 4 : ۲۹۷/ وابن الاثیر 
۷ وابن خلکان ۱ : 5ه). 

(۳) في (ب) اختار بدلا من (ندب). 

(4) في (ب) بزيادة لفظ (أفعاله). 


۱۸۲ 


علیهمْ من شق أو کوة صغيرة فيراةٌ بعد الأكل مح جاریته» فَيَشْرَبُ وتعتيه 
ساعة ثم ينام» فسمعة ليلا وقد ارتفمٌ صوته واحتد على الجارية وهو يقول 


ا 0000 يأ ا مد د ال عيش 08 558 علينا 
منْ ذلك الرَّجُل وما نبالي بوه فدغنا نشتغل بلذتناء وسقَيْهُ أقداحا متوفرة 
كك علا الك وا فاشتفلت جا وقد ات عا السْیف. للم 
أصبحَ» أنهى صاحبٌ الخبر ذلكَء وجاء ا على عادته إلى الخدمَق 
وأكل ناس وانصرفوا؛ فامرة بالجلوس حنَّى لم يبق في المجلس اد« 
قال له : فلان ألم يك إقطاعك بالعرافر كذا وكذاء وقد ادها هنا اضعا 
قال: نعم. قال: ألم بل قد وت عن, اب والصَرّف في البُعوث والّجارید. 
وأقضي حوائجك وحوائج أصحابلةَ؟ قال: نعم . ثم وك دد صنائعه عنده 
و(حسانه الیه وهر يعتر ف۱ کان رکا غشیماً ساذجاٌ فقال له ما الذي 
اقتضی هذا؟ قال: فما كان ذنبي إليكَ حتی تشثمني وتستنقصني؛ ۰ وسللت 
سیف وقلت إِنكَ تقصدني بش ولق اخ إلينا جاريئك في كفك عا 
وتسکینل» فما الذي أُوجَبَ من هذا؟ تحير التُركيّ وبهت وعلم أنه 
لا یْطلمْ أَحَدٌ على حالی ثم رفغ رأَسَهُ إلى السّماء على سلامة من وقال: 

یا رب لک البلا والعبات وشت إله: الامؤال». هعاشا و 
كلما ارات و عبیدٌ له فما کان من هذه الکلمة کے أُوصاتّها 
الیه و أطلعته علیها. سبحانلت يا رب تفعل ما تشای فضحك أحمّدٌ وزال 


من قلبه وعلم سلامة صدره وعفا عنه وقال له: كان الله أطلعني على 


0۱۱ سقط من (ب) لفظ روتتلطف به). 

(۲) في (ب) بعملها بدلا من (شغلها). 

(۳) في (ب) بزيادة (غيره) وقد سقطت من (). 
(4) في (ب) بزيادة (بكل ذلك). 


۱۸۳ 


ذلای؛ فقال: نعم . له لم یطلم على هذا غیره وجاريتي» وهذا حرو جي 
من بيتيء. والمفتاح معي» فمن فمن آعلمك؟ فام له بخلعة تة ووصله 
بمال”" ۳ لجاریته بثیاب سک خی ی ۲ وطيب جزاء لها على جين ا 
وبعنّه مع خادم أو صله“ الیها ولم یزل ee‏ لها 7 آيامه . 


وينبغي ييتي آن یکون صاحب و a‏ يت ل ال 
والتّفقة والرجال و کانت الفرسٌ تكٌخذ الخیل الجیَاد لذلك» والعربٌ اجب 
من الجمال وهي أسرَّعٌ من الخيل وأصبّرٌ على ا وأهل العراقر یتغالون 
في السعاق وَهُمْ يتخال قاف ذلا الجري والصبر على السير س 
ثلاث مراحل في مرحلة؛ و كذلك بمصر وأهل اليراري أنشط لذلك وأخف» 
و یضرب المثل في ذلك بِالسَليِكِ والسلكة وكذلك في الصحابة بسلمة“ 


وه 


ابن الأكوّع. ۰ وقصته مشهورة حين أدرك القوم لین استاقوا الإبلء فسبقهم 
وجلسَ على طريقهم» وجعل يرميهمٌ ويقول: 
انا انس لاع فلت سوه رمتسم 
وأهل الشام ییخذون لحمام لحمل البطايق» وذلك آسرغ وأبلغ لول 
ا كاف من العوارض علیها من سقوط البطاقة أو بللهه أو اقتناص الطائر 
أو الكاسر من الجارح. له» ولأهل العراقر به ا و اهتمام. 


(۱) في (ب) جميلة بدلا من (نفيسة). 

(۲) في (ب) بزيادة لفظ (كثير). 

(۳) في (ب) حمله إليها بدلا من (أوصله). 

() هو سلمة بن الاکوع, أسلم قديماً وشهد غزوات الرسول ‏ عه س قال ابن سعد: آخبرنا 
الضحاك ب بن مخلد أبو عاصم النبيل قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاکوع 
قال: غزوت مع رسول لله ا سبع غزوات. ومع زيد بن حارثة تسع غزوات 
حين أمره سول الله - يه توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. 
(راجع طبقات ابن سعد 8 : ۳۰۵ ل .)5١8‏ 


۱۸ 


وما کتابا كتبهُ محمود"" بن زنكي إلى ولاق بلاده بحفظر الجنس من 
المناسيب من الحمام ورعايتهًا وحمايتها من الأذى» واشبيه على جلیل 
منفعتها وكثرة فائدتها. 

وسمعت عن طائفة من الهند تسكن في غياض وشعاري» تجري فلا 
تلخق» وتصعذ الأشجار فيقفزوا من شجرة إلى شجرة. 

وقرأت في بعض الكتب أن طائفة من البربر من قبيلة كزولة» فيها رجال 
نحاف خفاف. دقاق السوقر خحمص البطون يجر ي آحدهم حلف الفارس 
فيلحقه ويركبٌ خلفه من الأرض . وقيل انم يعون خلف الغزلان فیقتتصونها 
باایدیهم. 

وإذا ۳ البلاد بح فیکن | ع تن 5-8 خفيفة سريم 
انيران ۳ ولا لمر رادل تحفظها وتقرير ر الإشارات بينهم 


وم الحزمة رخف هم كانوا إذا یروا في أشغالهم أحدا سيرُوا 
د جر کل واحر ی على رف بحیث لا کیاد بسن یامد 
حى يعتقد کل منهما أت العينُ على صاحبه. فتوافق الاخباز فتصح أو 
تتخالف فینظر في أمرها. ۱ 

ويجبٌ أن یکون صاحپْ الخبر له توصل وتلطف ودسائس من النساء 
والصبيانٍ والغلمانٍ والخرّاس والحمامات وأصحاب" الحرف والصنائم. 


/۸۷ : ۲ وابن خلدون ه : ۲۵۳/ وابن خلکان‎ at ۱۱ ۳ وابن‎ 9 EEE 
.)٠١۹:۱ ومفرج الکروب‎ 
سقط من (ب) جملة (وأصحاب الحرف).‎ )۲( 
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والمستحبٌ"" أ كوت ين اك ون البرید وصاحب الخبر ترجمه 
لا یطلم علیها" غير أو لكل واحد ترجمة مع صاحبه. وإذا اراد الملك 
أن یحتاط في ذلكَ فلا يقنع في الأمور ی إن کب أو کیب إليه 
ا ولا بخط الکاتب ولا بالختم وان هدي ا عليه اغ 
أو یشاب بوء بل يكون بينهُما علامة لا طلغ عليها غيرُهما. مثالُ ما رر 
مسلم" الخراساني م كاه لمّا طلبهٌ المنصور! “» فلمًا قتله آمر كاتبة 
أن یکثب عنهٌ کتاباً إلى ناثبه على الجیش» ویعلم علامته وختمٌ بختمه 
بان تأتي بالل والخزائن وم العراق؛ لمّا انتهی الكتابٌ إليه صاحَ 
وقال: ما هذا كتابٌ سيّدي أبي مُسلمء وارتحل من وقته إلى خراسان» 
وکان قد قرّرَ معهُ أن یرد كتابي إليه وهو مختومٌ بنصف الخاتم . واقتراحات 
الخواطر كثيرة في ذلك وغیره*. 


(۱) في (ب) والواجب بدلا من (المستحب). 

(۲) في (ب) بزيادة لفظ (أحد). 

(۳) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 
(4) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 
)٥(‏ سقط من (ب) كلمة (وغيره). 


۱۸۹ 


في الحُجّاب والثقباء والحرس والأعوان 


اعلم أَيّدكَ الله أنه شب الحاجبُ من الملك بالعين من الجسدء فهو 
رى مصالح المملكة فیدیها ومضارها فيقصيهاء 5 أن العينَ تجلی وتقزی 
,اق تدای فعذللت الحاجت تقوّى شا ويد أخلاقة وتزاح 
أعذارة. وتملى عينه بالأنعام والإقطاع, والاموال وغير ذلكٌ. 


ویطلق اسم الحاجب على شخصین حاجبین: احذهما مع نائب المملكة 
وهر شاد دیوان الجیوش» والا خر في خدمته ملاز ما للملك» وبسح أمير 
ا والحاشية والرّردخانات ورجالها والعدّد والالات راجعة تحت حکمی 
فلا يدخل أحد على الملك 1 باستغذانه» ولا يخر ج في آشغاله سوا 
و له رب فيجبٌ أن يکونا عارفین بأخلاقر الملك وطباعه فلا یذخل 
عليه الناس عند ضجرو" وملالی ولا ذوو الهيبة عند خلوته وانبساطه 


)١(‏ في (ب) إلا بأمره بدلاً من (استتذانه). 
(۲) في (ب) بزيادة لفظ (وأحواله). 
(۳) في (ب) غضبه بدلا من (ضجره). 


AY 


ولا الملهين عند نهیه وآمرو ووقاروء بل توص الأمورٌ في مواضعهاء ورب 
النامسٌ في مراتبهم» ويقربٌ من يجب تقرییه» ویعذ من يجب ماه ويكونا 
حسنا الاعتذار لمن یحجباه والّلطف لمن يو حشاه» والرفق بمنّ ابعد» والوّغد 
لمن بطل» والمماعيد اليم رزقه للم تعالی وآن یبذلا جاههما لمن لا 
جاة له فهي أفضل الصدقة لقول النبي عٍّ: إن أفضلّ الصُتةٍ بر 
بجاهلق من لا جاه له ( وقال عليه السلام: 0 إن لكل شيء زكاة وزكاة الجاه 
بذله للصّعفاء | فیجب على هذین الشخصين المساعدة في الله وأ یقبل 
الملك توت وت م شفاعتهما ويقبلها ويضاعف في عمد إليهماء ویطیب 
خواطرهماء فان كانات: اسان اة وجناياتهم شید ولیس في دم 
الملوك اض منها. فان الاحسان والقودد يتو لد بحسن مسیاستهما 0 
طباعهماء والشرور تنسب إليها والأحقادُ تتركبٌ بسببهاء فكم من محن, وحقود 
كان منشوها قسوة الحُجّاب وغلظتهم ونفرتهم» وفي ذلكَ يقول الشاعر: 
کم ملك تخا أخلاقة وترغب الاحرار في خدمته 
قد اکثر الحاحثة. اعداءءٌ :وملظ الم علی :دوليم 
فينبغي لاملك أن يبذل الاجتهاد في اختیارهم واختبارهي ولتکن فيهم 
الأمانة وراه فلا يقبلون الرّشا والهداياء فیتربون ا اجب اد 
ا فیفسد نظام مجلس الملك» وتتوغرٌ عليه الصَّدورٌ ویکون فيهم 
حسن تأت» فيحسنون الخطابٌ والاعتذان لفون في رد الجواب. 


وقال کسری لحاجبه: لا تحجب عتي ثلاثة"» مظلوماً ملهوفا أو 
ف آتی من ۳ 0 أو صاحب نصیحه 7" ففي هه هو لا ء وتأخیرهم 


)١(‏ في (ب) بزيادة لفظ (أشخاص). 
(۲) في (ب) بزيادة لفظ (بعيد). 
(۳) في (ب) بزيادة لفظ (حكمة). 


۱A۸ 


فوات مصالح. الدّنيا والآخرة. > ومع هذا لا ينبغي للملك أن يحتجبٌ عن 
لثاس ولا يغلق ابه دونهم» فا نه منصوب لذللت متصد لقضاء حوائجهم. 
و عرض له مهم أو مانع ضروري» فلينذب رجالاً من ثقاته نقباء قريبين 

من الّاس» یرفعون الیه حوائجهم وشکاویهم وظلاماتهم. 

رَوَى أبو داود في ستیه عن أبي مريم م قال: دخلت على معاوية فقال: 
ما أنعمنا بكَ يا أبا فلان» وهي كلمة تقولها العربُ. فقال حديث سمعله 
أخبر ك بو رسول الله ۳-3 یقول: ( من و الله شیفا من أمور 
ا فاحتجب دون حاجتهم وحلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته 
وخلته وفقرو ۷ قالَ: فجعل رجلا على حوائج الناس. ولم تزل خلفاء 
بني ام تفعل ذلك مع المباشرة بأنفسهًا في بعضِ الأوقات وكذلكَ 
الخلفاء من بني العبّاس. ثم اسب الوزراءً بأمورهم الاب حسبٌ اختلاف 
الأحوال» وكان الرّسِمُ في دخول النّاس الى الخلفاء م إذا جلسوا 
لذلك» أن ۳۹ بعض 5 ویستدعی الأمكل ال حتی يستقر بهم 
المجلس > ثم يۇذن للجميع _ ا 

وكانت ملوك الفرس تفرد لكل طائفة يوماً تدخل فيه. 

وقال کسری لحاجبه: قد وليك بابي» وإنكَ عينٌ أنظرٌ بهاء وجنة استلیم 
إليهاء فانظر إلى الاس بعيني» وأنزلهم على مقدار منازلهم عندي» وأحسن 
إبلاغك عنهم وابلاغهم عني ۰ وقرّب الي الفقیر والمظلومٌ وذا الحاجق 
ولا تدم مشاه ولا تضِعَنٌّ شریفا ولا تسَهّل حجابي على سفلة أو 


(۱) الحديث. رواه أبو داود في كتاب الامارة ۱۳/ ورواه الامام أحمد في المسند ۰ : ۲۳۸ 
ل ۲۳۹ حدئنا عبدالله حدثني ابي ثا حسين بن محمد ثنا شريك عن أبي حصين عن 
الوالبي صديق لمعاذ بن جبل قال: قال رسول الله يه وذكره. 

(۲) في (ب) بزيادة جملة (وبني العباس). 


۱۸۹ 


خسيس الا أن يكون مظلوماء ولا ترفعنّ إليَّ طلبة من إن منعيّهُ بخلني 


وان 


۶ وو ُء e‏ 
اعطیته ازدراني» إلا بموامرتي في ذلك سرا. 


وقال زياد“ لحاجبه : لا تخت عني خمسةه الموذن فالصلاة ۷ 


و وطارق اليل فان في مهم وزسول ۳ قتأخيرة لل و المتضنه 
فمنعه عن حقه رديء ء العاقبة» وصاحب العام فان الطعاء إذا ان ين 


و کان سا وغیره من أمراء العرب المتَمَكَنينَ إذا حضر طعامهم شرعت 


أبوابهم, ودخل کل من حضر» وقد فعله ملوك العجم. 


وقال خالد بن عبد اللو" الفسري إذا أحذت في فلا تحجب عني 


أحداً فإن الوالي لا يحتجبٌ لا عن عيّ أو ريبة أو بخل . 


)١(‏ هو زياد بن أبيه. أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف. اختلفوا في اسم 
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أبيه فقیل: عبید الثقفي» وقیل: أبو سفیان, ولدته أمه سمية (جارية الحارث بن كلدة الثقفي) 
في الطائف وتبنام» وأدرك النبي ‏ عله ولم يرهء وأسلم في عهد أبي بكرء وکان كاتباً 
للمغيرة ابن شعبة 3 5 موسى الأشعري» ثم ولاه علي بن آبي طالب إمرة فارس. ولما 
توفي امتنع زياد على معاوية وتحصّن في قلاع فارس» وتبين لمعاوية أنه أخوه من أبيه (أبي 
سفيان) فكتب إليه بذلك» فقدم زياد عليه وألحقه معاوية بنسبه سنة 4غ هی فكان عضده 
الأقوى» وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق. توفي عام ۵۳ ه. (راجع ابن خلدون ۳ : ه 
جد 8 وابن الأثیر ۳ : ۱۹۵ والطبري 3-5“ وتهذیب ابن عساکر 4 : 4۰5 ومیزان 
الاعتدال ۱ : هه”/ ولسان المیزان ۲ : .)4٩۹۳‏ 

خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القشري» من بجيلة» أبو الهیثم: أمير العِرَاقَيْن» وأحد 
خطباء العرب وأجوادهم. يماني الأصل» من أهل دمشق. ولي مكة سنة ۸٩‏ ه للوليد بن 
عبد الملك. ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة ۱۰۵ هب فأقام بالكوفة» وطالت 
مدته إلى أن عزله هشام سنة ۱۲۰ هه وولی مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه. 
فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة» ثم قتله في أيام الوليد بن یزید. وكان خالد يُرمى بالزندقةه 
وللفرزدق هجاء فيه. (راجع: الأغاني ۱۹ : ٠۳‏ 148/ وتهذيب ابن عساكر ۵ : 1۷ 
- ۸۰/ والوفيات /١54:01١‏ وتهذيب التهذيب. والبداية والنهایة/ وابن خلدون ۳ : ه١٠‏ 
وما قبلها/ وابن الأثير 4 : ۲۰۵ ثم ۵ : ۱۰۱). 


۱۹۰ 


الباب السابع 


ذكر رسل الملوك وصفاتها وهداياها واتحافها 


في مُسند البزار عن يُرَيْدَةَ قال: قال رسول الله عَيْيله: « إذا آبردتم إلى 
بريدا فابرذوة حسنّ الاسم حسنّ الوجه ». 

وکتاب الملك لسانة ورسولهٌ ترجمان وقد شه المتکلم عن القوم باللسان 
المترجم عما في تفس یقال فلان لسان القوم فيجبٌ اختیاره واختباره. 
وقد قبل رسول المرء دليل عقلم» فیک فيه م ما تلم من خسن صورته 
واسمه وشكله EB e‏ مع الهوى وما يفعل من المناکر 
ما يَزْري بصاحبی ومن الأمانة والتّراهة بحيث لا يقبل الرّشا ولا یستغره 
العطاءء فیقصر فيما يجب لصاحبه ويالم فيما لا ينبغي لمن ارسل إل 
وفي ذلك من الوهن ما لا خفاء بوه ويكون فيه منّ العقل والرزانة" 
ما لا يرتاعٌ لتهديدات مرهبة ولا يتغيّرٌ بأطماع مرغبق بل يضم الامور 
مواضعها ويقابل کل فصل من ذلكَ بما یلق به. 

وكانت ملوك الأول بدا تبعث رسولين : أحدهما صاحب سیف و الا خر 


)۱( في (ب) والحكمة بدلاً من (الرزانة). 


فى سور 


من أهل الشريعق وقد یر بل من الكتّابِ؛ فصاحبٌ الشّريعة يقر 
ما یسوم فیها ویدفع ما لا یسو غه وصاحب السييقن: 57 ما لا مضرة 
فيه على الملك ولا جندو ولا حیف ولا مخاطرة والكاتبُ يحفظ قوانينَ 
السَّياسَة ورسومٌ المکاتبات وأدب المخاطبات. 


وفي هذا الوقتٍ اتصِر على رسولين: صاحب سیفره وصاحب قلم» 
وفي إنفاذ رسول واحلر أمين كفاية سيما إذا كان کاف في آموره موثوق 
بمحبته للدّولة ومناصحته» فلیستّخر الله تعالی الملكُّ وليرسله ویکتب معه 
لكاب ویکتب له تذكرة بما لا يكون في الكتاب أو بما يحتاجٌ إلى 
البیان ویشافهه 9ج إبلاغة عنه» وان كانت فيه اهلد لتفویض سماعر 
o‏ هدر ی نی ها Na‏ فعل؛ فان الناسَ 
تتفاوت”" آقدارهم وأخطارهم. 


ویَحدر أن یکوت الرسول شارب خمر”؛ وان كان فلیتر که في ذلك الوقت 
بالكليّة؛ فان ع ارم وتطلُ على ما في نفسه مره الأسرار؛ 
فقد كانت الحزمّة من ملوك الفرس تحرّمٌ على الررسل. ره وتضربُ 
عليه الأعناق عند المخالفة وكانوا إذا ورد عليهم 07 من الهند أو الترك 
أو الرّومٍ أقاموا له السّيافات والرُواتب» وبعثوا له بالخمر والاغاني والملاهي؛ 
فان اعات إلى ذل طمعوا فیه واطلعوا على جميع أسراره وهان عليه 
وإن امتنعٌ نبل قدره عندهم وعلمَ سداده. ون كان الرسول من عند بعض, 
الأعداء فينبغي ان دد خخابه ولا یوذن لأحدٍ أن يجتمع به فر بما 
افسد قلوب جماعة من أركان الدولة ورعاياها. 


رى في (ب) ما لا خطر بدلا من (ما لا مضرة). 
( في (ب) تختلف بدلا من (تتفاوت). 

(۳) في (ب) بزيادة (أو لاعب ميسر). 

(4) في (ب) بزيادة لفظ (الأخبار). 


۱۹۳ 


۳ 


فصل 


وينبغي للملك أن يتقدّمَ أمرهُ إلى جمیع, عمَّاله بالبلاد التي تحت حکمه 
أن یعتنوا بامر الرْسل واا من آطراف البلا فیتژلون في مساكن تليق 
بهم ویجری علیهم من الثفقات والاطعمة ما پرغد به عيشهم» و کذلت 
تفا لهم بوظيفة المراكب جو الاج الیی وان نفق لهم 
وله غ نوا ا وركرن: ذلك معدًا لهم في جمیع, البلاد التي على أطراف 
الطريق: يلرم الطرقات لمثل هذاء وان كانت اطق والمسالك تحتاج 
إلى مخفرين» فكان أجود أن يُسَيِّر معهم الخفراء او الدللاء. 


N‏ من او ف کل مهو ,با ان الرأسول ان وصل 
إلى آطراف بلاده فیجهز له بين عه من الجيش مع أكبر الأمراء يحتفظون 
به وبمن معف وترتب له الإقامات و المرا کب وجمیع ما یحتاج له ویوغر 
بو في الطر قات ویدار به الطرق التعيدة المعطة و یمکن آحدا 
من الاجتماع. بهم حتى ينتهوا إلى الملك فان كان ممنْ ينبغي للملك 
الاجتماعٌ به وأن يستقبله بنفسه فعل ذلك وهو على مقدار المُرسل» وكل 
رَسول على مقدارو ومقدار مرسلی ومن الرّسل ممن يُعتبر حال وإن 
لم يمكن الملك يلتقيه بنفسه بعث إليه أحدا من أركان دولته على مقدار 
الزسول شرل ی هذ يلق ا وان كات الان من صاحب 


)١(‏ في (ب) بزيادة (ومن أرسله). 


۱۹۳ 


غر أو زالي: ريع جلس راجتیع a‏ ریما کان نير 
مصلحة وفي تأخيره مضرة وان لم يكنْ كذلكَ فلیتزل في جار اه لا 
ثلاثة أيام, ولا بيمكن. اخلا من الاجتماع بهء ثم يستّدعى وقد رتبت 
دار الملك في ذلك اليوم وتخیع العساكر والجند» ویجلس المللث على 
سریر الملك في أحسن أبْهِةَ وزي» وتصطف السَلاحَ دارية حوله بالسيوف 
والطبردازية وغیرهم من آریاب") السلاح. 


2 


ثم د سال وتأكل لاس أكل خدمة لا اکل نهمة وتخمة و رکان 
الدولة جلوس علی قدر مراتبهم وقيام في الخدمة وخر اک والحاجب 
معه ۰ والمهم دار ية تقدمه. فاذا وصل يفك :اجه اامتااک يخدم أل نيول 
ثم يتقدّم إلى وسطر”" الدار یخدم» ثم يتقدّمُ إلى المکان الذي يليق به 
لمخاطبة الملك فيخدم 5 والحجَابٌ والتراجم حول یل سلامٌ مرسل, 
ويخ عنه الخدمة اللائقة بهما؛ فیقابل الملك تلك التّحيّةَ بما يلي بهما 
من الجواب بالقيام أو الخدمة أو ما ج ناا تفه تال الما 
والمرشل إليو ثم بخرج الکنب التي معه فيضعها على وجهه وعینید. ثم 
يطرّحها بين يدي الملكء فان أراد الملكث" کرام صاحبها تم 9 
ولیشر بالخدمة عند فضها ووا ا مرسلها لم يليك قلبلاً ی شیر 

إليه الملك بالجلوس فيا خر ویجلس حیث یجلسه الحاجب. أو أميرٌ کت 
وهو أحدُ الخجاب فان سالهٌ الملكُ عن شيءٍ من أحوال مرسلی أجابَ 
عنها بما لیس فيه سر ولا كتمان» ويرك ما عندهُ من المُشافهة" 


0 


والأسرار إلى مجلس الخلوةء ثم يشير الى حاجبه بانصرافه" إلى دار 


(۱) في (ب) أصحاب بدلاً من (أرباب). 
(؟) سقط من (ب) لفظ (وسط). 
(۳) سقط من (ب) لفظ (الملك). 
(4) في () بزيادة لفظ (المشافهة). 
ری في (ب) بأخذه بدلا من (بانصرافه). 


الضّيافة للاستراحةء وان كانت معهٌ هديّة فلیخاطب الحاجبٌ عن للملك 
أن المللت الفلاني قد بعث هدية یلدم قبولهاء فيشيرٌ المللث بحضورها 
وهي محصلة عند زب الابواب تعرض عليه بما فیها مر من دواب وجوارح 
وثياب» مع تبت یمن ذلك إلا الجواري فلا تَعْرَضٌ بل یمضی بها 
إلى دار الحرّم بعد اسذانه مع الخدّام والقهرمانة يعرضٌ ذلكَ. 

ولو أوردنا ذکرّ الهدايا والتحف لطال الكتاب» ومن أعظيها و 
هدي iY‏ لاون وهديّة ملك الروم للمقتدر مب للقائهاء وژیتت 

والقصور لدخولها. هد المعز بن باديس للمعز الذي بد القاهرة 

ركيت به» وتفاصیل ذلكَ مشروح, في كتب التواریخ. 

وقد تتهادی الملوكُ بهدایا يراد بها المعاني وهي ألغارٌ مثل نوع من 
السلاحرء وشو هدند وما اه ذلك 


(۱) هو المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية. ولد بالمنصورة 
من أعمال إفريقية وولي بعد وفاذ أبيه سنة 4۰5 ه. وأقرّه الحاكم الفاطمي صاحب مصر 
والمغرب ولقبه بشرف الدولة. وساد الأمن في أيامه. وبنى بنايات ومساجد أنفق عليها أموالاً 
وافرة» وقرّب العلماء وأكرمهم» ونشبت بينه وبين قبائل زناتة حروب انتصر في جميعهاء وكانت 
خطبته للفاطميين فقطعها سنة 114٠‏ ه وجعلها للعباسيين. توفي عام 1514 ه. (راجع ابن 
خلكان ۲ : ۱۰۶/ وابن الأثير ٩‏ : ۸۷ ثم :مم وفي هدية العارفين ۲ : 4715). 


۱۹۵۰ 


لباب الثّامن 


في صحبة السّلطانٍ وشرائطها وما یْحمَد ويّذمُ من ذلك 


اما الملكُ فان كالجبل الشامخ, العر"" وفیه التمار والمياه والوحش 
06 فالوصول لب صعب لصمونة اتود ۹ فیه چ لها ی 
وف السلطان ترفع ۳۳9 و تتوه 2 وت لغایات» وجنر 1 
إذا كانت على السدرة المرضية» و لا فهي ردية الشوائب موذية العواقب. 

قال بعض الفضلاء اذا ك السلطان فوازن بينَ حاجتل إليه وحاجته 
الیلگ» واجعل E‏ دونهاء ولا تشغل جم اك معة(") بأمر بيات 
بل بامر نفسه و آنفاسی وذکر ما تدعوه الحاجة إليه . واعلم بانلك لست 
باکثر شغلوء 0 بل وا مرو 7 نظام دولته 6 فان يرى في 
والأنفة ولاك في أوام مرو وتواهه عن الغفلة. 


(۱) سقط من (ب) لفظ (الوعر). 
(۲) في (ب) بزيادة لفظ (في مجلسه). 


۱۹۹ 


وقال الحسنْ بنْ سهل " إذا اتخذك الملك أخا فاتخذه سيّدأء وان 
زادك رد 


علی طاعته اراد عندلگ وموافت فيما E‏ وقدر اور على 
2 4 و ۶ ۳ 2و 
هوائه دون هوائلك, فان كنت حافظا إذا وَلأكَ حذرا إذا قرَّبِكَ أمينا إذا 
5 0 و ع 7 و ۳ وگو ی 0 ص ۳ وو 
التمنك» تعلمه و کانك تتعلم منه) و تدله و کانلگ تخت ل به ) ولشكره ولا 
كردم و 8 ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ 5 ۳ 
تکلفه الشکن تتضاءل إن هجرك وترصى وتعتدر إن ابعدكت فان وئقت 
من نفسكَ بهذو .۳ 5 فالبعد منه البعد والحار 7 


كان | ويم و ادا إذا دخحل ۳ عنده» دف 
مع أحد في مجلسه کلام عفنا ولا يمزرح ولا يو سوس ولا يولع 
وان اضطرّ إلى الحديث فلیبعد أو فليخرّجء ولا يلح بالتظر إليه ولا إلى 
غيرو بحضرته» ولا يجلس بين يديه بم على كرميّ ولا على مطرح, الا 
إذا وضع له بامر : تشریفا له وإذا أنعمَ عليه بشي؟ يموم قائما ويخدم 
كما يليق به . و كذلك إن و صفه بجمیل أو ۳ يه عليه أو شكرة. 


(۱) الحسن بن سهل بن عبدالله السر خسي» ابو محمد: وزيز المامون العباسي وأحد كبار القادة 
والولاة في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط» والادب والفصاحة وحسن التوقيعات» والكرم. وهو 
والد بوران (زوجة المأمون). وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه» وللشعراء فيه أماديح» 
أصيب بمرض السويداء سنة ۲۰۳ هب فتغيّر عقله حتى شد في الحدیده ثم شفي منه قبل 
زواج المامون بابنته (سنة ۲۱۰ ه). وتوفي في سرخس (من بلاد خراسان). قال الخطيب 
البغدادي وهو أخو ذي الرياستين الفضل بن سهلء کانا من أهل بيت الرياسة في المجوس 
وأسلماء هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. (راجع: وفيات الأعيان /١4١ : ١‏ وغربال الزمان 
خ/ وتاريخ بغداد ۷ : ۳۱۹/ وابن الوردي ۱ : ۲۱۷). 

(۲) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 


(۳) في (ب) ولا یتحدث في مجلسه بحذف (مع أحد). 


۱۹۷ 


وينيفي لمجالس, الملك أن يكون فيه e‏ وحسن الثاني والأدب 
ما يفوق غیرف كما أن الملك غیره» و۷ يخي راف والجالين 
ی ند لاا في الموضع, الذي یعلم أنه يستدنيه 
من ولا یقصیه(» وان ری غيره قد سبق لیه فلا يزاحمه الا أن يتأدّب 
الجالس فيؤثرهُ بو ویوصله إلى حقهء فمن أل بشيء من واجبات الآداب 
یمهله أميرٌُ مجلس حى يخرّجَء ثم يعلمُهُ فلا يعودُ إلى ذلك وهذا شغل 
الحاجب. فان يعرف طبقات النّاس ويصلح ما اختل من آدابهم. 

وقیل من أرادَ صحبة الملوك فلیدخل كالأعمّى وليخرّجٌ كالأحرس» فهو 
طريقٌ السّلامة . 

وأ اهل الأقاليم فا نها تختلف أحوالها في الآداب ٠‏ والشّلام والخطاب» 
فلیکر للملوك آرفغها لعلو دارهم وقد اصطلح أهل المشرق, في هذه 
المدّد القريبة على أن تکون تحيّة الملك الخدمة والذعاء دون السّلام الذي 
فيه تكليف الرد والجواب» ثم ان الخدمة تخدلف منها ما هو بالا شارة 
بال رس والتطامن وابلوغ, الى حد ار کو ع وما زاد عليه السجودء ولا 
يجوز تب لغير له( وبعضهم من يَرى ول من علیٍ الدابة وتعفیر 
لوجه على الثراب» ولم یکن عند العرب شيء و هذاء وإنما هي رسومُ 
الاعاجم. وأمّا ملوك المغرب فنهم على الرّسم الأول في صَدْرٍ الإسلام. 
من التحية والسلام. وكراهة الخضوع. والقيام » و هذا آمر يختص بالاجناد 
والرعية وأمًا امل العلم والاین, والنسك فلا يليق بهم ذلكَ» بل یدخلون 
وعلیهم السكينة والوقان ویسلمون على الستّف فیرد عليهم الملك أحسنّ 
ارد و کذللت كانت كر و نجده في وصایاهم. 


)١(‏ سقط من (ب) لفظ (ولا يقصيه). 


(0۲ يفول الرسول س 92 وليو كنت امرا احدا ابالسجود لغير الله تفال لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها ». 


یحکی أن المنصور عطس بحضرة مالك 0 ۳ فَآَوْمَتِ الجند 
والأعاجم إليه بالخدمة فقال: مالك: ی الله ورسوله أم بسنة المله (۵؟ 


فقال: بل بسنة الم ورسولی فقال برحنکم الله يا أميرَ المومنین ومما 


حر قي الف ار بن خاقان أنه قال للمت و کل * ا عطسس: یر حمنا ار 
بل یا ۳ الموْ منين» فصار ذلك من اداب الخلفاء. 


وإكراماء وقد ورذ في الس ما بناست ذلك روی دا کل ون دیس 
عن أبي سعيد الخذري آن ۳ بعث إلى سعد بن معاذ"" فجاء 


(۱) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبدالله إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية» ولد عام ٩۳‏ هه وتوفي بالمدينة ۱۷۹ ه. 
وكان صلباً في دينه» بعيدا عن الأمراء والملوك وشي به إلى جعفر عم المنصور العبا 
فضربه سياطا انخلعت لها کتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأ تيه فيحدثه» فقال: العلم يؤتى» 
فقصد الرشيد منزله» وسأله المنصور أن يضع کتاباً للناس يحملهم على العمل به» فصنف 
الموطأء وكتاباً في الرسائل» ورسالة في « الرد على القدرية » وغير ذلك كثير. (راجع الديباج 
المذهب ٠۷‏ ۳۰/ والوفيات /۳٩ : ١‏ وتهذيب التهذيب ۱۰ : ه/ وصفة الصفوة ۲ : 99/ 
وحلية " : ۳۱۶). 

(۲) هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج أبو محمد: أديب شاعر» فصيح» كان في نهاية 
الفطنة والذكاء. فارسي الأصل من أبناء الملوك. اتخذه المتوكل العباسي أخا له واستوزره 
وجعل له إمارة الشام على أن ينيب عنه» وكان يقدمه على جميع أهله وولده ألف كتابا 
سماه ١‏ اختلاف الملوك » وكتابا في ١‏ الصيد والجوارح » وغير ذلك كثير. (راجع ابن النديم 
١‏ : وفوات الوفيات ۲ : ۱۲۳/ وابن الشجنة ١‏ : ۱۷۷). 

(۳) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

(:) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امریء القیس الأوسي الأنصاري. صحابي من الأبطال من 
أهل المدینت كانت له سيادة الأوسء وحمل رایعم توف بدو هیر اخ گان عض الك 
فيهاء وکان من أطول الناس وأعظمهم جسما. ورمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه 
ودفن بالبقیع عام ه هب وعمره سبع وثلاثون سنف وحزن عليه النبي له مس وفي الحديث: 
اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. (راجع صفة الصفوة ۱ : ۱۸/ وطبقات ابن سعد 
۳ : ۲ القسم الثاني/ والاصابة ت ۳۱۹۷). 


۱۹۹ 


على حمار» فلمًا دنا قال ل الله عله قوموا إلى سید 25 وكذلكَ 
يشل الاس .يذ الملك عند البيعة وعد تجدید العطایا وعندّ العفو وعند 
الوداع» وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تفعل ذلكَ مع النبي عليه 
السلام» وكذلكَ استمرٌ الرّسم مع أكثر الخلفاء» فصارٌ التقبيل للأكمام والعتبات 
علی حسب الا قدار . التمس مسل“ بن قتيبة تقبيل يد المهدي. فقال 
نب رف فا تقو ا ع غ اراد کش باق 

3 عن ملوك الترك: والخطا آن الداحل عليهم 0 التراب بين 
أيديهم لا يقنع منه بتفبیل البساطه بل يترك منه موضع خال لذلكَ. وملوك 
الهند يقرب اليهم بتقبيل أسفل لبد ون باط عن لزاب و E‏ 
النعل . وملوك اقرع یجمو على ال رکب ار عليهم و نکش :| 
ثم یخدم و اضعا يديه على صدره وار ثم حتی یو مر 0 
وبلغني عن ملوك الودان صاحب غانة و غیر ه؛ آن الداحل عليهم إذا عاینهم 

ولا غر في دید ذلكَ» وإنما اتفق بسياقة کم ما ال ادن 
وتم لا داب أخلاق النبي مله واداب الشريعة المطهُرق فإنهُ لله قال: 
0 بعت لأر نم مکارم الأخلاق ومحاسن العادات )”" 


(۱) الحديث رواه الإمام البخاري في مناقب الأنصار ۱۲ باب مناقب سعد بن معاذ ۳۸۰ 
5-5 امعد بن ی تا اش عن أي ا إن متيل :بن 
حنيف عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه أن أناساً نزلوا على حكم سعد بن معا 
فأرسل إليه فجاء على حمارء فلما بلغ قربياً من المسجد قال النبي عه : قوموا 
إلى خيركم ‏ أو سيدكم... الخ. 

(۲) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 

(۲) الحديث رواه الإمام مالك في كتابه الموطاً كتاب حسن الخلق (۱) باب ما جاء في حسن 
الخلق م وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله - عه قال: وذكره. 

قال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحیح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. 


۳۰ 


القسم الكَالتُ 


في الأمور المختصّة بالملك وخواصّه وحاشيته 
وهو عشرة آبواب 


لباب الأول 


في هيئة الملك ولباسه ورکوبه وجلوسه 
۰ مر > 59 ی 

من كمال خصائص الملك وحاله أن یکون في بيت تقدم ورئاسة 
أو ملك وسياسةء ففي السب بعضٌ الفخر كما قال بعض شعراء العجم 
في المعنى: 
5 أسياففا العضاب الدّوامي صيّرت ملكنا قرينَ الدوام 
واقتسام الأموال من وقتٍ سام واقتحامٌ الأهوال من وقت حام» 

وبعضهم أسقط اضر عن ذللق» كما قال المتتبی": 
وبهم فخرٌ کل من نطق الضَّادَ ‏ وعوذ الجانی وغوث الطريد 

وفاخرٌ بعضٌ آولاد الحكماء لارسطا طاليس» وكان عريق النسب في الملك 


(۱) المعروف أن سام وحام من أبناء نوح عليه السلام» وراجع تاريخ اليعقوبي فقد تناولهم بالحديث. 
(۲) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 


°۳ 


والحكمةء ولم يكن أرسطا طاليس ذا نسب فيهم, فقال الحمثلله الذي ابعدا 
نسبي بي وانتهى نسبك إليكٌ. 

ومن ذلكَ حسنٌ الصورة وتمام جمال الخلقة فان من التعم 
والعطايا الإلهية» وهو من دلائل جودة الأخلاقر وحسن السّجاياء والی 
هذا أشار بقوله عليه السلام: « آطلبوا الخیر عند حسان. الوجوو 6*". وقلما 
یل عن صفات الأنبياء عليهم السلام والملوك العظماء المعتدلي الطباع 
السّليمى الأخلاق الا وکانت صورهم جمیلة وأعضاوهم سليمة ثامة. 

ومن ذلك القوّة والبطشُ والشجاعةه فإنها من تکملات هيئة الملك. 
قال الله تعالی: طوَرَادَهُ بَسطَهَ في الم و الجشم ©". 

وقد كانت ملوك العجم في زمن آفریدون إلى 7 زمانهم توصف 
ملوكهمْ بتمام الخلقة وعظم القوةٍ والبطش» وكانوا يُصَوّرُونَ وقائعَهُمٌ تي 
۳ بها في هياكلهم و جدران منازلهم تخلیدا لذ کرهم. من ذللت قصة 
بهرام جوو في أخذو حلة الملك والتَاجَ من بين يدي الاسدین» وسياتي 
سياقة ذلك في باب الحروب» وما جری له مع خاقان الاکبر ملك الترك. 


وقد اعتبرٌ أهل العلم في باب الإمامة أن e‏ تام الاعضاء ۽ سالم لاه 
ومن ذلك أن يكون جهير الصوت ۱ فخم الکلام فهو فهو آوقع ذف في الثفوس, 


(۱) هذه رواية الأكثر عن أنس وجابر وابن عباس وعائشة وغيرهم» وفي رواية للطبراني من حديث 
يزيد بن خصيفة مرفوعاً بلفظ « التمسوا الخير » ورواه الدار قطني في الافراد عن أبي هريرة 
بلفظ ١‏ ابتغوا الخير عند حسان الوجه » وفي رواية القسملي إذا طلبتم الحاجات فاطلبوها 
إلى حسان الوجوهء وفي لفظ اطلبوا الحوائج والخير» وفي اخر اطلبوا الخيرء أو قال العرف» 
وكلاهما عند بعضهم من الزيادة فان قضى حاجتك قضاها بوجه طلق. 

(۲) سورة البقرة (اية رقم ۲4۷). 


وأهِيبُ. ومن ذلك حسنٌ العبارة والفصاحة في لغتوء فلع" والحصبٌ 
عيبٌ وخجلء فان كان ذکل فلیترجم عنهُ من یوم مقامه. وينبغي أن یکون 
فيه من الفطنة والذ کاء ما يسرعٌ إلى فهمه الاشارات والحرکات والعریضات 
حتّی يفهمَ کلام المتصتم» ویعرف إشارة المتکلفی ولا باس أن يغضي 
في بعض الأوقات» ويظهر كانه ما رأى ما جری» ولا سمع ما طرأ لمصلحة 
الوقت» وهو التّخابي المحمود العاقبة. قال معاوية: 


(۱) العيّ: ضد البيان وقد (عي) في منطقه فهو (عي) على فعل وأعياه أمرهء وتقول في الجمع 
(عيوا) مشدداء وأعيا الرجل في المشي فهو (معي) ولا يقال (عيّان) وأعياه الله كلاهما بالألف. 
والمعاياة أن تأتي بشيء لا يهتدى إليه. 


لد 


فصل 


لباس الملك فلیکن من آفخر اللباس فنا سيف الشرية ا نیت 
بسه إلى الشهامة ولیس له 14 فیرجع الیی ولا نوع يقع م الاختيار عليه 


یر 


بالنسبة والاضافة إلى العاداتي فان تمیرٌ الملك بنوع, من اللباس أو 
لو من الالوان فمن الاادب الآ يلون أله دولك ج 


2 يبق اعد عليه ذلك لور 8 غير رد سوی اییاض فان عا لباسهم. 
وکا د ا لبن ت قاسو 1 دعل عليو أحد بتلسوق . 


فملوك تركب بالجتر على راسهاء بسن ا بمصر ال وتان 


(۱) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد: داهية سفاك خطيب. ولد عام 
۰ هه ونشأ في الطائف بالحجاز, وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك 
ابن مروان» فكان في عديد شرطته, ثم ما زال يظهر حتى قلّده عبد الملك عسكره وأمره 
بقتال عبدالله بن الزبير» فزحف إلى الحجاز بجيش كبيرء وقتل عبدالله وفرّق جموعه» فولاه 
عبد الملك مكة والمدينة والطائف. ثم أضاف إليه العراق والثورة قائمة فيه فانصرف إلى 
بغداد وقمع الثورة» وثبتت له الامارة عشرين سنة» وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة. 
وكان سفاكا سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين. مات عام ۹۵ ه. (راجع معجم البلدان ۸ : ۳۸۲/ 
ووفيات الاعيان ۱ : ۱۲۳/ والمسعودي ۲ : ۱۰۲ - /١١9‏ وتهذيب التهذيب ۲ : ۲۱۰). 


۳۰ 


تحتها على التختبء وكذلكَ الخلفای وملوكٌ تجلس على الكراسي وملوك 
تجلسٌ على نطع " أو مُصَلی» لمیلهم إلى اُواضع.. 

وم الم واکب فمنهمٌ من يركب بالسّنجق وراءه. وملولكٌ المغرب يركبون 
بمصحف عثمان رضي الله عنه في َة على ناقة آمامهم وعلم أَبيَضء ویلبسون 
برنساً بفسجیا لا يلسبة غیرهم راكبا في جمیع. بلادهم. وما تم ري 
ولا موکب ولا جيش احسن ولا آظرف ولا أجل من جیش الاسلام 
بمصرّ والشامٌ من أوّل دولة الأتراك وللی هلم. 

ومن خصائص الملوك إدامة الدُعاء لهم في الخطب بالجوامع, والأعياد 
والمواسم» بعد حمداللهء والصّلاة على رسول ال والرضی عن الصحابق 
والدّعاء لامام العصرء ثم بعده لملك ذلك العصرء وربّما ذكرٌ من ينوب 
عنه على حسب ما يراه. 

وم ذلكَ اتخاذ عصائب وأعلام خواصّ في لونها وصفتهاء ولا يشر 
مثلهٌ على رأس غيروء والغرضٌ في ذلك التمييز لا غير. ولم تزل الملوك 
علی هذا لرسم. . وکانت للنبي 3 ا من صوف ارد 0 له 
راية سوداء 0 العقاب ی وروی آنها رُكرّت على جبل د 
على ای فسمیت بها. وهي ية العقاب. وکان له عليه السلامُ 7 
بيض. وکانت أعلامٌ بني اميه خمرأ. وکل من دعا إلى الدّولة العَلَويّة 
فعلمهٌ أبيضٌ. ومَنْ دعا إلى بني العبّاس فأعلامة سود. و کذلك الخلفاء والملوك 
وملوك متیر والمتقدمون؛ يركبون بالجتر على رژوسهم وهو كالقبّة 
لصفیرق مرتفع في الهواء على رمح, يحمله من يسير قريب الملك» بحيث 
یله من اا ویکون من الذییاج والخریر المذهب. 


(۱) نطع: ل النطع فيه أربع لغات: (نطْعٌ) کطلع؛ ونع کّع» ونطعْ كزع ونِطّمٌ کضلم. والجمغ 
نطوع وأنطاع. وتتطع في الكلام تعمق. 


دنم کنا فح عي ۰ إلا اق محة سول 
وکانت ملول افر روم تقل مور لش على الوجه الواحد وج 
زرادشت, وبعضهم صورة امش ۳۳۷۹ ند وروت تصورون الصَور 
وینقشون الصّليبَ. 


وأوّل من ضرب السكة العربيّة عبد الملك“ بن مروان في سنة ثلاث 
و سبعين») و على a‏ 28 3 وکانت معاملة بالدراهم 
الكسروية والرُومية. والنبي مهه كان يعطي الذهبَ والفضّة للوفود وغيرهم 
وزنا بالأوقية. وکذلك الِايعَ ومهورٌ النّساء. 


(۱) هو عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير اللخمي» آخر أمير ولي مصر في العصر 
الأموي» كان يلي خراجها قبل ذلك. ثم ولي الامارة سنة ۱۳۲ ه لمروان بن محمد (اخر 
ملوك بني مروان) فا قام سبععة شه حمدت فیها سیرته. ولم یفحش في حق بني العباس» 
وظفر هؤلاء في الشام وفي غيرها. وفرٌ مروان بن محمد من أبي مسلم الخراساني فدخل 
صالح بن علي وأخذه معه مكرماً حين رحل من مصر في شعبان سنة ۱۳۳ ه» وتوفي 
في نفس العام. (راجع ابن الأثير 4 : :۱۹۸/ والطبري 8 : 57/ واليعقوبي ۳ : /١4‏ وميزان 
الاعتدال ۲ : ۱۵۳ وفيه سفك الدماء وفعل الأفاعيل). 


۳۰۸ 


فصل 


الجمهور ی في فقده من المضار مثل ذلك ولهذا كانت الملو ك اتغهد 


في 


حال صحتها 2 صحتها إلى م يقوم م بالامر بعد‌ها را على دوام الانتظام 


وقطع آمل الأعداء من الطمع.. فيجبٌ أن یکون الملكٌ كثيرَ الاحتراز على 
نفسه في يقظته ونومه وحركته وسكونهء ويستوثق من الحرس, والأعوان 
إن الي َيه مع جلالة قدرو حرس عليه يوم بدر حين نام في العريش, 
سعد بن مُعاذ» وحرسة ذكوانُ بن عبد قيس» وحرسة بأحد محمد 


(۱) 


(۲) 


هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امریء القیس الاوسي الأنصاري ي من الأبطال من 
أهل المدينة» كانت له سيادة الأوس» وحمل م يوم بدر» وشهد أحداً فکان ممن ثبت 
فيها» وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماء ورمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه 
ودفن بالبقيع وعمره سبع وثلاثون سنة» وحزن عليه النبي ‏ عه وفي الحديث « اهترز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ». (راجع صفة الصفوة ۱ : ۱۸۰/ وطبقات ابن سعد 
۳ : ۳ القسم الثاني/ والإصابة ت ۳۱۹۷). 

وفع ين ا ا الأوسي الأنصاري الحارئي أبو عبد الرحمن» صحابي من لار ی 


أهل المدينة» شهد بدراً وما بعدها إلا خزوة تبوك. واستخلفه النبي ‏ يله على المدينة 


في بعض غزواته» وولاه عمر على صدقات جهينة واعتزل الفتنة في أيام علي فلم يشهد 
الجمل ولا حف و کان عند عمر معدا لكشف أمور الولاة في البلاد. مات بالمدينة عام 
۳ ه. (راجع الاصابة ت ۷۸۰۸/ والتنبيه والأشراف للمسعودي ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۲۱۹/ والکامل 
۳ : ۲). 


ابن مسلمة مسلمة الأنصاريء وحرسه يوم الخندق الزبير بن العوام » رو 
سعد بن أبي وقاص» و حرسه ‏ بخيبر ۳ یوب لانصاري"» وحرسه 
بلال“ بوادي لقری فلمًا نرل علیه : يا ال سيول بل ما ما انزل الیل 
من رب وان ۵ له تفقل E‏ اه يَعْصِمُكَ من الّاس 4" ترك ك 


ولا ينبغي للملك أن ويمشي في المواضع المجهو لت فربما اغتاله 


من عرفهٌ واذاة من جهل. كما جرى في قصّة سابور ذي الأكتاف حينَ 


(۱) سبقت الترجمة له في هذا الجزء في كلمة وافية. 

(۲) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو اسحاق. الصحابي 
الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة» وأول من رمي 
بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له: فارس الإسلام. أسلم وهو 
ابن ۱۷ سنة» وشهد بدرا و افتتح القادسية» ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا لأرض العرب» 
وظل وال عليها مدة عمر بن الخطاب. له في كتب الحديث ۲۷۱ حدیثا. توفي عام هه ه. 
(راجع الرياض النضرة ۲ : ۲۹۲/ وتاريخ الخميس ۱ : 4998/ والتهذيب ۳ :18/ وصفة 
الصفوة ۱ : ۱۳۸). 

(۳) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو ات لانصاري من بني النجار. صحابي شهد العقبة 
وتوا را ماد واگ الاه كانه اع ها تا ما لو ولان فاد 
إلى أيام بني أمية» وكان یسکن المدينة» فرحل إلى الشام. حضر غزو القسطنطينية أيام يزيد 
ابن معاوية» وتوفي بها عام ۲ ه. له ۱۵۵ حديئا . (راجع طبقات ابن سعد ۳ : /4٩‏ والاصابة 
۱ : ۰۵:/ وصفة الصفوة /٠۸١ : ١‏ وحلية الأولياء ۱ : .)۳١١‏ 

(4) هو بلال بن رباح الحبشي أبو عبدالله» مؤذن رسول الله عَيه وخازنه على بيت المال 
من مولدي السراة وأحد السابقين للإسلام. وفي الحديث: « بلال سابق الحبشة ». وكان شديد 
السمرق تس طوالاً خفيف العارضين» له شعر كثيف» وشهد المشاهد كلها مع رسول 
الله عه ولما توفي رسول الله - عه أذن بلال ولم يؤذن بعدها. توفي في 
دمشق عام ۲۰ ه. له في البخاري ومسلم ٤٤‏ حدیا. (راجع ابن سعد ۳ : /٠٦۹‏ وصفة 
الصفوة ۱ : ۱۷۱/ وحلية الأولياء ۱ : .)٤۷‏ 


(ه) سورة المائدة (اية رقم 1۷). 


سم 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدئنا محمد بن يوسف» حدئنا سفیان عن إسماعيل 
عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: « من حدئك أن محمدا كتم 
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و ينبعي أن بحترز من الدّخول ا بلاد العدو ۳ بانفر اده أو بجماعة 


سير على ظنّ أله يطَلمُ على الأحوالٍ ولا يُشعَرُ بوه فكمْ قد أعقب ذلك 
من الندم مالا لد فا ومن نظر في تواریخ, اشامن رایع 


ويجبٌ أن یحترر في طعامه وشرابه أن لا یباشرء إلا من يولق به ویتناول 
من قبل وكذلكَ في الطیب واللّباس والعسول والأدويّة والفصد والحجامة 
والمراکب والمشموم وغير ذلك:. وکل ذلك إذا کان مسموما فة علامات 
وفيه أنواعٌ ين اد اشح وف نقد كاذ بمثل هذا. 


ویحکی أن بعضّ ملوك الهند , بعث إلى الاسکندر بهديّة جليلة في جملتها 
جارية فائقة الجمالء رائعة الحسن اح ا لي 


لسعادته ) فتف رس في الجارية أنها مسمومت و کانت قد غذيت بالسم من 
الصفْر على التدري بجء وریْت على ما يلائمهُ حبّى صارت في طبع. لامي 
فكرة الإسكندر جه a‏ لمن استحقّ القتلّ فلمًا جامعها واختلط عرقها 
E a‏ ات 

فينبفي اك آن یذ عندهُ ما یدل علی السموم .إن حضرت في 
الأطعمة وغيرها وما يبطلهاء أو نقص قواها قبل تأثيرهاء وما يدفعٌ مضرتها 
بعد تناولها. 


= شيئاً مما أنزل الله عليه فقد کذب » وهو یقول: ليا ایها ارول بلغ ما انرل الیل من 
رب وان لَمْ تفغل فما بلفت رسالته4. 
و کذا رواه الامام مسلم في کتاب الایمان والترمذي والنسائي في کتاب التفسیر من سننهما 
اسان عن عاص لحي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها. 
وفي الصحيحين أيضاً أنها قالت لو كان محمد ا كاتما شيئاً من القران لكتم 
هذه الآية: #وتخفي في تشه هاه انه مه ی ای روات ای ان تخشاة#. 
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قال بعضٌ الحكماء: ا إذا نظرٌ إلى طعام مسموم, 
رائحته د فان قرب إليه راد في 3 . وقال إن ا 0 م 5 
من معه سم صاحت ی كالمخدرة منه. والقرد إذا شم رائحه 2 السم 
احمرت عيناة فرج من للد ا ووا قرب إليه , كثيراً فتقيًاً. واليشم 
إذا علي علی الطعام المسموم عرق. فیجب أن يتَخذ بعض هذه ب-3 

في ار الم ومنازلهاء ۳ استعمال واي شم و 
ا اک ی ت ی اس 
ویجب, أنه ل " الدریاق والفاروق 9 آبارهر ف طراً مر لم 
النباتيّة 1 الحيوانيّةَ فعلاجاتها مشروحة في کتب الطب فلا یلیق إطالة 
الكتاب به ها هنا. 


e 


لي 


فصل 


فان فص الملل أو شرب دوا سو او افتصدء وأذن للعُوَادٍ في 
عيادته ) فلا ينبغي آن یستو صف حاله ولا 1 82 أصبح ولا 0-0 
أمسّى » وها ل على الدّعاء؛ ان يباشر ذلكَ ویبحث عنه خواصه 
اللاو اف ای لا رولا تنهار ارف أوقات تنقلات الأمراض. 
وحر کات البحران» فیستّدول ۳ لتَحقيق للأمراض وصحّة العلاج, بتحقيق 
المرض . 


1۳ 


الباب الثاني 


في أدب خواص الملك معه في جميع. أحواله وبطانته 


لما كانت هذه الطائفة قرب البّاس إلى الملك» وجب أن يكونوا أكثر 
لاس ملاءمة لطباعدء ومن المائلينَ إلى أغراضه» ليكونوا مع في محل 
تقريب وهو معهم في سرور وا ویحسن آن یکونوا ذوي عرر چ 
وألفاظ عذبة» وإشارات لطيفة» وفهم حاضرء ر وافر ولتک بزتهم 
فاخرة» ویستعملون الطب ما يمكن. وليلترم کل واحدر بخدمته ويواظبٌ 
عليها في نوبته» ولیکن عليهم مقدمین تجمع آمرهم وتصلح حالهم» ويزيحوا 
عللهم تیک دابا متناوبین على الخدمّة كلا يقع لتقصیر في وقتٍ 

من الاوقات ولا باس بانبساط الملك مع خواصّه ليقع ا وتوليفهم 
على محبته ومناصحته. 


۳ 


قال المأمون”" نحن أمناء على رعيتناء و آمناء علینا. فلا ينبعي 
آن يكون في قلوبهم غ ولا حقدٌ ولا اضغ فانهم يقدرون على النکایات 


(۱) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 


"١+ 


العظام من التكبات. وكذلكَ على أصحاب الملك والمتعلقينَ به يجبٌ 
أن یحرژوا من ضغائن”“ البطانق» فإنْهِمْ يتوصّلونَ في الخير والشرٌ ما لا 
يتوصّل غيرة. 

يُحكى أن بعضّ الملوك كان له وزيرٌ متمكنٌ من متصرّف في الدولة 
والمملکق. وأن بعضّ المماليك الخواصّ رأى بيد الوزير منطقة من ذهب 
مجوهرة حسنة" الصّنعقء فاعجبته فطلبها من فقال لهُ: ما تصلحٌ لك 
3 علق اقلم یا له وانتهرة» فخرجٌ وهو مُغضبٌء وقال لرفيق له: 
لاکیدن هذا الوزیر ولاجهدن في أمرو. فقال له فا ما عسَّى أن تصنع؟ 
فقال له: إذا كان وقت نوبتنا عند الملل وغمّضَ عينيه قبل أن ينام فقل 
لي : ما الذي کنت تقول عن الوزیر وأمرتي کا عو ی أن انيم 
اقول وه با و م آني رأيته منذ ليال وقد جرج من عند 
الملك» وتبعته و من الطريق وجده إلى ناحية باب الحرم» وخرججت 
له جا فتخلانت: امعه. طويلاء ولست آعلم ما وراء ذل ثم انصرفا 
ففعلا ذلك والملك يسمعٌ وهو“ كأنة نائمٌء فلمّا أصبح تغيّر على الوزير 
وانقبضَ عنه» وزادَ تغيره حتّی طلبّ غیر» واستكفى الملكُ بم وعزلك 
وطبا ی مر به ذلك الغلام 
ورفيقة معفه فقال لهُ: أيها الوزيرٌ لمن تصلحٌ المنطقة: لمن فعل بك هذا 
أو لمن بر إلى ما كنت علیی فعلم أنه قد دهي من جهتو؛ فتضرع 
لیم وبمت بالمنطقة وبهدايا معها وتحف» فقال له رفيقة: ويحك كيف 
تصْمْ؟ فقال: إذا كان وقت نوبتنا في خدمة الملك وتغمیز أقدامی فقل 


(۱) في (ب) أحقاد بدلا من (ضغائن). 
(۲) في (ب) جميلة بدلا من (حسنة). 
(۳) في (ب) فذهب بدلاً من (فراغ). 
(4) في (ب) يتصنع بدلا من (وكأنه). 
(5) في (ب) أصيب بدلاً من (دهي). 


۲۱ ۵ 


لي يا أخي ما خدمة الملوك لا عظيمة الخطرء فقا له لوق كينا هرا 
قبل أن يستغرق الملكُ في الوم فقال له العُلامُ: مثل" ما قال له فقال: 
يا أخى هو كما ذکرت ولكِنّها كثيرة المعاطب. وإذا كان الانسان على 
خطر كان عيشه نكداء فلو كان أحدنا لبعض السوقة أو العوامٌ وغضِبٌ 
عليه ترضّاه فرضي » أو طلبَ منه البيعَ فباعه» انتقل إلى غیره مه 
آلا تری إلى وزير سيدي وتو ار و مناصحته وشفقتم كيف عضب 
عليه وأبعذه وصار طريدا مهاناء ولعل هذا يا أخي تأويل المنام الذي 
موه aE‏ ل ل ا ل ما تق ل 
الست القائل كذا وكذا؟ قال: نعم يا سيدي رابت ذلك في الع 
فحكيتة لأخي, فعلمَ الملك أن ذلك كان منة على غیرد تثبیت ولا تحقیق» 
00 في إزالة الوحشة"" بينه وبين الوزير» ثم لم تمض 4 اتن حي : 
اعاده إلى ما كان علیه. وهذه الحكاية وان تعلقت بالمماليك إلا آنها فع 
الخاصّة: كارا سالك أو غ الك 


E‏ هذ هاه يعي أن الأفشينَ لما ظفر ببابكَ الخرمي وحمله اسیا 
(لی المعتصمٍ بعد و الشديدة و المصافات المدیدق عظم شانه عند 
المعتصم وكبرَ هد ولم یبق له نظیر في الدّولق وكان يتهاون بالقاضي 
حهر) بن داود وبمحمد بن عبد المللی) ارات و کانا خصیصین 


)١(‏ سقط من (ب) لفظ (مثل ما فال). 
(۲) في (ب) في الحلم بدلا من (النوم). 
(۲) في (ب) الفرقة بدلا من (الوحشة). 
المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القران. قدم به أبوه وهو حدث من قنسرين (بين حلب 
ومعرة النعمان) إلى دمشق» فنشا فيها ونبغ) ومنها رحل (لی العراق. وقيل: ولد بالبصرة عام 
۰ ها 
كان شدید الدهاء و للخير» اتصل بالسامؤق: فلما قرب موته أوصى به اخاه المعتصم» کڪ 
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بالمعتصم ) فاعملا الفکر في ارف و کان له یی يعرف بمحمد بن 
ابراهیم لظاهري, وكان بینه وبين الرزیات موانسة فانتمی له ووعده أن 
يولع هاوس زو هار ويرقع عند المعتصم قدرَهُ على أن يتلطّفَ في ایحاش, 
الأفشين من المعتصم › فدخل محمد الظاهريٌ 0 على الافشین و آظهر 

له الاغتمام والكابة» فسألهُ عن شانه فکتمه > فال عليه فتلجلج» > فاستحلفه 
أن یکتم ذلك وقال: إن المعتصم قد تغيّر عليك وأحد في القدبير على 
و9 فقال الأفشين: هذا باطل لأنتي عليه عظیم ال رکقه وقد فتحت 

سك وأرحته من بابكَ» ولم یظهر مني نيو قط :و کش یکین هل 
فقال لَهُ: قد بحت لك بما في نفسي» وسيظهَرٌ لك عن قلیل؛ ٠‏ فکثر فکر 
الأفشين واغتم لذللت» واتفق أن دحل على المعتصم وا ضجرا 
مسا لبعضش آحوالی. فظن أن ذلك بسببمء فحذررٌ على نفسه» وتحرّز 
تیه ا رید ری ای و ا 0 
ثم قال له ابن أبي داد يا أمير المؤمنينَ أنت منّا بمنزلة الروح, من الجسد. 


= فجعله قاضي قضاته. وجعل يستشيره في أمور الدولة كلهاء ولما مات المعتصم اعتمد الوائق 
على رأیه» ومات الوائق راضیا عنه» فلج ابن أبي داود في أول خلافة المتوكل سنة ۲۳۳ ه. 
وتوف عام e‏ 

قال الذهبي: كان جهميا بغيضاء حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القران. (راجع 

ابن خلكان ۱ : ۲۲/ وتاريخ بغداد 4 ۱٤٤:‏ س ۱95۰). 

ره) هو محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحکم الأموي» أمير من بني أمية في الشام» له 
رواية للحدیث. أخذ عنه الأوزاعي واخرون. ولى الديار المصرية لاخيه هشام» وقال لهشام: 
أنا أليها .على أنك إن أمرتني بخلاف الحق تركتهاء فقال: لك ذلك وأقام فيها شهرا سنة 
۵ هي فاتاه كتاب لم يعجبه فرفض العمل. وانصرف إلى الاردنء وكان منزله بها في 
قرية يقال لها « ريسون » ولما قتل الوليد بن معاوية بن مروان بن عبد الملك والي دمشق 
من قبل مروان بن محمد سنة ۱۳۲ هء استقل محمد بالاردن. ذبحه عبدالله بن علي العباسي 
« الهاشمي » عام ۱۳۲ ه. (راجع تاريخ الاسلام للذهبي ه : ۲۹۷/ والنجوم الزاهرة ١‏ : ۲۱۳/ 
والولاة والقضاة ۷۲ ل 7). 


وهذو الأعاجمٌ تدخل عليك وأنت في ثوبك» وتقربٌُ منك وبایدیها السيوف 
ومعها الخناجی ولا مضرة في الاحتراز ؛ فال له: مه الخلافة اهيب مما 
تظن لا أنه آم الكلام في قلب المعتصم وتوحش من الأفشينٍ ولم یل 
كل واحار منهما یدز على الآخر حثی ظفر المعتصمٌ بكتبٍ للأفشين إلى 
بكجور والي این في التدبیر علیه» فبادرٌ إلى الأفشين وقبض عليه 
وقتلة» وكان سببٌ ذلك الشّعي الخفي والتعميم. فينبغي للملك أن يتثبّت 
فيما يُنَقَلَ إليه ويتحقق صدق الثقل ولا یعجل. وها اه هذا بیان 
كليلة ودمنة. 


۳۱۸ 


الباب الثَّالت 


في الأقارب والأولاد 


من على الملك أن يجتهد في أن يكون له ولا صالخ يخلفة في 
ملکه ويبقي ذکره من بعده. قال الب عليه السلامٌ: ]ذا مات الرجل 
انقطعٌ عملهٌ الا من ثلائة : من صدقة جاريقء أو علم. تفع بوه أو ولد 
صالح يدعو له ٥‏ ا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. 

م لا ينبغي للملك أن تكونَ رف في تکتبره بل في تجویدهن) 
فاول ما ينبغي ل أن یتخت" الامهات ذوات الاصالة و الصباحة والملاحة 
والسلامة في الاعضاء والحواسٌ وجودَة الأحلاق وكرائم الطباع» وليختّر 
لذلك زمن الربيع وفي الأسحار وعند السرور والتّشاط والانبساطء فإذا 


(۱) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حدثنا 
يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعید) وابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل (هو ابن جعفر) 
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عله س قال: وذکره. 
ورواه الترمذي في كتاب الأحكام ۰ والنسائي في الوصايا ۸/ وأحمد بن حنبل في 
المسند ۳ : ۲۷۲ (حلبي). 
(۲) یختار في (ب) بدلا من (ينتخب). 


جاءة الولدُ أحسنّ تسميته واختارٌ له المَراضِعٌ لتعتدل طباعُهُ وتتکامل هيئتة 
نم إذا ترعرع يُعلّمِهُ الخط والقراءة» ويُهدَبُ لسانة على الفصاحة ويوكل 
بتربيته من يثق بأمانته وشفقتی ثم يعلّمهُ کوب والفروسيّة والرّمي 
والطعان"» وجميعٌ ما يحتاجُ الیه أهل الحرب. 

وكان بعضٌ الملوك یری أن يرَبّي ولده في التَعب والشقای E‏ 
اتهذب أخلاقه ۳ ویمرن علی التعب والنصب” » فاذا وجد الرّاحة 
عرف قذر ها وا شفق على هل الشقای وفيه فائدة أخرى وذلك ان طراً 
عليه 0 من التعب وما أشبهه» وجد الولدذ عنده منّ الصبر والاستعداد 
له ما یو ٹر ذلك عنده. ۰ 

ولمّا ولد للملك یزذجرد ولده بهرام جور» دفعة للنعمان"" بن المنذر 
ملك العرب ليكون في حضانته» فاختار | له المراضع والدّايات» وعلمهٌ الفروسيّة 
والمطاردات» ولمّا بلع وحذق وبرع في جمیع, اداب الملوك مات والدة؛ 
وولي بعض أقاربه ا لاس في و الدی جع النعمان جموعَ 2 
وسار إلى بلاد الفرس كن ام له الا واج عل رف وا 
مشهورة. 

وينبغي للولد أن يكون مع الوالد کالعبدر معٌ اس يسابق إلى خدمته 
ويبادر إلى إجابة دعوتي ولا يهجم عليه في وقت خلوته. ولا یخاطب 
أحداً في مجلسی ولا يحدّق النَظرّ | ليده ولا برقع صو علي وبس أغراضة؛ 
ويقتفي آثَارَهُ وياتمرٌ بأمروء وينتهي بزجروء ولا یتصرّف في الأمور لا 


)١(‏ في (ب) بزيادة لفظ (الحرب). 

(۲) في (ب) بزيادة (خبرة الحياة). 

(۳) هو النعمان بن عمرو بن المنذر الغساني» من ملوك ال غسان في الجاهلية» كانت له حوران 
وعبر الأردن وتلك الانحاء وليها نحو سنة ۲۹5 م فى قصر السویداء بحوران وقصر حارب. 
(راجم تاريخ سني ملوك الارض لحمزة ۷۹/ والعرب قبل الاسلام ۱۸5/ ودواني القطوف 
۲ والعقود اللؤلؤية ۱ : ۳ 


۳۳۰ 


باذنه» E‏ في برو ولا يلح عليه ي الحاجات» و یز احمه ي باب 
العطاء والاطلاقر لآ أن يكون قد ندب لذللت» ولا يشفع في عدو ولا 


مسخوط بعد الاذن في ذلك أو بعل أن تلوح له له اشارات الرضا. 


وإذا رأی الملك فيه التّجابةَ والكفاية لیلد ویکل الاشغال إليه ليتدرّبَ 
وتمرنه حتی إذا صار الم له يكون قل خبر وجربَ» وإن کان فيه 
تقصیر فیعو له ولا یو لیه فیختل أمرة بسببة . 


وقال آهل السياسَة لا شيء ا الاولاد الا قارب 
من بلوغ الأغراض ونيل المطالب مع نقصان التدبیر وصْعْف التمييز» فانه 
يودي إلى خلل عظيم . فامّا من كان منّ الأولاد والأقارب ا 
ورأى الملك أن يُفوَضَ إلى أحدهمٌْ ولاية العهد فلیکن بعد فكرة تام 
واختيار ومشورةء ثم إذا عزمٌ على ذلك فليكتب كتابٌ العهد, ويشهد فيه 
مل المشورة. ثم إن شاء كتمة وآوصاهم بکتمانه. وأودعَ الکتاب حيث 

یثق» وان شاء 7 ذلك ومكنَ ولي العهد من التصرف والعطاء e‏ : 
۳ سض نے راخ العقلاء غير أحد هذين القسمین اتلوم» فان إن آظهر 
له الولاية و حجر عليه الصف وضَیّنَ عليه استطال ِا أبيه وي فده 
فيَجبٌ الحزم في مبادىء الأمور. وقد كان بعضٌ أهل السّياسات يرى 
ترك ذلكٌ. 

ويجبُ على الملك أن یضبط أقاريّة وأهله ولا یمکنهم من الأمرء فإن 
ی إذلال على الممالك يُورّط في المهالك فيفوّض الأمورٌ إلى الکفاة 
منهی 5 مَنْ خاف منهٌ نوعٌ من آنواع الّعدّي مع ارغاد عيشهم 
والتوسعة علیهم. 


الباب الرابع 


في أمر الخرّم وسياسيهن 


قیل إن الملوك تعفؤ عن کل شيء الا عن ثلاثة: القدْح في الملكء 
وإفشاء الاسران والتعرض. إلى الحرم . والملك على الحقيقة هو راعي 
الحرم والدافع عنها با سرهاه فلتکن حمايته لحر مه اشد وأبلغٌ» ولتَكن حمیته 
0 تم واکمل.. و کانت الحزمة من الملوك لا یکثرون من عدد التساءء 
بل يخترن ويستجودن» واتخاذ العدد الكثير منهن بعيدٌ عن الإنصافبء سريع 
إلى ظهور الخلل فيهن والتلف؟. 

قال الله تعالى: ون تَسْتَطِيْعُوا أن تغدلوا بَيْنَ التساء ولو حرصي“ 


(۱) سورة النساء (اية رقم .)۱۲۹٩‏ 

قال ابن أبي حاتم حدثنا آبو زرعة حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا حسین الجعفي عن زائدة 
عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية في عائشة يعني أن النبي 
عه كان يحبها أكثر من غيرها. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
وأهل السئن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن 
عائشة قالت: كان رسول الله مه يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: « اللهم هذا 
قسمي فيما آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب. هذا لفظ أبي داودء وهذا 
إسناد صحيح. 


وقد كان بعضُ الملوك يرى خلافَ هذا الرّأي فیکثر في العدد حتّی بلغت 
عت عند بعض, الأكاسرة سِنَّهَ الاف واحدة. وكانت لجماعة من خلفاء 
ني العبّاس الألف وما خولهاه وكذلك لجماعة من ملوك بني سامان» وللأمير 
میم صاحب أفريقية عددٌ کی تيل مر حتّى رأى من نسله ألف 
ولَدرٍ ذكوراً وإناثاء أكتْرَهُمْ لصّلبوء ومنهم م أولآهُ أولادو. وهذه إفراطات تنافي 
الاعتدال وتخرج عن المصلحة. 

وينبغي أن لا یکی الجلوسَ مع السا ولا يُطيل الحدیث مهن فان 
فيه من التحليل للقَوة التميزيّة والغضبية کثیر يظهر أثره. وإنما ينبغي أن 
يكون عند كلال الجسد وملال الخاطر في وسطر التهار وبعض الليل 
والمختار سم ما شرف جنسه وحسن منظرة وکمل أدبه. 


من اراد النجانة فبنات فار وم راد الخدمة كناك قیص ومن 
اراد للد فبنات بربر والمودات. 
وقيل: 9 ۱ في ۱۳9۳ یره في الروم » ۳ بالخطا وفار س» 


وقيل: يختارٌ الثرك للارلای والروم للخدمةع والموَلْداتَ لد والاستمتاع, 
والغناء لذن طباعهن ان وأصواتهن آندی» والز نج للژمر واليراع لأن 
في طبعهن صحة TT‏ وأكثر السّودانِ لذلكَ؛ والحبش للحفظ وخزن 
المالء والثوبة للطبخ» والارمَنْ لرية والرضاع.. 

وقد کان في الرسم الأول ظهور الجواري غير السراري» و تصرفهن 
في الخدمة بارزات غير متسترات ٠‏ مثل الاستعذان عليهم. ا بين 
أيديهم للترويح. ومناولة ما تدعو الحاجة إليه من طعام وشراب ثم اتخذ 


۳۳۳ 


لذلك الخصيان ليتناولوا ذلكَ من النّساء ويِحَْضِرُوهُ عند الرّجال» ثم اتخذ 
بعد ذلك الصغار من المماليك. وأمّا السّماع فكانت الملوك المتقدمون 
تفای الذين. عون اسام رن لها في مجالسهم و الجواري 
يغنين من وراء الستاش اي يه لکن يُستحبٌ 
ممن یحضر مجالس الملوك لذلكَ أو حيرف آنه يكور لور هر اس زوا اه 
وشات ما تحمد عاقبتة ولا فهو على خطر. 

یحکی أن بعضّ الملوك جاءته هديّة سَنيةَ فيها ثيابٌ فاخرة وحلی وجوهر 
فين بوطيلة ن 41 جف فخيّرها الملكُ التياب أو الخلی» فتحيّرت 
ونظرت | إلى الوزير. وهو .بين يديو كالمستشيرة له فغمزها على أخذ الخلى 
وحانت من الملك التفاتة إليهما فراهماء فاخذت ایا حتّی لا يفطن 
لهاء وأقامَ الوزیر مَدّة عشرة أعوام. یکسر على عينه عينم كلما دخلَ على الملك 
حتّی اعتقد الملك أن تلكَ عادة والوقائع في هذا المعنی كرة والکتب 
بذلكڭ ربهر رد 


ولم اجتمع بات" رَضِيَ لله عنهُ بالحجاج" وجادله وقهرف 
فاحضر له جاريّة جميلة وفرسا وی اف الف دينار, وقال لَهُ: احير 
من هذه الثلاثة واحدة فتفكر في نفسه وقال: اخترات الفرس» فغمزته 
التخاريية ترد أن ینقذها من الحجاج فا نشد محمد الباقر: 


(۱) هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي أبو جعفر الباقر» خامس 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان ناسكا عابداء له في العلم وتفسير القران اراء وأقوال. 
ولد بالمدينة عام /اه هب وتوفي بالحميمة» ودفن بالمدينة. وللجلودي (عبد العزيز بن یحیی) 
المتوفى سنة ۳۰۲ كتاب أخبار أبي جعفر الباقر. توفي عام ۱۱6 ه. (راجع تذكرة ۱ : ۱۱۷/ 
وتهذيب /۳٠۰ : ٩‏ ووفيات ۱ : |٤٠٥۰‏ واليعقوبي ۳ |٠:‏ وصفة e e‏ وذيل 
المذيل /۹٦‏ وحلية ۳ : ۱۸۰). 

(۲) سبقت الترجمة له في هذا الجزء في كلمة وافية. 


۳ 


له اللجام. برای, رت اكد السی ما تفمزینسی 
أحاف E‏ با خی یتعك الرّدی آن تلحقيني 
فقال الحجاج: كأنك غمزته يا یه ا فا چ ا 
لفرس وأردف الجارية فكأنة طارَ في الهواء أو غاص في الأرضء لان 
الحجَاج طبه عقيبَ ذلكَ فلم يوجَد. 
رر لي عو م 
وينبغي للملك أن يفرد لكل جارية مکانا ويجعل أقَرَبَهُنّ | إليه اقلهن 
غيرة علیی فان الافراط في الغيرة يخم .عن المكارة افيحترزٌ من الاطلاع. 
على ا مر تا صسبب صن صن 


قا عل لباه را SUG‏ 
فيما تملك ولا أملكُ ”" يعني القلب. 


و TE‏ 1 مر 2 
ويروى من غير الصحاح أنه عليه السلام اعطی لكل وعد ی 
راء 5 ١‏ 000 ذلك ی ییا 00 قالت له أعائشة ا 


ر 


ذلك جميعهنَ ولم يشعرن. 
5 0 8 و م ي 1 E‏ 
وحق على الملك ان لا یتعرض ا جر جیشضه ورعیته » فانه ادا اشتغل 
بذلكڭ مع القدرة لم يمتنع عليه شيع فیکون قدا اسا العمل وضيعَ 
حقّ السياسةء فیوغر عليه الصدورَ ویتفر عن الجمهور. 


)١(‏ الحديث رواه الامام أحمد وأهل الع هی جذ تحاف ود له عن ارب عن أبي قلابة 
عن .عبذالله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله س عله س یقسم بين نسائه فیعدل 
ثم يقول: « اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب. 
هذا لفظ أبي داودء وهذا إسناد صحيح لکن قال الترمذي رواه حماد بن يزيد وغير واحد 
عن أبي قلابة مرسلاء قال وهذا أصح. 


و ۳۲ ۲ 


ويجبٌ أن یکون غيوراً على حرم رعيّته زايد الحدّء ولا سيما خواصَة 
وإذا اطع على خلل من ذلك أزاله. 

یحکی أن عصْدَ“ الدّولة بن بُويه كان ينام في منظرة له ببغداد مشرفة 
کت ار و اللبالي صوت ار نصف الیل ليلة بعد 
آحری, فبعتث خادما له الكش الحال وقال في نفسه: لیس هذا وقت 
فحضر الخادم وأخبره أن شابا من الغلمانٍ الخاص» يتسوّرٌ کل وقت الى 
منزل شيخ بن التجارء وله زوجة حسنة) جعلت الإمارة بينهما حن اراد 
فا حضره واستقره فاق و ضربه و سجنه حتی وس فيه) فأخرجة وزه جه 
بجارية ل ونفذ إلى اس التّاجر أن لك علي حق الجيرة ولت اهيل 
لك ولکن انشا بزو جتلگ بمن تقنم بلگ» فدعا له وشکره» وفعل 
ما أمرة به . فهده من مکارم الأحلاق ومحاسن ا 


ونظيرٌ هذه ما جرى في زماننا أنه بلغني عن أقجبا الثائب بغرّة كان 
ذات ليلة > في سطح دار السلطنة بالقلعة في الدّولة التاصريّةق في سنة 


حمس ات 0 نک سهران إذ نصف بل حس امرأةٍ ۳ 


)١(‏ فتاخسرو الملقب عضد الدولة» ابن الحسن الملقب ركن الدولة ابن بويه الديلمي أبو شجاع» 
أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق» تولى ملك فارس ثم ملك الموصل 
وبلاد الجزيرة. وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة وأول من لقب في الإسلام 
و شاهنشاه 4 قال الز مخشري (في ربیع الابرار) وصف رجل عصد الدولة فقال: وجه فيه 
ألف عين» وفم فيه ألف لسان, وصدر فيه آلف قلب. كان شدید الهيبة جباراً عسوفا؛ أديبا 
عالما بالعربية» ینظم الشعر. نعته الذهبي بالنحوي؛ وصنف له آبو علي الفارسي (الایضاح) 
والتكملة» كما صنف له آبو (سحاق الصابي کتاب التاجي في أخبار بني بویه. توفي عام 
۲ ه. (راجع ابن الأثير ۸ و٩/‏ وبغية الوعاة/ وابن خلکان ۱ : /4١5‏ والبداية والنهاية 
۱ ۲۹۹/ ويتيمة الدهر ۲ : ۲). 


المقدّمين وأصحاب الارباع وطلعَ بهم إلى سس وأراهم المکان فعرفوه. 
فقال: آرید المرأة ۳ كانت تصيح نصف الليل وأجزم» فتلطقوا : في السوال 
فوجدوا صبیان من البلل هجموا على امراة جميلة خر یختصبونها على 
نفسهاء فأد ر کها الخفراء فانهزموا ولم ینالوا قصداء وکتموا ذلكَ أن یطالعوا 
بده فالتم بإحضار ماو والطبيان» وعمل مع اسان الشياسة وتا 
وأحسنَ إلى المرأة وزوجها والوقائعٌ في مثل هذا كثير. 


۳۳۷ 


الباب الخامس 


في سيرة الملك مع مماليكه وعبيده والخدم وتفضيلهم 


یه جمال وحرس في سر وخدم 1 في 0 يخرج 
ما لا يحصل من رف ولا صاحبو. سیم من ات أحلاقه ات 
ادابه ورای من خسن مهد وجمیل الرفق ما بزر غ في قلبه المح 


و 


عو ۳ ل ےق 
حتى أنه یوثر سیده بالحياة على نفسه. 


بلغني أن أحمد" بن طولون نزل عن فرسه في بعض متصيداته لاراقة 


(۱) هو أحمد بن طولون أبو العباس الأمير ‏ صاحب الديار المصرية والشامية والثغور. تركي 
مستعرب. كان شجاعا جواداً حسن السیرق يباشر الأمور بنفسه موصوفا بالشدة على خصومه 
وكثرة الإثخان والفتك فيمن عصاه. بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة. ومن اثاره قلعة 
(يافا) بفلسطين. كان أبوه مولى لنوح بن أسد الساماني (عامل بخارى وخراسان). وأهداه 
نوح في جملة من المماليك إلى المأمون» فرقاه المأمون» وولد له أحمد (صاحب الترجمة) 
في سامراءء فتفقه وتأدب وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة النغور وإمرة دمشق 
ثم مصر سنة 754 هب وانتظم له أمرها مع ما ضم إليهاء ووقعت له مع الموفق العباسي 
أمور. توفي عام ۲۷۰ ه. (راجع الولاة والقضاة ۲۱۲ س ۲۳۲/ والنجوم الزاهرة ۳ : /١‏ 
وبدائع الزهور ۱ : ۳۷/ وابن خلدون 4 : ۲۹۷/ وابن الأثير ۷ : .)١185‏ 


۳۳۸ 


0 7 فنهشه ثعبان في [بهام رجله» ق إلى الأرض » فبادر ليه مملوك 
ا لمكن عن ا اطبا مر وبل امن 


e فما عسی أن تکون قيمة هذا الم ماو وب‎ o 


: 2 ۱ 4 ۱ 5 EIT 
على سطح عال وهما صغيران» فسقط التاصرٌ من أعلاه فرمّى نجاح نفسه‎ 
على آثری وقال: لا حاجة لي في الحياة من بعدو» فقدر الله سلامتهما‎ 
و الى 7 4 و 1 و‎ 2 0 5 

ارا قاق ر انت الخ اله وماك أ فرص اور اه اسان 


وقال توح بن نصر" السَاماني اتخنوا المماليك وأحسنوا تربيتهم» فهم 
أولادٌ یریدون حياة والدهم. 

وقال معاوية: سط على المماليك من عجز ر ر 
من لوم النفس وانما یجب ار فق بهی والاحسان إليهم» > والتوسعة 
نفقتهم وإطعامهم ما تأ لون والتهي , عن ضرب الوجه وعن المثلة / 
العقوبة» كل ذلك وردّت به الشريعة المطَهّرة واقتضتة المكارمٌ الجميلة 
والأخلاق لد 

وأمّا اختیار الأجناس, و انتخاب الاصناف فذاك شرح يطو ل به الا 
وبالجملة فان الشجاعة في ار واقة في روم والخدمة آیضا والوفاء 
وال في الج ركس والالف ایضا رالات في الارمن والشفقة والامانة 


(۱) هو فوح بن نصر بن أحمد الساماني أبو محمد: أمير» كان صاحب ما وراء النهر وليها 
بعد وفاة أبيه سنة ۳۳۱ ه. وأقام في بخارى (عاصمة الإمارة). وكانت في أيامه فتن واضطرابات 
بلغت به أن ذهبت منه الإمارة ثم عادت إليه. وفي أخباره ما يدل على أنه كان صبورا 
على المضضء طويل الأناة في المعضلات. توفي في بخاری عام ۳۶۳ ه. (راجع ابن خلدون 
4 : ۳۸۰/ وحمزة ۱۵۰/ وابن العبري ۲۸۷ : ۲۹۳/ وابن الأثير ۸ : ۱۳۱- /١518‏ والنجوم 
الزاهرة ۳ : ۳۱۱). 


۳۳۹ 


في الخبش» والعَدْرٌ في الككرج. . ويجبٌ على الملك أن لا يعجل على 
الاباك الصغار باشراکهم في الملك وندبهم للامور ان( بل على 
التذريج. فان الغالب علی هممهم القصون وربما بهرتهم م الولايات الخ 
فدهشواء وربّما غرتهم فوا فحت الأعداط والتأني في ذلك ولا يمكنوا 

من الشفاعات و العنايات, فكثيرا اما طرأ من الخلل على الدو ل بهذم الأسباب 
1 الاس إذا م ر من الملك وقضاء الججوائع, على أيديهم مع 
صفر سهم وقلةٍ تجربتهم, فیحتنون لهم القبيخ وجوه لهم الحسن 
فيوقرون ا ينبغي» ويبلغونة ما لم يَصحَ» وتجري الامور 
على ذلك فتختل الخال تفس 


وإذا ظهر في بعض المماليك نجابة وفضل ری و تدبیر وص 
عقل ) ٠‏ قرب الملكُ ويُرقبهُ فيما بلي بو كما شرطنا في اشدریج» ولْظهر 
لمن حسده من المماليك تقديمه بالشهافة والتجابة التي ف فيه ليقع التّنافسٌ 
في أسباب اندم لا في نفس انم . 


سس 


كما يحكى عن بهرام جوبین» وکان من احاد العلماء إلى أن تقلیت 
بم احوال اجابة واقدمات | إلى أن صارٌ من کبار الملوك. و کذلك في الدولة 
9 سيّة عظم شان جماعة ٠‏ من المماليك مثل: الأفشين ومؤنس الخادم» وابن 
طفْج وتتانش» وتوزون وَأياذ المسعودي» وکانور" ولولو صاحب 


(۱) هو کافور بن عبدالله الأخشيدي آبو المسك. الأمير المشهور صاحب المتتبي. كان عبدا 
حبشيّاء اشتراه الأخشيدي ملك مصر سنة ۳۱۲ ه فنسب إليه» واعتقه فترقی عنده, وما 
زالت همته تصعد به حتی ملك مصر (سنة ۳۵۵). وکان فطنا ذکیّا حسن السياسة. أخباره 
كثيرة توسع صاحب النجوم الزاهرة في بيانهاء وقال: إن مدة إمارته عن مصر اثنتان وعشرون 
سنةء قام في أكثرها بتدبير المملكة في ولاية أبي القاسم ثم آبي الحسین ابني الاخشید 
بالقاهرة عام ۳۰۷. (راجع دول الإسلام ۱ : ۱۷۳/ والولاة والقضاة ۲۹۷/ ووفيات الأعيان 
۱ وابن خلدون > : ۳۱۶/ والنجوم الزاهرة 4 : ۱ ل .)٠١‏ 


۳۳۰ 


لموصل ومن قبله : قراقوش( الناصري» وذلكَ لها ربكت الله فم من 


ا 


نی مَلکهم بلااده صر وجعلهم مد بيته ر ودام 


حرمه 7 دين وین محمد 5 الله عليه وعلى اله و صحبه وسلی 
محافظین على کتابه وسئتی ُنفذین احکام شریعته. ملازمین علی طاعته 
خصّصهُمْ بخصائص نالوا بها الحظ الأوفى» فتقرّبوا بها إليه زُلمَى ومنهم 
لمماليك الالح اقَجية» مثل الملك المي أيّك"» والملك الم 
قط“ واقطاي وكسرةٌ للعدوٌ المخذول على عين جالوت؛ وفتحةٌ الشام 


(۱) 


99 


۳ 


هو قراقوش بن عبدالله الأسدي أبو سعيدء بهاء الدین. أمير نشا في خدمة السلطان صلاح 
الدين الايوبي» وناب عنه في الدیار المصريةء كان هماما مولعا بالعمران» وهو الذي بنی 
السور المحیط بالقاهرة وبنی قلعة الجبل» وبنی القناطر التي بالجيزة على طریق الاهرام ولما 
أخذ صلاح الدین مدينة عکا من الفرنج ولاه عليهاء ثم عادوا واستولوا عليهاء أسروه فافتداه 
السلطان صلاح الدين بعشرة الاف دینار وفرح به فرحا عظيما. وتوفي بالقاهرة عام ۵٩۹۷‏ ه. 
(راجع النجوم الزاهرة 5 : ۱۷/ والوفیات ١‏ :4۲۹). 

هو أييك بن عبدالله الصالحي النجمي عز الدین التر کماني. آول سلاطین المماليك البحرية 
في مصر والشام كان مملوکا للصالح نجم الدين أيوب» وأعتقه فصار في جملة الأمراء 
عنده» وجعل مقدما للعساکر بعد مقتل الملك المعظم تورانشاه وقيام زوجة أبيه شجرة الدر 
بالأمر» وتزوج بشجرة الدر فنزلت له عن الملك» وتولاه بمصر سنة 14۸ هب وتلقب بالملك 
المع وانتظم آمره إلى أن علمت شجرة الدر بأنه خطب بنت الملك بدر الدين لول صاحب 
لموصل, فتغيرت عليه» فبینما هو في الحمام جاءه خمسة من خدامها فقتلوه خنقا. و کان 
شجاعا حازما له وقائم مع الافرنج. توفي عام 105 ه. (راجم ابن إياس ۱ : /٩۰‏ والسلوك 
للمقريزي “58:1١‏ 8۰6 والنجوم الزاهرة ۷ : ۳ ل 4۱). 

هو فطز بن عبدالله المعزي» سیف الدین. ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام. كان 
مملوكا للمعز « آييك » التركماني» وترقی إلى أن كان في دولة المنصور بن المعز (أتابك) 
العساكر» ثم خلع المنصور وتسلطن مکانه سنة ٠٥۷‏ هب وخلع على الأمير ركن الدين (یبرس) 
البندقداري وجعله أتابك العساكر» وفوض إليه جميع آمور المملكة» ونهض لقتال التتار و کانوا 
بعد تخریب بغداد قد وصلوا إلى دمشق وهددوا مصر؛ فجمع الأموال والرجال وخرج من 
مصر. فلقي جیشا منهم في عين جالوت بفلسطین فکسره سنة 1۵۸ وطارد فلوله إلى بیسان 
فظفر بهمء ودخل دمشق في موکب عظیم وعزل من بقي من أولاد أيوب ورجع يريد مصرء 
وبینما هو في الطریق تقدم منه (آتابك) عسکره « بیبرس » ووراءه عدد کبیر من آمراء الجیش, س 


۳۳۱ 


0 2 و 4 27 0 
جميعه من أيدي انار عسكر ملاؤن» والملك الظاهر یرس" وفتوحاتة 
قلاع الاسماعيلية و الخصون الفرنجیّف و حوضه الفرات و کسره التتار مرتين» 

۱ م 5 1 و و ۱ ب و 
و دخوله لروم و فیساریف و کسره للمغل الخواص على البلستین» و ما انفر د 
به من الأجر المذخور ر في إبطاله المُنكرٌ واراقة الخمورء وسيرته المرضیق 
وأيامه مه المضيكة. والمولى الشهيد السلطان الا جور الملك اور 
0 تعمده 0 00 و کسر علی ج رو اوجيوشة رهم 


= فتناولوه بسيوفهم» فقتلوه عام 508 هب ودفن بالقصيرء ثم نقل إلى القاهرة. (راجع ابن أياس 
۱ : والسلوك للمقريزي ۱ : 4۱۷ ل ه"5/ والنجوم الزاهرة 7 : ۷۲/ ووفيات الأعيان 
۲ ۱۳۲). 

(۱) هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي ركن الدين الملك الظاهر. صاحب الفتوحات والأخبار 
والآثار» مولده بارض القبجاق عام 1۲۵ وأسر فبیع في سیواس ثم نقل إلى حلب» ومنها 
إلى القاهرق. فاشتراه الأمیر علاء الدين أيدكين البندقدار وبقي عنده, فلما قبض عليه الملك 
الصالح نجم الدین آیوب أخذ بيبرس فجعله في خاصة خدمه ثم أعتقه ولم تزل همته تصعد 
به حتی كان « أتابك » العساکر بمصر في أيام الملك المظفر قطزء وقاتل معه التتار في 
نلسطین؛ لعب a‏ على كل تار ضتره ووي رین مضه مهن و 
عام 1۵۸ هه وتلقب بالملك القاهر في الفتوحات. ثم تلقب بالملك الظاهر. وکان شجاعا 
جبارا يماشر الحروب بنفسه. توفي بدمشق عام ٩۷5‏ ه. رراجم وفیات الأعيان ۱ : |۸١‏ 
والنجوم الزاهرة ۷ : 44/ والسلوك للمقريزي ۱ : ۳۹ س .)51١‏ 

(؟) هو قلاوون الألفي العلائي الصالحي النجمي آبو المعالي سیف الدین؛ السلطان الملك المنصور 
أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام؛ والسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصرء وکان 
من المماليك فيجافي الأصلء أعتقه الملك الصالح نجم الدین أيوب سنة ٠٤۷‏ هب فاخلص 
الخدمة للظاهر بيبرس. توفي عام 584 ه. (راجع مورد الطاقة لابن تغري بردي 4۳ ل 
6 وابن إياس ۱ : ۱۱6/ وخحطط المقريزي ۲ : ۲۳۸/ والنجوم الزاهرة ۷ : ۲۹۲/ ووفیات 
الأعيان ۲ : ۱۳۳). 


۳۳۲ 


ولف ولدیه أولي الهم العالية والغزوات المشهورة المتواليةء فالملكُ”" 
الأشرف الذي 03 عكًا وصورء وقبلهما عثليث ثم صيدا وبيروت» والسّاحل 
جميعة وقلعة الروم وبهستاء وحرمته اقب والملك التاصر وكسرة التتار 
علی مر جر الصفر و کانوا عا الا بوصف ومّددا لد حرف و بعذهما المماليك 
المنصوريّة والملوك الكسرَويّةَ فمنهم الملك العادل کتبغا» والملك المنصور 
جین» وملك ود وان صاحب الأمن والایمان الليث العَصَنفر الملك 
املد جر ير كن تال وین سيّد الملوك والسّلاطينء واسطة 
عقدها وکو کب سعدها دام الله أيامه ونشر في الخافقین اعلامه. 


وأمّا التُجباءُ أُولُو الأمر من المماليك المنصوريّة مثل طرنطاي والشجاعي 
وبيدرا وأييك الخزندار وقراشنقر والأبو بكري وبيبّرس الدُوادار وقطز وبكتوت 
لعلايي وبكتم أمير جاندار وبكتوت الفتّاح وسنقر الكمالي وأيبك البغدادي 
وبرّلغي ونائب السّلطنة سَلار وأقشُ الأفرم وقبجق والخاصكية والبرجيّة 
وهممهم العليةء ولو شرحناهم اسا اسما لطال الکتاب» والله الموفق 
الاب وما زان انس الا لهي متحر کا في تنقلات , الأحوال و الأوضاع 


(۱) هو كجك بن محمد بن فلاوون علاء الدين الملك الأشرف بن الملك الناصر من سلاطین 
الدولة القلاوونية بمصر والشام. نصبه الأتابكي « قوصون » بعد أن قتل آخاه المنصور با 
بكر سنة 747 هى وكان الأشرف طفلاً فأجلسه قوصون على السرير بمصرء وتصرف هو 
في أمور المملكة فاضطربت أحوالهاء وثار الأمير أيدغمش (ويلقب بامير أخور كبير أي الرئيس 
الكبير) للإصطبل» فظفر بقرصون وسجنه وخلم الاشرف واعتقله في دور الحرم. فلبث بضع 
سنين ومات» ومدة سلطنته خمسة أشهر وأيام. (راجع ابن أياس ۱ : ۱۷۷/ والدرر الكامنة 
۳ : 8 55/ والبداية والنهاية ۱۶ : ۱۹۲ /١594‏ والنجوم الزاهرة ۱۰ : ۲۱ و۱۲۲/ وكجك 
كلمة تركية معناها صغيرء وقد تكون لقبا لصاحب الترجمة غلب عليه. أما ابن إياس فيقول: 
وإن والده لحظ فيه حال التسمية أنه سيلي بعده الملك وهو صغيرء والملوك لهم فراسة 
في الامور قبل وقوعها ». 

(۲) سبقت الترجمة له في هذا الجزء. 


۳۳۳ 


نَُ 
في استمرار الخير على قوم 4 لش على قوم فيعلو مستفل ويحط عال» 
ويكمن ظاهر ویظهر كامن. 

قيل لبعضهم: لم زالت دولتكم عنکم؟ قالَ: لأنها زالت عن غيرنا فانتقلت 
إلينا. وكما قلنا ان ينبغي للملك أن يرفع من كان ناز لاد ۰ من المماليك 
إلى ما يلين به من لزاب على کے کا بيقن آن یط من الل 
من كان مقصرا عمًا هو بو حتی ينتهي إلى ما يليق به » فهکذ!) 
وضع اليا ها هیا وهی اللي اراد ال هيا 

وأمًا أحمدُ بن طولون كان اعتناء بجمع. العبيد السود والاحسان 
یه والتّوسعة : في نفقاتهی حى إنه بنى لهم مساكن إلى جانب الفسطاط 
ات و هو الاان. ۳ إلى جانبه بقدر المدينة. وكان 
یزوجهم"» ویکسوهم ویفتقد آولادهم وانتفعْ بهم في حربه. ویحکی أنه 
دم من سفر فاهدّت إليه آختهُ عشر جوار ملبسات محلیات. فاستحستهن 
ودفعهنْ إلى عشر عبیلر من سودانی وقال لاخته: سود یحارب عتي وعنك 
احب إليّ من هؤلاء. 

9 لخد فیختاز منهم من ظهرت حميّتهُ وشرست أخلاقة في غيرته ) 
وحسئت ادایه دم على المماليك. وكان بعض الحَرّمةَ من الملوك تمنّع 
الخدّامٌ الکباز من الدخول إلى الحرم؛ ولا سیما ذوي الجمال والصّلف" منهم. 
ويجبٌ للملك الحازم أن یکثر تفقده لا حوال ممالیکه و حدمه و عبیده» ره 


(۱) في (ب) هابطاً بدلا من (نازلاً). 

(۲) سقط من ب) لفظ (فهكذا). 

(۳) في (ب) ويعقد لهم بدلا من (ويزوجهم). 
(4) في (ب) القوة بدلا من (الصلف). 

(ه) في (ب) الكتابة بدلا من (الخط). 


۳۳ 


نهم قرب الاس إلى الملك یکونوا قرب النّاس إلى طباعه واختياراتفو 

وا عما یسوءه وک فیهم الر وحسن ارف واللقاء والأدب ما 

يحسن موقعة من خواص الملك ویشرخ صدورهُمٌ» ون كان الأمرٌ بالعکس 

أوحشّ الخاصّة وأوغرَ صدورها ونفرهاء وظنّت أن ذلك من الملكء 

1 الاحقاد في قلوبهاء وفي هذا کثیر من البعيرات ۳ لا 
يسدر فارطها. 


(۱) في (ب) ملأت بدلا من (فسکنت). 


Fo 


الباب السادس 


في طعام الملك 5-5 فيه 


ال الله" تعالى: ییون الطعام على حب مشكيناً رما واییر 
والآيات والأخباز التي وردت في فضل الطعام واطعامه ۳9 والحت عادر 
جلا انه أشرف أصناف ابر وأنفع آنواع الجود لما فيه من قوام الا بدان 
و مادة الانسان قلما بذله 9 إا وساد وزاد و نال من الذارین المراد. 


وللعرب به عناية 2 حتّى ان ا مفاخرها راجعة إليه واکثر آشعارهم 


.)۸ سورة الانسان (اية رقم‎ )١( 

روی الييهقي من طريق الاعمش عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهی عنباً أول ما جاء 
العنب. فارسلت صفية س يعني امرأته ‏ فاشترت عنقودا بدرهم» فاتبع الرسول سائل فلما 
دحل به قال السائل: السائل. 

فقال ابن عمر: أعطوه إياه» فاعطوه إياه. 

فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل» فلما دخل قال السائل: السائل. 

فقال ابن عمر أعطوه إياه» فأعطوه إياه. 

فارسلت صفية إلى السائل؛ فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خیرا آبداء ثم أرسلت 
بدرهم اخحر فاشترت به. 

وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ). 


۳۳۹ 


في الأضیاف وإكرامهم والبشر بهم وإنزالهم؛ وفي وصفم النيران ووقودها 
وا والذبائح لطغمتهم» ولهم ع , الدخیل والئزیل وحماية الجار وهذا 
7 ی العرب فيه الغاية ا و یال إن بعضّهم كان بطر ح في 
البرية الحو الكثيرة لقرى السباع والطيرء وبعضهم ينثرٌ الحبٌ و اراد لدللگ 
المعنى حتى قيل: 
رحا وا على الأرض زادنا وللطير في زاذ الكرام اد 
وكم وفع التَشاجرٌ والحربٌ على الصّيفٍ والانفراد به. 
والملوك أحق ببذل الطعام من کل آح انم عليه أقدّر. وكان الى 
من الملوك یتفاوتون فيه فبعضهم ياكل معٌ الثاس » وبعضهم یحضر ولا 
یا کل وبعضهم يام بنصب المو ائد) ولا یحضر ها وبعضهم يفرد لكل 


و 


طائفة مائدة و طعاما يليق 0 حسب ٠‏ طبقاتهم» فطائفة فا يعجبهم 
رید واللبن و يؤثرون عليه والثرك والبوادي يأكلون اللْحمّ المسلوق 
والمشوي این و وربا ۳ لا تعجبهم سواه" . وكانت ملوك 
الفر س تفعل ذلك. وم طباع و بل ۳ ومنهم من 
يسمحٌ بو وينقل ذلك عن معاوية" بن ابي سفیان وسلیمان بن عبد 
املك ' وغيرهما من ی اة وعن الامی و« " والمستکفی من تین 


(۱) في (ب) بإقامة الموائد بدلا من (بنصب). 

(۲) في (ب) بزيادة كلمة (خاصة). 

(۳) في (ب) غيره بدلا من (سواه). 

)٤(‏ سبقت الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الأول. 

(5) هو سليمان بن عبد الملك بن مروان أبو أيوب الخليفة الأموي ولد في دمشق» وولي الخلافة 
يوم وفاة أخيه الوليد سنة ٩٩‏ ه. وكان بالرملةء فلم يتخلف عن مبايعته أحد» فاطلق الأسرى 
وأخلى السجون» وعفا عن المجرمين» وأحسن إلى الناس» وكان عاقلا فصيحاً طموحا إلى 
الفتح. جهز جيشا كبيراً وسيره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية 
وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان» وكانتا في أيدي الترك. وتوفي في دابق من أرض ح 


۳:۰ 


العباس» مع أن الأمين وهب اس ها 9 غير مرق وكان يَصَعبٌ عليه 
أكل الطعام كه کت و 


ركان تعفن ملوك الفرس .يضم کل یوم خمس مائة مائدة علی کل 
مائدة نصف شاة إمّا طبیخ ومّا شوى وجام حلوی أو عسل وعشرة أرغفة 
وانية من شراب او لبن وسمكة مصنوعة. ونقل أن الحجاج"» جرّی على 
هذا الثّرتيب مدّة من ولایته وعلی مائدته وآخوانه یوضع في کل یوم 
4 نی زمان بني 0 0 اك الناصر ا دين 
رس غنم e‏ ما يعبر عنه ا ذلك. 


وينبغي للملك أن يفت بابه ويشرّعٌ سرادقاته عند حضور الطعام وقال 
الشاعر: 


E‏ و ۳ و ور ۳ ۳ ۱ و و 
و تهاتف الغلمان في جیرانسه فتسامع المعتز والمههاب 
0 ۳ £ وو ۶ 0 1 2 و 
وليستحبٌ أن يكون على سماط الملوك سائر اصناف الاطعمة ويتفقد 


= قنسرين بين حلب ومعرة نعمان. وكانت عاصمته دمشق» ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر 
إلا أياماً. توفي عام 949 ه. (راجع ابن الأثير ۵: ۱4/ والطبري ۸: ۱۲۰ واليعقوبي ۳: /۳٩‏ 
وابن خلدون ۳ : 74). 

(7) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

(۷) هو عبدالله (المستكفي بالله) بن علي المكتفي بن المعتضد أبو القاسم: من خلفاء الدولة 
العباسية في العراق. بويع له بعد خلع المتقي لله سنة ۳۳۳ ه. ولقب نفسه إمام الحق» 
فكان يخطب له بلقبين: إمام الحق والمستكفي بالله. ولم تطل مدته غير سنة وأربعة أشهرء 
وكان ضعيفاء دخل ال بويه بغداد في أيامه واستولى معز الدولة بن بويه على الأمور» وكان 
واليا على الأهواز في أيام المتقي» خلع سنة ۳۳4 هه وتوفي عام ۳۳۸ ه. 

)١(‏ سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

(۲) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 


الجاشنكيرية أخوال العام وكلّما خلا مكان من طعامم | يكمّلهُ ویرفع التوائل 
لأرباب الأشغال علی قدر طبقاتهم وينبغي لمن يأكل على الملك 
أن لا يشرة فإنّها أكلّ خدمة لا أكل تخمة بشرط أن بل الب في 
المؤاكلة» والجلوس على ا رکب وعم اسف والأكل مما يليه 1 
یدسم لح وان ی شيعا اکل ولا ی ما وك عنه) ولا یمسح 
يديه في الأخوان أ في البقل » ولا قي سينيد بحضرة الملك ود اراد 
دق هه ت إحضار الکیزان" الماء في السماط یه هن الشرقة: 


,۱( أي لا يمل الخبز بالطعام لأنه اتف غيره من أكله وفي ذلك اسراف. 
(۲) لقد تغیر الوضع ولم تصبح هناك «کیزان) ولکن أصبحت الادوات الصحية والحمامات النظيفة. 


۳:۲ 


لباب السابع 


في المنادمة والمسامرة 


لا بد للملك من ندماء ومسامرین وهم له بمنزلة الأوْداءِ والأصدقاء 
إلا أنه لشرف الملل وجلالة .حالم یکونون له کالعبیل ومنفعتهم له کمنفعة 
الصّديق لأنَهُمْ یذهبون وحشتهُ وملال ویجلبون أنسَهُ ونشاطة وهو كفي 
الحاجة إلى ذلك لانه من أعباء المُلكٍ وأثقال السياسة وورود الاخبار 
المختلفة والامور المضطربة ما یضجره EP‏ وريما دهمته قواد ح هر 
و له فإذا جالسهم عار اهنا اا وحكوا له من أخبار لمتقدمین في 
ذلك ان الذي عرض له ما يُكسبُ تجربة ویحدث له تسلية أو یخقف عن 
قلا فیعود الیه ار و نشاطه فیستقیم عند ذلكَ خاطره وتععدل اراژه. 


فیک في الثدماء من 1 آخبار المتقدمین وسیر الماضين فيا تي بالأشياء 
في مواضعها > ویشغل الوقت بما يليق بی ولیکن فيهم من 2 له نكت ونوادر 
وأجوبة حاضرة وفطنة وذکای يُضحلكٌ بنوادرو ويُشرحٌ الصدور بغرائبی 
ولیکن فيهم صاحب رواياتٍ وأشعار وفنونٍ من البلاغة والبراعة. 


ل 


وما المساخر والمضاحكُ والمحكيينَ والملهيينَ فتلكَ طبقة آحری لا 


Y€ 


ينبغي للملوك أن تجالسها ولا تحاورها إلا في الشاذ الادر في بعض الأوقات 
والخلوات. 

وينبغي للندماء ألا یتجاوزوا ما هم بصدده فلا یدخلون في الشفاعات 
وتقديم القصص والحديث في أمور المملكة والتَعرضٍ لأحد ر من أرباب 
الدولة إل لمَنْ أذنَ لهُ الملكُ في ذلك فيكون قد رفع طبقتهُ ومن تبشط 
هو يقس وشرع في آمور الاك يذه املكث عن ذلك آو بشیر الی 
ا مجلس یکفه ویامر الثدماء بالاقتصار على ما هم عليمء فان عقولَهم 
واقدارهم تصفر عن ذلكَ في أمر المملكق وأضر ما على الملك أن یشتهر 
عنه أنه يسمع من حاشيته وبطانته الکلام في امرائه وا رکان دو تم فان 
الاس إذا علموا ذلكَ لوا عليهمْ بالإكرام والهدايا واحفوه مرن آراء‌هم 
إلى أغراضهم 1 فیصفون بالكفاية SE‏ عاجرا با اوه من کان اا 
وما أشبة ذلكَ ا حل فی لا مر إلا الماع فد احير يو ُكَررونَ 
ذلك على سمع. الملك فيعمل بحسبه فيقدمٌ من يجب تأخيرة ویژخر 
من يجب قدي ويستكفي في العمل بمن لیس يكفوء فتختل أحوال 
الذرلة مش تاها ولك ير يتن وا کار جما ابلا بق 


0 


)١(‏ هو ابراهيم بن ماهان (أوميمون) بن بهمن» الموصلي التميمي بالولاء أبو اسحاق النديم : أوحد 
زمانه في الغناء واختراع الألحان. شاعر من ندماء الخلفاء. فارسي الأصل» من بيت كبير 
في العجمء انتقل والده إلى الكوفةء فولد بهاء ومات أبوه وهو صغير فكفله بنو تميم وربوه 
فنسب إليهم» ورحل إلى الموصل فأقام سنة يتعلم الضرب بالعود. فنسب إليها أيضاء وأجاد 
الغناء الفارسي والعربي» وكانت له عند الخلفاء منزلة حسنة» وأول من سمعه منهم المهدي 
والعباسي» ثم حبسه لشربه النبيذ» فحذق القراءة والكتابة في الحبس» ولما ولي موسى الهادي 
أغدق عليه نعمه وكذلك هارون الرشيد من بعدی وجعله من ندمائه وخاصته واستصحبه 
معه الى الشام» ومرض فعاده الرشيد فمات بعد قليل ببغداد عام ۱۸۸ ه. أخباره كثيرة 
را كان ينظم الأبيات ويلحنها ويغنيها. (راجع الأغاني ۵ : ۱۵6 ۲۵۸/ ووفيات الأعيان 
/٩ : ۱‏ وتاریخ بغداد 5 : ۱۷۰). ۱ 


لا يخلو من تحاسّدٍ وتضاغن » ويجري بين الجلساء التشاجُرٌ فإذا تکلمت 
پشيء واعترضّ معترضٌ ذو شأنٍ فان أصابٌ فاعترف له بالحقّ يحمدك 
وقش من 9 وان هو أخطا فرد عليه برفق واستدل لكلامكٌ 
قنَعْ بظهور حجتلگ وصحهة قولكَ عند من حضر ولا تظهر اي والتبکیت 
ی يعد ذلك إذ ليم عندهُ ما عندكما من تحاساي وإثما 
هو كالبحر تبتدىء منه الأنها” وتعود إليه. وان سكل غیرد فلا تجب نت 
ولو أ المسوول ا فان ساللق فاجبٍ وان آمکنلق آن تسیز عن 
خطا صاحبل فافعل» وان لم يكن لكَ فيه علي فإيّاكَ من الخول فیما 
لا تعلم. 
ومن حقّ الّدماء على الملوك اطراح کلف وترك الأبهة التي تعلق 
بالملك والمساواة في المطعم والمشرّب والمسمع. وكان بعضٌ الخلفاء 
بت عن الندماء ویجلس لت ارق أو شاف مهرم فراهم ومع 
8 یسمَعونه» وبعضهم يظهرٌ لین ویعضهم ساواهم وواساهم فکانوا في 
ء یجلسون في المجالس وها مناقل ار ,وقد فيا العودٌ وال 
۳ الفر اء اللائقة ئقة بالوقت على اشکالهم؛ » وفي دور ای والبساتین 
والفساقي على سمت کل أوانٍ والملك دائما يمير علیهم بملبوسه وتاج 
ثم يرش علیهم الماورد. ویتناشدون الأشعانن ویتذاکرون الاخبان فإذا كان 
وقت الوم والاستراحة دخل الملكُ إلى منزله وقام الْدماء إلى مکان معد 
لهم أو ینصرفون إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن یجتمعوا بعدهٌ بغيره. 
ویجب على الملكِ في غالب الأوقات أن يرغ نفسة ويقبل على سماع, 
تلاو الکتاب العزیز والاصغاء (لیی وتدبیر الاایات واستفهام معانیها ولیک 


)١١‏ سجر التنور : انا و سجر سجر النهر: ملأ ومنه البحر المسجور وبابهما نصر 
ند ای والساجور: رس سس 
يقال له: کلب (مسوجر). 


Yo 


عنده مقر ئون لذلك عالمون بنص تفسیره حتی أي آي أشكلت فسرو ها 
له وحرفوه ذو قها) ثم بي عليه البحث في ذلك و السوّال حتی يفهم 
8 یجب عليه وعلی الحاضرین إذا قریء القرآن آن ینصطوا له ولا يشتغلوا 
بغيرو قال تعالى: وإذا قریء القرآن فاسْتَمِعُوا لَه وأنْصِبُوا" لعلکم 


ار 


يون ). 


)1١(‏ في (ب) تفسيرها بدلا من (ذوقها). 

(۷) سورة الأعراف (آية رقم 504). 
قال ابراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة. قال: كانوا يتكلمون في الصلاة 
فلما نزلت هذه الآية ظوإذًا قرىء لمران فَاسْتَمِعُوا ل4. والآية الأخرى آمروا بالإنصات» 
قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب بن رافع 
قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا علی بعض في الصلاة فجاء القران واذا قریء الق ان 
فاشتمعوا له وأنْصِيُوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ». 


۳:۹ 


الباب الامن 


في مجلس السّماع وراحة التفس واختیار ذلك 


السْماغ من آشرفب الراحات وأنفع نذا وأجملها موقعا إذا استُعمل 
على الوجه المرضي الذي ينبغي من جمیم, ملاذات ادن ۳ هی عائدة 
الى المطعم, والمشرب و والمشم والمنظر والملبس والمسمع. > فهذه 
الا ا هنن ای ا رل اي شيء حصل منها استعماله 
زائدا إلا تکلفت له الاعضاء وحصل العلل الا ی المطرب ان لا 
كلقَةَ فيو على الجسدٍ ولا مضرّة تلحَقَهُ بسببوء و كانت * حكماء الهند والیونان 
والفزس, یجعلون الموسیقی و استماعه من باب الجد لما فيه من تهذیب 
لتفوس وغرم ا کر وتعدیل |الأمرجة والجذب إلى 
الأخلاق الحميدة والانقیاد إلى ال الصَحیحش فان منه ما پشجم م الجبان» 
ونوغ منه يلين القاسي ويعود 0 ليه توف بل المتباعضين وتذهِبُ 
سور بين المتشاجرین» وأنواغ تسر الحزین ند الأنين حتی 
نهم كانوا يستعملونها في الهیاکل وبيوت العبادات وتلحن بها ا 
والمشهور عن داوّدٌ النبي عليه السلام أنه كان إذا تنم في مزاميرو ورجَم 


۲:۷ 


َع 2 ق 
صوته تصطف تصطف الط ۱ على راه في الهواء وتکاد أن تتساقط عليه ري 
سن جج صو نه له و کانت له ل رات بها. 


و للهند خاصّة في هذا الفنّ علو عظيمٌ يتَخَذُونَهُ في بيوت عباداتهم ويتقرّبونَ 
بو إلى هیا کلهم و أصنامهم وإذا خرجوا إلى صيد الفيلة والسباع, العادية 
فیخر جون معهم المعازف والعلاهي ر ستائر مر من الشجر والورقر 
ویمشونها مامهم والمعازرف خلفها والفِيلة تتقرّب الماح ب في م9 
وون في تواليفهم أن الألحانَ اللذيذة والبخورات خواص في جذب 
الروحانیات. 


واتخذت الروم الأرغنَ في الکنائس . والفرسْ الرمرمة على الموائد وعند 
القرابين وهي بالحانٍ مطربة. وأهل الطب یصفون الموسیقی لامراض الثفوس, 
والرژوس. 

وكان جالینوس"" يستعمل العود في أمراض. الماليخوليا والفكر الرَديّق 
یقصد بذلك رد مزاج . الدماع إلى اسر > وموقع م الالحان للنفوس کموقع, 
الاغذية اللذيذة للابدان وتأثيرة ي الأطفال وإصغائها الیه وقطعها البكاء 


واشتغالها عن الامّهات دَليل على قَوَةٍ اة وكذلكٌ الإبل و حملها الائقال 
وقطعها المسافات على نغم الخداة مع الكلال» وكذلكَ أكثرٌ الحيوانات 


(۱) الطائر : جمعه (طبر) كصاحب ود وجمع الطير (طيور) وأطبار ل فرع ورز وأفراع: 
وقال قطرب وأبو عبيدة: (الطير) آیضا ع على الواحد. وقریء طإفيكون طَيْرأ اذن اه 
وطائر الانسان عمله الذي قلده. والطير أيضا الاسم من التطير» ومنه قولهم: لا طير إلا طير 
الله كما يقال: لا آمر إلا أمر الله. وقال ابن السكيت: يقال: طائر الله لا طاثرك ولا تقل 
طير الله. والطيرة: بوزن العِتَبَة وهو ما يتشاءم به من الفال الرديءء وفي الحديث: أنه كان 
يحب الفأل ويكره الطيرة» وقوله تعالى «إقالوا أطيرنا بك وأصلهُ تطيرنا فأدغم. 

(۲) جالینوس (۱۳۰ ل )٠٠١‏ طبيب يوناني أتمّ دراسته في اليونان والاسكندرية ثم أقام بروما 
واختاره ماركوس أوربليوس طبيبا لبلاطه. له ٠٠٠‏ مؤلف في الطب والفلسفةء بقي منها ۸۳. 
ترجم له الاطباء العرب وحافظوا على ترائه العلمي الذي بقي مرجعا هاما حتى القرن .١١5‏ 
(راجع الموسوعة الثقافية ص ۳۳۲). 


۳:۸ 


و Fg u‏ ما ی کے 3 
و د 


N A‏ من ور من التنغيم نان یت : به على 
ما يعاني وال عجزوا واوا 

فا لماح منة والمنهي عن عنهُ فللفتهاء فيه اختلاف» فمذهبٌ الامام 
الشاة () مر 0 ا الَف الر FE ١‏ مذهب 

ت/ ۳ عنه 32 واليراع وهي ر 
مالك“ بباح الدّف في العرس ويندب إليه ويكفي عند الاشهار بضربه 
في ذلكڭ. الف والیرا) ند اشنا بن حنبل ۳ ومذهب أي حنيفة 
فا نه یکره ذلك تمع وروي عنه تحریم م الغناء على الاطلاقر انا 


2 - 


آمل الظّاهر كذا. وداود الأصفهان“ وطائفة من أ مه اسف سر 


رن تسین ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي آبو عبدالّی 
أحد الأئمة با اربع عند أهل السن وإليه نسبة الشافعية کافت ولد عام ۱۰۰ ه. وتوفي عام 
٤‏ ه. (راجع تذكرة الحفاظ ۱ : ۳۲۹/ وتهذيب التهذيب ٩‏ : ۲۰/ والوفيات ۱ : .)٤)٤١‏ 
(؟) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري آبو عبدالله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة, وإليه تنسب المالكية. مولده عام ۰۹۳ ووفاته في المدينة عام ۱۷۹ ه. 
كان صلبا في دينه بعيداً عن الأهواء. (راجع الديباج المذهب ۱۷ ۳۰/ والوفيات ۱ : |٤٠۳۹‏ 
وتهذيب التهذيب ۱۰ : ۵/ وصفة الصفوة ۲ : 44). 
(۲) هو آحمد بن محمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني الوائلي [مام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة. أصله من مرو. ولد عام ١54‏ ببغداد. وتوفي عام ۲6۱ ه. (راجم ابن عساکر 
۲ : ۲۸/ وحلية /١5١: ٩‏ وصفة الصفوة ۲ : ۱۹۰/ وابن خلکان ۱ : 0۱۷. 
(؛) هو داود بن علي بن خلف الاصبهاني أبو سلیمان» الملقب الظاهري أحد الائمة المجتهدین 
في الاسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاب والسنة واعراضها 
عن التاویل والرأي والقیاس. 
وکان داود أول من جهر بهذا القول. وهو أصبهاني الأصل من أهل قاشان؛ ومولده بالکوفة 
عام ۲۰۱ ه. سکن بغداد» وانتهت إليه رياسة العلم فیها. 
قال ابن خلکان: قیل: كان یحضر مجلسه کل يوم أربع مئة صاحب طیلسان أخضر. 
وقال ثعلب: كان عقل داود آکبر من علمهء وله تصانیف أورد الندیم آسماء‌ها في زهاء 
صفحتین. توفي ببغداد عام ۲۷۰ ه. (راجع فهرست ابن الندیم ۱ : ۲۱5/ ووفیات الأعيان 
١‏ : ۱۷۵/ وتذکرة الحفاظ ۲ : ۱۳۱/ ومیزان الاعتدال ۱ : ۳۲۱). 


۲ ٩ 


الدّف والسَيابَةَ والاوتات جميعها ویحتجون في ذلك بان لم يرذ في القرآن 
العزيز ولا في الخبر السحیح, نص يدل على تحريمها وله في 56 
التي ریت في تحريم ذ e‏ باعل يطول شرشها. واکثر الخلفاء 
من بني أميّة وبني العبّاس کانوا یشترون الجواري المغنيات ويحضرون بهن 
مجالسهم بانواع لملاهي والسماع لا يرون بذلك 1 وقد كان 
لعبد الل“ بن جعفر E‏ بعشرة الافب دینار» و هي التي دس عليه يزيد“ 
ابن معاوية من يحتال في شرائها منك وه عن ا 
يزيد قد مات فاعادها إلى سيّدها عبداللم بن جعفرًء والقصّة مشهورة. 


وقد اشتهرت اشغار يزيد بن عبد الملك”" في سلامة وحبابة وهما 
معنیتان» ولمًا غاتت خاب اسف علیها ولم یذفنها آیاما. ومات بعدها بقلیل, 
أسفا وحزنا. ولو أوردنا ذكرٌ من جلسَ في السماع واشتغل بالغناء لاحتاج 
إلى تاریخ, كثير يتضمّنُ ذلك من ذكر الملوك والخلفاء والرژسای ثم لو 
آوردنا د کر من كره ذلك وامتنع منهُ لكان عددا س 

وطال ما غالی الملوك والخلفاء في أثمان القینات وبذلوا فيه نفائس 
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الأموال» منهن من بلغت مائة الف ار مثل قوت القلوب جارية هارون 
الك وفريدة جارية المتو كا © ومنهرن من زادت علی العشرة الاف 


(۱) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

(۲) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

(۳) هو يزيد بن عبد الملك بن مروان أبو خالد من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في 
دمشق عام ۷١‏ ه. وولي الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه بعهد من 
أخيه سليمان بن عبد الملك. وكانت في أيامه غزوات أعظمها حرب الجراح الحكمي مع 
الترك وانتصاره عليهم ‏ نقل الديار بكري في تاريخ الخميس أنه مات عشقاًء قال: ولا 
يعلم خليفة مات عشقاً غيره عام ۱۰۵ ھ. (راجع ابن الأثير ه : 40/ والنجوم الزاهرة ١‏ : ۲۵۵/ 
واليعقوبي ۳ : ۵۲/ والطبري ۸ : ۱۷۸). 

)٤(‏ سبقت الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الاول. 

(۵) سبقت الترجمة له في كلمة وافية. 

۳۲0۰ 


دينار مثل غريب المأمونيّقء ودنانیر" البرمكية» وقبيحة جارية المتوکل. 
و هذا المعنی مستوعب في الكتب المصتفة في هذا الفن. 


(۱) هي دنانیر مغثیت نسب إليها کتاب في الاغاني. كانت مولاة لرجل من أهل المدينة خرّجها 
وأدبها» واشتراها یحیی بن خالد البرمكي فنبغت في بيته» وممن أعجب بها الرشید. 
فلما نكب البرامكة امتنعت عن الغناء لغيرهم» فأمرها الرشيد بالغناء بين يديه فعصته. فامر 
بصفعهاء ثم رق فأطلقهاء وخطبت للزواج فابت ولزمت حالها إلى أن توفيت عام ۲۱۰ ه. 
(راجع مختار الأغاني ۰ ۱۸۷ والجواري لابن الجوزي). 
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۶ فصل 7 
في أدب السماع 


لا ينبغي أن یشتغل في وقت السماع باکل ولا بشرب ولا حدیث 
إل الكلمة والکلمتین في معنى ما هم فيه فإِنهُ غذاء نفساني شوش بالاشتغال 
بغیری ولقد اا ا حیث ی آن یسم بجمیع, جوارحه فقال: 
یود ودادا أ أن اعضاء جسمه .ا نشدت شوقا إليها مسامع 
و قال آخخر: 
جات وچ کا تسم على قوام ات سس 
تفت ر ا إا لو ابا ۱ 


ولابن القَيْسَراني"" في وصفر مُطرب ومستمعين: 


(۱) هو محمدبن نصر بن صغير بن داغر المخزومي الخالدي» آبو عبدالله» شرف الدین ابن القيسراني 
شاعر مجيد له « دیوان شعر » صغيرء اصله من حلب. مولده عام ۷۸ ه بعکة ووفاته 
بدمشق عام ۰4۸ ه. تولی في دمشق إدارة الساعات التي على باب الجامع الأموي, ثم 
تولی في حلب خزانة الکتب. والقيسراني نسبه « قيسارية ٠‏ في ساحل سورية» نزل بها فنسب 
إليهاء وانتفل عنها بعد استیلاء الإفرنج على بلاد الساحل. 
ورفع ابن خلکان نسبه إلى خالد بن الوليدء ثم شك في سض ذلك لأن اکثر علماء الانساب 
والمؤرخين يرون أن خالدا انقطع نسله. وللدكتور محمود إبراهيم كتاب صدى الغزو الصليبي 
في شعر ابن القيسراني. (راجع وفيات الأعيان ۲ : /١١‏ وإرشاد الأريب ۷ : ۱۱۲/ والروضتين 
Ee‏ 


۳۰۲ 


تالله لو الضف الأقوامُ اف 

ما أنت حينَ تغتي في مجالسهم 
وللسري”" الرّفاء في راقص : 

إذا اعتلجّت أناملة لرقص 
ولبعضهم في دفافة: 

اس ات ي افیا 

شَبهنُها والدّف في کنیا 
ولغيرو في عوادة: 

وكأنة ي جره مسترضع 

طوراً تدغد غ بطته فاذا هفا 
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ومما ینقش ۱32 
سقى الله آرضا آنبتت 2 الذي 
تغتي عليه الط والعودُ أ 

وفي وصفب ضربه: 
في کف جارية كأن بنانها 
وكأن يمناها إذا نطقت بها 


أعطوك ما ادَّخْرُوا منها وما صانوا 
د اتسين ام ها ان 


على وتر وأحسنَ من E‏ 


که سين تراب ولان 
اق 9 1 
عركت له اذن من الاو ذان 


وغنى عليه الاس والعودُ یابس 


من فضَّمَ قد قمّعت عنَّابا 
لقت على يدها الشمال حسابا 


)١(‏ هو السري بن أحمد بن السري الكندي أبو الحسن: شاعرء أديب من أهل الموصل» كان 
في صباه يرفو ويطرز في دكان بهاء فعرف بالرفای ولما جاد شعره ومهر في الأدب قصد 
سيف الدولة بحلب فمدحه و أقام عنده مدق ثم انتفل بعد وفاته إلى بغداد ومدح جماعة 
من الوزراء والاعیان. مات بغداد عام 555 ه. من کتبه (دیوان شعره)» والمحب والمحبوب. 


۰ وتاریخ بغداد ٩‏ : 


ومعاهد التنصیص ۳ : 


۱ ويتيمة الدهر ۱: ۵۰ ب ۵۳۰/ 
۶ وكشف الظنون .)١5١١‏ 


با ات و اا ا اط ها ین 
هذا القدرٌ على سياقة الكلام . 


و 


الباب التاسم 


في لعب الكرة والكرٌ والفر والرياضة والمطاردة 


للم بالکرة هو راف ج امه وصفتها الحکماء والفضلاء من الملو 
لرياضة الجندر ورياضة الخیل واللعب بالکرة والجوکان» ی 
بالغدوات من تم الریاضات وأكملها وأنفعهاء لن من الرياضات ما یختص 
بالکفوف والسّواعدٍ مثل الشباك ؛ وتناول الطابة اقا نوفا يكيم ی بالرجل. مثل 
المشي والسّعيء ومنها ما یختصّ بأنواع البدن مثل الصراع وحمل الأثقال. 
وهذره تعع البدن جمیعه وهو يتحرّك لها حر کات مختلفة والبصر یتبعها والرأس 
يلتفت إليهاء والأصوات والضجات ترفعٌ فيهاء والخیل ترتاض وتلین رژوشها 
للجوال والكرٌ والفن وفيها تحريكُ القوة الغضبيّة لما فيها من طلب المغالبة. 


وم منفعة ۶ الرّياضة بالجملة فظاهر معلوم نينا ی ان في الأبدان من 
الاخلاط المتغايرة المتغالبة التي موادها من الاغذية المختلفة وجعل 
خلط مقر تأوي إليه فضلاته وهيّاً له من المنافذ والمجاري لیخر ج من 
الجسد ما لا حاجة به إليهء وكان موجبا لتقرير الأخلاط ل ا 
حلت من الجسد ودوامة مع الرّيادة والنمُو في ذلك. فيوجبٌ ذلك إن 
تعفنه واستحالته إلى ما يدي 2 من الاعتدال. وأمّا غلبة أحد الأخلاط 


۲ ۵ ۵ 


على غيرها وتاثیرها واضطراب حال الجسد وخروجه عن حالة الصحّة. 

و کانت الحر کة توجب التَحليل والتنفيذ وتعين الطبيعة على أفعالها تدكا 
الضحة علی دوامها فاقتضت الحکمة ستعمال الحركة الرياضيةَ فاتخذ 
لكل نوع من الاس نوعٌ من الرّياضةء وهذه رياضة مُلوكيّة وفیها فوائد 
کرو ا ادر على ركوب أصناف الخیل والأثقال یه وا شارت 
۹ ا والفرح بالظّفر والاستيلاء ا الم من اس والغلبة, 
فان بذللی یعرف مقدار لذة الغلبة ويه 9 الاجتماع والقجرب و 
الأضحاب بعضها بعضٌ» وتعاضد الأولياء و تعاو نها على الخصوم والاعداء. 


يحكى أن المعتصم“ قسم ۰ تا للعب الكرة 1 فجعل الافشین 
في جه وهو في جهه 0 يعفيني أميرٌ المومنین من هذاء فقال: ولم؟ 
قال: لاني ف ارد أن أكون على افر المومنین في جا ولا هزل» فاستحسن 
ذلك منه وجعله في حزبه. 

وک واه م ا نها ال ات بوم شاه الأ لك لكشن 
منّ الوقع, والتقنطر والسقوط والعثار والمصادمة وإصابة الجوکان والکرة 
وغیر ذللگ ما لا یمک الاحتراز عا غالا ویجبٍ آن لا یفرط فیها 
ولا يطول في اشتغالهاء بل یکون عند ابتداء بواکر التّهار والعشیّات عند 
خلو المعدة من الا کل وتقطم عند ابتداء ار والتفس المتتابع» وإن 
أمكنّ اعون بعدها الحمامٌ لإخراج ما 5 من الفضلات وازالة ما 
حرج من العرق بتلك الحركة» ثم بعد الحمام يتناول من الشراب الموافق 


(۱) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الأول. 
(۲) لعله محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد. 
والمعروف بالأفشين فاضل من أهل قرطبة من كتبه طبقات الكتاب وشواهد الحكم. 


۳۱۰۹ 


تمزاجه # 7 بعد دلك. 0 من يتعاناه ي زماننا وفت 
0 
لاه المختلفة 8 فدر العوائد 7 نت ۷ البشريّة. 


که 


فصل 


وأما الشطرنج فد خلها في هذا الباب لكونه وضع لصفة الحرب ولما 
فيه من قصل المغالبق» وهو ینهض القوّة الغضبية وهي من وضع. الهند 
واقتباساتهم مثاله في سياسة الملك و تدبیر الحرب ويشيرون أن بالتدبير 
والفكرة في المصلحة ينال الظفر ویدفع الضَّررٌ. والفرس وضعت الثرد على 
لبخت والرزق» یشیرون إلى أن الاموز بالتّقدير لا بالتّدبِير وبالسّمادة لا 
بالإرادةٍ. فام اا بالشرع. فالُرد محرم بإجماع , ولشطرنخ مكبلق 
فيه والاظهر من مذهب ٠‏ الشافعي”" إباحتة إذ لم یثبت فيه نص» ونقل 
أن الصّحابةَ كانت تلعب به كعبد الله“ بن جعفرٌَ وغيرو. 


)١(‏ سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 

(۲) هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صحابي» ولد بارض 
الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وهو أول من ولد بها من المسلمين» وأتى البصرة والكوفة 
والشام» وكان كريما يسمى بحر الجودء وللشعراء فيه مدائح» وكان أحد الأمراء في جيش 
علي يوم صفين. ومات بالمدينة عام ۸۰ ه. (راجع الاصابة في تمييز الصحابة ت |٠١۸۲‏ 
والجمع ۲۳۹/ وفوات الوفيات ١‏ : ۲۰۹/ وذيل المذيل ۲۳/ والمجر /١44‏ والجمحي ۰۳۳/ 


و تهدیب ابن عساكر ۷ : .(TYo‏ 


۳۸ 


۳ 


فصل 


اي ينبغي لمن يلعب بالشطرنج. أن لا یحلف علیها بصدق, ولا بکذب 
ويترك المراء ویتجنب المکابرة» فا نه لعب لا ينبغي أن يوصل به إلى الجد 
والغضب > ولا يراهن علیها فان حرام وفيه مواد الحقود وان كان ولا 
بد من ذلكَ فيُتوصّل إليم بطریق الهبة أو النّدْرِه ولتکنْ على الما کول والاشیاء 
اليسيرة دون الأموال. فان قمارٌ وهو رَدِيءٌ غير محموم لا شرعاً ولا عقلاً. 


ومن لعب مع الملك او مح من هو من العظماء فليصبر حتى يبتدىء 
SEs‏ اجو امسن ر یتدیء باللعب ویحترز آذ یمثل 
عايها بالأمثال القبيحة والأشعار السخیفق فکثیر | ما یجری سل ذلك من 
لاب ولا 5 للملك غلبت ولا قهرت» ر شاه مات وإنما يقال: 
شاه بلا بیس أو شاه وک وإذا فرغ من اللعب وله يطر ح الشطر نج 
في وسط الرقعة بل بیقی مكانهُ حثی بشرغ في صق واذا حضرت بحضرة 
بن يلع قال دي لأحدهما على الآخر ولا دک إليه فيشتغل صاحبه 
ويشناك الخصم. 

ویحکی أن أميرين جلسا بحضرة عصّد" الدّولة یلعبان بالشطرنج 
(۱) هو فتاخسروء الملقب عضد الدولة ابن الحسن الملقب ركن الدولة ابن بويه الديلمي أبو 

شجاع. أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق» تولى ملك فارس ثم 


۳۲۹ 


فأشارٌ إلى أحدهما يعَلْمِهُ على الآخر وهما متراهنین » فقال لصاحبه: غابتني 


7 ا 1 2 75 ۳ 0 | و 
يا فلان. قال: وكيف ذلكَ؟ قال: لان الملكَ عضد الدولة يديدب لك 


علي» ومن كان عليه فا نه مغلوب لا اله فدعني آربح عبت اف 
بادبه وسكت عنهء فاتفق أنه غلب كما قال» فوفی عنهُ عضّد الدولة. 
ولعلي بن جهم"" في وصفر الشطرنج: 


رض ر حمراء مسن ادم 

تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبها 

هذا يكر على هذا وذاكَ على 

فأنظر إلى فطن جاشت بفكرهما 
ولابن بكري فيها: 

إنما لعبكَ بالشطرنج. رياضة 

وتجنب صاحب الجهل ومن فيه فظاظه 


ما بينَ جيشين مصفوفين بالکرم 
من غير أن يأثما فيها بسفك دم 
هذا يكر وعين الحرب لم تنم 
بعسکرین بلا طبل ولا علم 


اف افر لديا لا دوه عياف 
لا تجالس غير ندب زانه العقل وراضه 


لقب في الاسلام « شاهنشاه » قال الزمخشري (في ربيع الابرار) وصف رجل عضد الدولة 
فقال: وجه فيه ألف عین» وفم فیه آلف لسانت وصدر فيه ألف قلب كان شديد الهيبة جبارا 
عسوفاً أدییا عالماً بالعربية ينظم الشعر. نعته الذهبي بالنحوي. وصنف له آبو علي الفارسي 
الایضاح والتکملة. آخباره كثيرة أتى على معظمها ابن الأثير في الکامل. توفي ببغداد عام 
۲ ه. (راجع ابن الأثير الجزءان ۸ و4/ وبغية الوعاة ۳۷6/ وابن خلكان ۱ : /4١5‏ 
والبداية والنهاية ۱۱ : 5198). 

(۱) هو علي بن الجهم بن بدر أبو الحسن من بني سامة من لؤي بن غالب شاعر رقيق الشعر 
أديب من أهل بفداد. كان معاصرا لأبي تمام وحص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه المتوكل 
فنفاه إلى خراسان» فأقام مدة وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها جماعة يريد الغزو فاعترضه 
فر سان من بني کلب نقاتلهم رد جرح ومات من جراحه له دیوان عر . توفي عام 48 ها 
(راجع الاغاني ۰ ب ۲۰۳ ۲۳4/ وابن خلکان ۱ : ۳۹۹/ وطبقات الحنابلة 514/ وتاریخ 


بغداد ۱۱ - ۳۱۷). 


۳۹۰ 


في كيفية لعبها أنه من حفظه وعمل به لم یغلب وهو: 


ی كل لقن وه تزع ها خلى اههد 
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الباب العاشر 


في الصَّيدٍ والقتص وصفات الجوارح والكواسر 
وامراضها وعلاجاتها 


ره تا اي ا A‏ 
علیکم واذکروا اسم الله له 4 


وفي الحديث الصّحيح عن عدي بن حاتم ”© قال: سالت الي عله 


(۱) سورة المائدة (اية رقم ۲). 
(۲) سورة المائدة (اية رقم 4). 
(۳) هو عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي یکنی أبا طريف» وینسبونه عدي بن حاتم بن عبدالله 
ابن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي. 
قال الواقدي: قدم عدي بن حاتم على النبي -- عي في شعبان سنة عشرء وخبره 
في قدومه على النبي هس حر عجیب في حدیث امن صحیح؛ من ر ادا 
عن ابن سيرين» ثم قدم على أبي بكر الصدیق بصدقات قومه في حين الردة. وکان سيدا 
شریفا في قومه خطیبا حاضر الجواب. 
وحديث الشعبي أن عدي بن حاتم قال لعمر بن الخطاب إذ قدم عليه ما أظنك تعرفني» - 


۳۹۲ 


فقت ۳ قوم نصيدٌ بهذه الکلاب فقال: « إذا آرسلت كلابكَ المعلمة 
وذکرت اس الل عليها فكل ما أمسكنَ عليك وان قتن لا أن يأكلّ الكلبُ 
فون ال فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسم وإن 
خالطهّا کات غیرها فاٍنما کت علی كلك ولم بش على غیره ٩)‏ 
وفي التّرمذيّ عن عدي بن حاتم قال:سالت الب له عن صید 


البازي فقال: « ما مس علیلت فكل ۳ وفي الصحيحين عن عدي بن 
تم قال: قلت إني آرمي بالمعر اض فقال عليه ا « إذا ریت 
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بالمعراض فخرق فكلهُ وان أصابهُ بعرضه فلا تأكلهُ “٠‏ في الشرح أن 
المعر اض نم 0 لا ريش عليه 22 في معناه. وفي مع 0 
قال: قال 0062 اله ا ) إذا رف سهمت فاذ کر اسم الله فان و جدته 


= فقال: كيف لا أعرفك؟ وأول صدقة بيضت وجه رسول الله مه صدقة طيء أعرفك: 

امنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدروا. 
مات بالكوفة سنة سبع وستين في أيام المختار. (راجع الاستيعاب ۳ : .)٠١58‏ 

)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصيد والذبائح )١(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة (؟) 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن فضيل عن بيان الشعبي عن عدي بن حاتم قال: 
سالت رسول الله 7 وذكره. 

ورواه الإمام البخاري في كتاب الذبائح ۰۲ ۰۳ ۰۷ ۱۰/ والتوحید ۱۳ ورواه ابن ماجة 
في كتاب الصيد ۳/ وأحمد بن حنبل في المسند ۱ : ۲۳۲ (حلبي). 

(۲) سبقت الترجمة له في هذا الجزء. 

(۳) الحديث رواه الترمذي في كتاب الصيد ۳ باب ما جاء في صيد البزاة  1١1451/‏ حدئنا 
نصر بن علي» وهناد وأبو عمار قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد الشعبي عن عدي 
ابن حاتم قال : سالت رسول الله َل وذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حدیث مجالد عن الشعبي» والعمل على هذا 
عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور باسا. 

)٤(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الصيد والذبائح (۱) باب الصيد ۱ ل ۱۹۲۹ بسنده 

عن عدي بن حاتم وذكره. 


قد قتل فكل إلا أن تجدمٌ قد وقعٌ في ماء فإِنْكَ لا تدري الماء قتلهُ أو 
سهملكٌ )'. 


)١(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الصيد والذبائح )١(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة حد 
يحيى بن بوانت حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
قال: سألت رسول الله عه عن الصيد قال: وذكره. 

ورواه الإمام الترمذي في كتاب الصيد ه باب ما جاء فيمن يرمي الفعة. فة ما 
في الماء ١14559‏ بسنده عن عدي بن حاتم وذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


5311 


2 


روی البخاري عن أنس قال نفحنا أرنبا بمرٌ الظهران» فسعوا عليها 
حتّی لغبوا فسعيت عليها حتّی أخذتها فجفت بها إلى أبي طلحة. فبعث 
إلى النبي وه بفخنرها وورکها" فقبله. 


وفي سنن أبي داد عن ابن ۳ م2 ها الی الثبي علیه السلام 
فلم يأكلها ولم نة عنهاء وقیل": إنها تحيض. وفي سنن 3 سس 
والنسائي عن خزيمة بن جرير قال: سألت البي يه عن أكل الطْبع 

فقال: أو يأكل الصّبع" أحدٌ. وعن يزيد بن عمرو بن آ عو 
عن جدّه :قال اکلت مم الث تل لحم حبازی. 


(۱) الحدیث رواه الامام مسلم في کتاب الصید والذبائح )٩(‏ باب إباحة الارنب ۵۳ (۱۹۰۳) 
حدئنا محمد بن المثنى» حدئنا محمد بن جعفر. حدئنا شعبة عن هشام بن زید عن انس 
ابن مالك قال وذ کره. 

(۲) الحدیث رواه آبو داود في کتاب الاطعمة باب في أكل الأرنب ۳۷۹۲ حدثنا يحيى بن خلف؛ 
تا روح بن عبادق ثنا محمد بن خالد قال: سمعت آبي خالد بن الحویرث یقول: إن عبدالله 
ابن عمرو كان بالصفاح قال محمد: مكان بمکة وان رجلا جاء بارنب قد صادها وذ کره. 

(۳) الحديث رواه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع ۳۸۰۱ حدثنا محمد بن 
عبدالله الخزاعي» ثنا جرير بن حازم عن عبدالله بن عبید» عن عبد الرحمن بن أبي عمار 
عن جابر بن عبدالله قال سألت رسول الله عه عن الضيع وذكره. 


‘1° 


۱ ۳ 97 2 * ,الا طا 
وفي الصحاحر, عن ابن عباس قال: نهی رسول الله لا عن اکل 
ذي ناب من ن اتب کل ی مخلب من الطير”". 


عهد الله 9 فرسا ونحن فا کلناه". 


وفي التسائي عن خالل ين الوليدر ته سمغ رسول لله عل يقول لا 
6 أكل لحوم. الخيل والبغال والحمير الأول اصح وان صح“ هذا 
فهو منسوحٌ بالاوّل. "وفي الصحاح ۶-8 من ذلك و فیما آوردناه اة 


ر الحديث رواه أبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع ۳۸۰۳ ل حدثنا 
مسدد» شا أبو عوانة» عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: وذكره. 

(۲) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر من قريش» صحابية 
من الفضليات آخر المهاجرين والمهاجرات وفاق» وهي أخت عائشة لأبيها وأم عبدالله بن 
الزبيره تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عدة أبناء بينهم عبداشه ثم طلقها الزبير فعاشت 
بمكة مع ابنها عبدالله إلى أن قتلء فعميت بعد مقتله. وتوفيت بمكة عام ۷۳ ه. شهدت 
اليرموك مع ابنها وزوجها. 

(۳) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الصيد والذبائح ۲۷ باب لحوم الخيل ۵۵۱۹ حدئنا 
الحميدي. حدثنا سفیان حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء قالت: وذكره. 

(6) الحديث رواه النسائي في كتاب الأطعمة باب تحريم أكل لحوم الخيل أخبرنا اسحاق بن 
ابراهيم قال: حدثنا بقية بن الولید. قال: حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام 
ابن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله مه 
يقول: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. 


۳۹۹1 


7 و فصل و و 
و الصید نز هه الملوك وقناعة الصعلو ك 


ما الملوك فإنها تتدرّبُ على الفروسيّة وتمرّن على الصّبرِ في السفر 
والجوع والعطش» وتقوى على شدَة الب ويسر بحلاوة لظفر» ومن 
كاتف و ال تایه تور کے [ اق كاه فان أريانت الا 
یحتاجون إلى 7 ۱ تعهد القوة الغضبيّة حتی یستقیم E‏ وأمّا الصعلوكٌ فیخرح 
من منزله وقد ترك أطفاله راع یتصارخون. إلى الصحراء بکلبه فیعود و قد 
حصل لهمْ ما يقوتهم, ولعلّهُ يحصل أكثرٌ من ذلكَ. وفيم من الط والانبساط 
وحسن الصرّف في ركوب الخيل ورياضة البدنٍ على الَّعبء ولا ينبغي 
أن بواظبَ على ذلك ولا يكثر من ولا يفسد بسببم ارُرع قال الله تعالى: 
١‏ ولا تفیدُوا في الاأرض بَعْدَ اضلاجها۱# یل هر | إتلاف الرُرع, والإكثارٌ 
منه یس بمحمود وكثيراً ما يطرأ فيه الخطأً والسّقوط والجراحٌ وغیرهاه 
و لوط ۱ في ذلك خير من الافراط. 


ولا ينب ينبغي أن یتوغل في طلب الصّيدد في آرض, لم یخبرها فریما كانت 
فیها ا وأودية ومواحل ومهالك» و كذلكڭ يا یدخحل الاجمة« ومواضع 


.)۸ ٩ سورة الأعراف (اية رقم كم‎ )١١ 
الأجمة من القصب. والجمع: أجمات وأجم واجام وإجام وأجمء والأجم: موضع بالشام بقرب‎ (۲) 
الفر ادیس.‎ 


۳۷ 


ل ولا يجري بفرسه على الجندل. وبالجملة لا یغرر بنفسه ولا يصطاد 
في آرض العدرٌ ومواضع یخاف فيها المكامن وکثیر من الملوك ظفر بهم 

اد في الصيلر وإذا تدبّرت هذا الأمر تجده أكثرَ ما دحل الدّخيل ۳ 
الملوك في الصيار وتمكنت منهم من في قلوبهم الاحقاد الكامنة مثل أمر 
قطر 4 ا وغيرهما. وا ما جرى لبهرام جوبين ملك الفرسٍ 
مع جودة فروسیته كان كثيرَ الغرام بالصّید, وفیه هلكَء وذلك أنه تب 
حمار وحش, غاب عنة في ضباب وأطلق فرسة لا ل د 
غاص فيها بفرسه وهلكَ ولم یقدرٌ على إخراج. جه إلا بتعب شدید. 


ويحكى عن بعض ملوك السلجوقيّة أنه عمل حلقة على الصَّيادٍ فجمعَ 
فيها كل صنفر من الأصنافب وضايقها وضغطها فجعلت تلهث من شدَة 
لحر والعطش. وألم الجراح » فرفعت رؤوسها إلى السّماءِ وصاحت كالمُستّغيئة 
صياحا مکرا بات ات مختلفة ) فاصاب الملك القولنج» EN‏ عن فرسه 


لو قته » فانحلٌ الجمع لاشتغال الاس به » وشردت الوحوش منطلقة في البريّة 
ثم آفاق الملك. 


(۱) هو فطز بن عبدالله المعزي سيف الدين» ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام» كان 
ا للمعز « أييك » التر کماني» وترقى إلى أن كان في دولة المنصور بن المعز (آتابك) 
العساكر ثم خلع المنصور وتسلطن مكانه سنة ٠٥۷‏ وخلع على الأمير ركن الدين (بيبرس) 
البندقداري وجعله أتابك العساكر» وفوض اليه جميع أمور الدولة. ونهض لقتال التتار وكانوا 
بعد تخريب بغداد قد وصلوا إلى دمشق وهددوا مصر» فجمع الأموال والرجال وخرج من 
مصر فلقي جيشا منهم في «عين جالوت » بفلسطين فكسره سنة 558 ه وطارد فلوله 
إلى « بيسان » فظفر بهم ودخل دمشق في موکب عظيم. قتله (بيبرس) عام 78/8 ه. (راجع 
ابن إياس /۹٦ : ١‏ والسلوك للمقريزي ۱ : 4۱۷/ وفوات الوفيات ۲ : ۱۳۲). 

(۲) هو أحمد بن سلیمان بن غازي الأيوبي أبو المحامد الملقب بالملك الأشرف» صاحب حصن 
کیفا وأعمالهاء ولیها بعد أبيه سنة ۸۲۷ ه وحمدت میرته. وکان شاعرا له دیوان. قتله 
بعض التر کمان غيلة عام ۸۳۲ ه. رراجم الضوء اللامع ۱ : ۳۰۸). 


۳۹۸ 


0 فصل ۱ 
ذکر الصيد وصفة الجوارح من الطیر 
والکواسر من الفهود" والکلاب 


فما أهل الّجارب فیدذکرون أن اتخاذ الفهد مباركٌ خر او ار که 
تظهر من حين دخوله إلى منزل صاحبه وهو ران صلف یحتاج ا 
مُداراق ويضرة الحر الشدید وال الشدیه والموضعٌ لین وجل الا 


- 


منه ما صَغْرَ 7 واتسم صدره و صعر زا وطال عنقه واس عيناة 


واستدارت. 


(۱) الفهد واحد الفهود. وفهد الرجل أشبه الفهد في كثرة نومه وتمرده» وفي حدیث أم زرع 
إن دحل دخل فهد, وزعم أرسطو أنه يتولد بين نمر وأسد ومزاجه کمزاج النمر وفي طبعه مشابهة 
لطبع الکلب في آدوائه ودوائه. ویقال إن الفهدة إذا أثقلت بالحمل حنّ علیها کل ذکر يراها 
من الفهود ویواسیها من صیده فإذا آرادت الولادة هربت الى موضع قد آعدته لذلك. 

وسكل الكيا الهراس الفقیه الشافعي عن يزيد بن معاوية هل هو من الصحابة أم لا..؟ 
وهل يجوز لعنه أم لا..؟ فاجاب أنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام عثمان ‏ رضي 
الله عنه» وأما قول السلف ففيه لكل واحد من أبي حنيفة ومالك وأحمد قولان تصريح وتلويح 
ولنا قول واحد التصريح دون التلويح وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد. واللاعب 
بالنرد» ومدمن الخمر. ومن شعره في الخمر: 
اقول لحي یت لصا مهم وداعبين. خا بات الى ت 
خحذوا بنصيب مين نعيم ولذة فكل وان طال المدى. يتصرم 


۲۹۹ 


وهل لشرقر يختارون TE‏ وعم ١‏ ابص ویختار فيه 


م 


دقة 2 الخصر ولطف الت واعتدال ا عا لا 


والفهدُ سیر السنّ علامتة أن تکون أسنانة بيض حاف والهرم تکون 
يفا مقر كاله . وفي الفهود ایض و الاصفر ولاج ایض والأصفرٌ 
احسنها وأطيبها خلقاء والاحمر شرس ل الخلق زعرء والأنثى اف وألطف 
للصيد وال که ركاه یصطاه الا طلقينَ أو ثلاثة» والأنثى ريما تصید 
عشرة اطلاق . والفهد الجبلي ينبغي أن يطرح في مکانه حجارة وحصى 
لیالف إليها ولما یعتاد» و کذل لسهلي بت له التّراب والرّمل لذلكَ. 
وما الکلاب« قفي طبعها الوفاء والمحافظة وكلابٌ الصيد أبلعٌ في 
ذلكَ. وهي أصناف كثيرة. و الجيّدٍ في السلوقية ية أن يكون صغيرَ الرأس » 
قصيرٌ العُْقِء عظیم المقلتين » نانیء الجبهة عريضهاء غلیظ المشفر؛ قصيرٌ 


(۱) الکلب: حیوان معروف وربما وصف به فقيل للرجل کلب وللمرأة کلبة والجمع اکلب 

وكلاب وکلیب مثل أعبد وعباد وعبید. 

وذکر القزويني في عجائب المخلوقات أن بقرية من آعمال حلب برأ يقال لها بكر الکلب 
إذا شرب منها من عضه الکلب بریء وهي مشهورة. 

وفي کتاب (فضل الکلاب على كثير ممن لبس الثیاب) لمحمد بن خلف المرزباني عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: قال رأی رسول الله عه رجلا قتيلا 
فقال ‏ عه ما شأنه؟ قالوا: إنه وثب على غنم بني زهرة فأخذ منها شاة فوئب عليه 
کات الا دا 

فقال النبي - عله : قتل نفسه» وأضاع دينه وعصى ربه وخان أخاه» و كان الكلب خيراً منه 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ کلب أمين خير من صاحب خژون. قال: وكان 
للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم» وكان شديد المحبة لهم. فخرج في بعض متنزهاته 
ومعه ندماؤه» فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فأكل وشرب ثم اضطجعا فوثب الكلب 
عليهما فقتلهماء فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين» فعرف الأمر فأنشاً يقول: 
وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ومححيط ع سحي ولحابكل ي 
فواعجبا للخل يهتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يصون 


۳۷۰ 


اليدين » 


طويلٌ الرجلين» عريضّ الظهرء ديق الخصرء في ظهرو طول 


وفي رکبتیه انسناع. والافی کلما لطفت كان آجود والذکر کلما 4 کان 
آبهی. وقد يوجَدٌ في بعض الکلاب ما على آحد ساقیه مخلبٌ أو عليهماء 
وذاك من العلامات الجيّدةٍ في الصيد والفراهة. وينبغي أن يُقطع منها كلما 
طالت لکیلا تجرحه. وسوٌ الکلاب آفرث, وژرقها بصن والسلوقية الذ -کور 
ان اک من لض وإذا هر الکلث عم امن فإنةُ يُقوّيه وینشطه 
إذا حفي یمس يديه ورجلیه بالقطران» ویدهن تحت آذنیه وذنبه وأفخاذو 
بالسمن فيزول عنهُ العياء والتّعبُ. وممّا قيل في وصف الفهد والکلب: 


كان الریح حينَ يلوح سرب 
يغيسر e‏ قرا 


وفي صفة وجه الفهد: 
وجه كيان البدر حالة تمه 
وفي جودة صیده: 
یشد على الطريدة ثم يهوي 
تا الچ کن ف 
وفي صفة كلاب الصيد: 
غات مهاريت. رال الأغتاق 
يلثمنَ ترب الارض شنم 


۲۷۱ 


در غ خالیبا خب. القلستوب 


آمدّی له تدویسره و کماله 


آلقی علي کل کا خاله 


تسو کفه القدر المباها 


ل عاصم مها ولا من واف 


فصل 


اک 


ذکر الجوارح 


أصول الجوارح, لطیر أربعة: 


لجان والشاهین و العقاب و الصقر. 


و نحت کل" جنس مني أنواعٌ تناسبها في الفعل والطبع. و الحر کات؛ فمن و 
أنواع. را الصقر والطغرل والباژ التام ولاز انیم والباژ الژرق والباشق 
فأجودها الطغرل وهو عزیژ الوجود ومواضعة بلاد الخزر وبلاة ی 


(۱) البازي: أفصح لغاته ويقال في التثنية بازیان وفي الجمع بزاة» کقاضیان وقضاة» ویقال للبزاة 


والشواهین وغیرهما مما يصيد صقورء ولفظه مشتق 


من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث 


وأبو البهلول وأبو لاحق» وهو من أشد الحيوان تكبرا وأضيقها خلقاء قال القزويني في عجائب 
المخلوقات: قالوا: انه لا يكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر كالحداء والشواهين» ولهذا 
انعتلفت تیه ل 0 أنه كان يتجر ويقول: لولا خحمسة ما اتجرت: 


علية. أي ليصلهم» فقدم سنة فقيل له قد ولي ابن علية 


CS 


المبارك يقول: 

با اق اا ا ااا 
اخت اتا ٠‏ لله اا ۽ لاتا 
تف ت ما خا 


ا روايتك في سردم 
اس روايتك فيما مضى 


إل فلت "كتهت فذا باطل 
خوارزم: أوله ب 
به» وهكذا ينشد قول اللحام فیه؛ 


Y۲ 


وة ارال الا ج 
بحيلة تسسدهب بلدين 
کا دوا الاش 
ا ارات اا 
عن ابن عوف وابن سيرين 


زنل خا الل ا الط 


بين الضمة والفتحة» والالف مستر فه مختلسة لفت الك صحیحه» هکذا يتلفظون 


وأطراف ارم وجبالهاء وهو شدي الق حفیف الطَّيرانٍ يصيدُ صيد الباز 
والشاهين ينقضٌ على طبر المای فان مشقهٌ وإلاً علا ثم انحط عليه فيضربة 
ضربة يصرعةٌ» ومخابة و إن جرخ شيئا لا يكادُ يبرأء ولذلكٌ ينبغي 

۱ ۱ : 
لحامله أن يحتاط على يدهو بالدستبانات القويّة من الجلود واللبود. وقيل 
يليه السّنقرٌ وهو طيرٌ عزيرُ الوجودء وقیل قيمتهُ ألف ديار وأكثرٌ ما يكون 
بجزائر الفرنج, وسکناه في شعاري جبالها وبعده الباژ الم اوه یه 
وقد سمي ملك الجوارح, لکثرة ما فيه من الخصال الملوكيّة» ومنه الاصفر 
والأحمر ê,‏ وقد أكثر أهل النظم والثر في وصفه وتشبیهه فمن 
قولهم في | 


تهب غدا يزينه اصفرارة يدراه سس صيده ۷ 


SNES‏ ی ۰ ی تي مرو نار 
روفي بان اسود 


حون بلاحط انه منظرا تا هیر الثراة النيض. كالاج 
ينال حامله من حمله تعبا یعود منه (لی الاعراض والسّام 
كأنما بين هادیه ونيفقه تلهب النار في دقر من الفحم 


1 1 1 3 3 .ً 


= ما اهل ار سلالة ادم 
ما هم وحق الله غير بهائم 
أبصرت مثل حفافهم ورؤوسهم 
رانم وكلامهنم .في العاليم 
إن كان يرضاهم أبونا ادم 
فالكلب خير من أبينا ادم 


YY 


کیان یره ع واه لاف تفلت فى کاس لور 
وانظر إلى نقطر في جوجو لطفت کارجل التّمل في تمثال کافور 
وفي باز اخ له 
وباز غريب الشکل قد فاق منظراً بحمرته قد فاق أبناءَ جنسه 
له حدق كاثّار ترمي لهیبها جسمه فاحمرٌ منها بلمسه 
وما أحرقته ار لکن تمزشت ‏ بهاءٌ تسود عل سوب لبسه 
له الفخرٌ في إطلاقه ودعاشه ولا غروٌ أن ياتي الفخاز بنفسه 
يطيرٌ فيصطاة الطیور ويشي . فوا عجبا من عودو نحو حبسه 
کاس وال خسن لے مول هة ریق لحسر کل اسب 
وأمّا الباز الیم فانه قصیف البدن قلیل الصيد. وأمّا اررق فهو في خلفة 
لباز يصيدُ الحجل وما فوق ولا يبلعٌ الكركي لكنّهُ قوي النفس فيه جراءة 
وها رحد دون قوة الباز. وأما الا فان دونهم و صیده على مقداره 
ویسمّی الساق. وأمّا البيدن ویسمی العَفصي وهو أصغرٌ الجميعر» وصيدة 
الها 9 و افش 


)١(‏ قال الزبيدي هو بضم السین وفتح النون على وزن الحباری, اسم لطاثر یلبد بالارض, ولا 
يكاد يطير إلا أن يطارء والسمانى طائر معروف ولا تقل سمانى بالتشديد والجمع سمانیات 
ویسمی قتیل الرعد من أجل أنه إذا سمع الرعد مات ويقال ان فرخه عندما يخرج من 
البيض يطير من ساعته» ومن عجيب آمره أنه يسكت في الشتاء فإذا أقبل الربیع يصيح ويفتذي 
بالبيش وهو سم ناقع قاتل» وهو من الطيور القواطع؛ لا يدرى من أين ياتي حتى إن بعض 
الناس يقول: إنه يخر ج من البحر المالح فانه یری طائرا عليه وأحد جناحيه منغمس فيه والآخر 
منشور کالقلع» ولأهل مصر به عناية ويتغالون في ثمنه. 

والسمانى: تدل رؤيته: على الفوائد والأرزاق من جهة الزرع والفلاحة» وهو لمن يقصد 
غه ولل غل الارزای من الات ورين دل على «اللغيه بوالتيو رادي :ورين بولك 
رؤيته على الجرم بما يوجب الحبس والصلب. والله أعلم. 


۳۷ 


فصل 
في علامات الجيّد منها 
وعلامات أصنافها و صفاتها 


فاس الجوارح من الطير ذات المناسس اا أنبل من ذکورها وذوات 
المناقير بالعكس . 

وأصلح ل الا وفيها نوع ريك هی في وسط 
ظهر و خط اسوه وان کان لباز آشهب فهو كذلك, والمدبح بالحمرة 
0 علی الفراهق ویستحب آن تکون رکبتا الباز محلّدتین» هن السواد 
غالبا عليه وأن يكون ضخم المنسر» واسع العينين » رحب دائرة الأذنين ء 
واسع الشدقين , غليظ انق > واسع الحوصلةء تام الأجنحة. وعیبه قصر 
قوادمه» ولهذا كان 56 والدراج رالمان قلیل الطیران, ولذا وج آسود 
لظهر أكحل العينين, فهو من العلامات الجیدق وفيها ما تکون صفر لارجل 
وفيها ما یکون اکحل العین, ویحمر بعد القرنصة أو یر عن لونها. والبزاة 
كبارٌ الرؤوس غلاظٌ الأعناقره وكثيرة اليش وشرٌ الراة الحبشيّة. 


(۱) هو اسم لقصبة إقليم خوارزم» مدينة عظيمة على شاطىء جيحون. وأهل خوارزم يسمونها 
بلسانهم « كركانج » فعربت إلى الجرجانية» وكان يقال لمدينة خوارزم في القديم فيل ثم 
قيل لها المنصورة» وكانت في شرقي جيحون فغلب عليها جيحون وخخرّبهاء وكانت (كركانج) 
هذه مدينة صغيرة في مقابلة المنصورة من الجانب الغربي فانتقل أهل خوارزم وابتنوا بها 
المساكن ونزلوها فخربت المنصورة جملة حتى لم يبق لها أثر وعظمت الجرجانية. (راجع 
معجم البلدان ص ۱۲۲ ل ۱۲۳). 


۳۷ 


ی 
في وصايا تتعلق بالصّید 


و 


قال أهل ذلكَ لا ينبغي أن يُضَرَّى الباز على الاجاج دائما» فانه يكسل 
وتفل فر اهیته لسهولة ذلك عليه بل يعود أصنافا من الطیر. 


قال السَنجري" في کتابه ينبغي أن يُستجاب الباز على اللحم یام 

2 م بالطبور و الأرض من العلو ۳ علی لارضر ليحب ليحب النزول 
4 

71 0 عليه و ارات فیتحیر وكذللة 2 ضرب سر با یک علی 
سق واحلٍ وهو الحمام ایض فاذا أبطا عليكڭ فلح له به » أو 
يحتاج أن یکون معلت تشده في خيطر وتلوح به. 

وقال خاقان: یکون عدم استجابة الطیر من أسباب آولها سوء حمله 
او قلة تانیسه ووحشته أو من وجع, یعتریه فینظر في ذلك وتزاح علته 


(۱) هو محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري؛ ویعرف بابن الأكفاني أبو عبدالله» طبیب 
باحث عالم بالحكمة والرياضيات. ولد ونشا في « سنجار » وسكن القاهرة فزاول صناعة الطب؛ 
وتوفي بها عام ۷٩‏ ه. 

له تصانيف منها (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد) والدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم» 
ونخب الذخائر في أحوال الجواهر. وغير ذلك كثير. 
(راجع الدرر الکامنة ۳: ۲۷۹/ والبدر الطالع ۲: ۷۹/ والفهرس التمهيدي 5۳۳). 


۳۷۳۹ 


فيستقيم. وقال بعضٌ آهل التجربة : إذا كان الجارح بطيء الاستجابة فیدهن 
منقاره بشحم سرة اکدیش فانه يأخذه من الحرصٍ عليه كهيئة الجنون. 
وقيل إذا اخ انجدان و دار صيني وسحقا 3 طعمه سل 4 عليه 
من ذللگ» راخ عن عادته ساعة ا استقامت أحوالهُ وحسئت استجابته» 
زإذا آُردت أن تتشط ابا فاأطعمه فرخ حمام قد اوجرته بخل حٌى يتشرب 
ف ۳ ۱17 العا ترم قضیح انا نشيطاء و کلما 
صا شيعا فأطعمهُ منه» فانه يعود إليه نشاطة. وإذا غاب البَازي مع صیده 
ولم تره فاقصد مکاناً عالیا واصغ هل تسمع نعیق الغراب" أو تنظر إلى 
کثرتها واجتماعها؛ فاعلم آن الباز هناك فامض له. وقیل ذا ریت البازي 
یحوم على رأس, صاحبه ولا یعلو في الجر فٍنها علامة خسن . التعليی 
NS‏ ونشرهُ وصتّد في الجر 
فهو علامة الهروب وقد يكون توحشه من جارح بظهر أكسر منه أو 
من شبع, أو من تعب لسِمّنء فيُصبَر عليه ویب ويلح له بالجناح. ويستدعى 
فیعود ثم يداريه . 


9 


(۱) الغراب: معروف وسمي بذلك لسواده ومنه قوله تعالى ‏ وغرابیب سود وهما لفظان بمعنی 
و اجه ,ومد احاذیت, راد بو سعد ان النبي ل ع قال: إن الله تعالی یبغض الشیخ الغربیب 
فسره راشد بن سعد بالذي یخضب بالسواد. وجمعه غربان وأغربة» وأغرب وغرابين وغرب 
وقد جمعها ابن مالك في قوله: 
بالغفرب أجمع غرابا ثم أغربة وأغرب وغرايين وغربان 
وكنيته أبو حاتم وأبو جحادف وأبو الجراح وأبو حذر وأبو زيدان وأبو زاجر وأبو الشؤم 
وأبو غياث وأبو القعقاع وأبو المر. قال الشاعر: 

إن الفراب وکان یمشي مشية 
فیما مضی من سالف الاجیال 
حسد القطاة ورام يمشي مشیها 
فاضائة ضرب من العقال 
فأضل مشيته وأخطأً مشيها 
فلذاك سموه أبا المرقال 


VY 


في ذلك الفصل سينا ي لمت بعد القرئصة. لا ل 


وصف الشواهين: وهي جنس تحتها أنواعٌ على أخلاقها و له 
لاهن" لمعروف وهو اجَلها. وبعده لانيقي وهو دون ثم الیویو : 
لقطام؛ ئم الکرج. 9 یسمّی الحلم لخفة جناحه. وفي الشاهین خفة 
تیه وشجاعة وحسن تحليق وانكفاف وحرص شديدٌ» وربما رمى بنفسه 
ي تسیل سو او لي. كرك او شیر الحو میات اقب 
دنه یضرب بصدره. وأجود الشواهین الخرية البلبكرية وهي سود الظهور؛ 
0 العين ‏ حادة النظرء قصار الظهور طوال الخوافي لطاف الأذناب. 
وفیها الصفر الح اله واا كات الاي مط الك اف موف 
لذنب. أقليل الزیش» فهو سر لا یفوته ر وأنشدَ بعضهم في شاهينة 
شهباء: 
بيضاء كافوريّة اون ما تنجو سباع الطیر من کیْدهَا 
ان أطلقتٌ فا من جوفها حاصلة باارغم في قيدها 
وکلما يعلوه .رين ففي قبضتها كرها وفني صيدهنا 


(۱) جمعه: شواهین وشیاهین» ولیس بعربي؛ لکن تکلمت به العرب. قال الفرزدق: 
حو عد یت 
نويره يسعى بالشياهين طائره 
ويروى بالشواهين. وقال عبدالله بن المبارك: 
قد يفتح المرء حانوتا لمتجره 
وقد فتحت لك الحانوت بالدین 
بين الاساطین حانوت بلا غلق 
تبتا ع بالدین آموال المساکین 
صیرت دينك شاهینا تصید به 


ولیس يفلح أصحاب الشواهین 


۳۷۸ 


وفيها: 
0 اس نون - ا متا .وی 
0 1 2 7 1 


و 


ناث انحن وا نج رت فا ي تسا يديا 
وفيها: 
بحريٌّءة ارت عی العقبان جلت 08 الأشكال 0 


و 9 ۳۹ 


فى نينا ا ا قد كالتجم غل اا 


وف ی ۱ دو نه توت ان من ات لکرح ویسمی السفاء 


رس و 


الحجر» وهي زرق میرن . صبورة خفيفة تصيدُ صي الباشق. د ۳ 
لكنّهُ ضعيف الجسد وفيه فشل ويصيد الكروان. ومن العلامات الجيّدةٍ 
في الصّقر أن يكون أحمرّ اللو عظيم الهامق» تام المنْسَره طويل العنقء 
رحب الصدر» ي لور عریض ا قصير الساقين . طويل 
الجناحين ) قصیر الذنب. PNET‏ و E‏ 
والصّفْرٌ قويّة تصيد الظباء. 


و 
22 , 


وصف العقبان: يقال: إن الزمج من اجناسه . و العقاب يصيد الغزلان 


)١(‏ الطاثر الذي يصاد به قاله الجوهري. وقال ابن سیده: الصقر کل شيء يصيد من البراة والشواهین 
قال سیبویه: نما جاءوا بالهاء في مثل هذا الجمع تأكيدا نحو بعولة والأنثى صفرة وصقر 
هو الأجدلء ويقال له القطامي. و كنيته أبو شجاع» وأیو الأصبع. وأبو الحمر اء» وآبو عمرو » 
اومان فان التووى الى رھ ی ل ان رید الا هاري موی بان ا اشر هين 
٠و‏ غيرهما مما يصيد: صفور وأحدها صفر والأنشی صمر 5. 
قال ابن المقري: رژية الصقر تدل على العزّ والسلطان والنصر على الأعداء وبلوغ الآمال 
والرتبة والأولاد والأزواج والمماليك والسراري ونفائس الأموال. 


۳۷۹ 


واللالب" والوحش وم ارج فالجَيّدُ منهُ يصرعٌ الكركي وما دونه. 
والعقاب الجبلي ع ی یف بو من جزائر المغرب فاره کاسر صیان 
والمائل إلى الحمرة والغائئٌ الخملاق جيذ وكذلك الاغبر المائل إلى الشهبة. 
والأصمَعٌ هو اللاي كلى رأسه أو ظهره بیاضْ, واذا انقرضت تناقضت أفعاله 
بخلاف غيره. وقد يربّى فرخ الحدأة فيستجيبٌ ويصيد. 


)١(‏ الثعلب معروف. والأنثى ثعلبة. والجمع ثعالب وأثعل» روى ابن قانع في معجمه عن وابصة 
اک( لله عه س يقول: وه هذه الأثعل د يعني الثعالب 
وكنية اللعلب أبو الحصین, وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوثاب والانشی أم عویل والذکر ثعلبان 
وانشد الكسائي عليه 
اب .تنموك تعاس تال أو ا لفد ذل من بالت علیه التعالت 
ویقال إن هذا الشعر لغاوي بن ظالم الذي سماه الرسول ‏ عله راشد بن عبد ربه وقبل هذا: 

لقد خاب قوم أملوك لشدة 
اروا ال أن کن تحار 
فلا أنت تغني عن آمور تواترت 
ولا أنت دفاع إذا حل نائب 


۳۸۹۰ 


فصل 
في القرنصة وهو سقوط الريش عنها 


كما يطرأ لبعض الحيوان من سقوط الشعر والاستبدال بو وكالحيَّةٍ 
في تزع جلدهاء فإذا شرعت الجوارح في القرنصة نصة فينبغي أن يعد لها 
بیتا كت 1 یدخلهٌ اللخان ولا العبار والرياح ولا يسع شا فیف ویفزش 
حوله 17 الصفصاف والسوسن mM‏ ویدل كل ثلاثة يام ويوضع 
بين يدي کل طبر إجانة من ماي ويُجَدْدُ له في كل بو ويُطعم المخاليف 
بدمائها سبعة یام بدهن الجوز ثم يطعم لحم الات وان امك أن 
ينقعٌ في لبن الان والسكر كان أنفع له ويعاذ عليه الفراخ في بعضٍ 
الأوقات, وممًا يسرعٌ برمي ريشه لحم القنفذٍ عير اسار ولحم لفار" 
البري بهن بنفسج, أو بعسلء ويُطعمٌ لحم جمل یوما واحدا ولحم بقر 
يوما آخر ينقى من عروقه وشحمه ویطعمٌ. وإذا أصابهُ الرّبو فیطعم لحم 


)۱( الفار بالهمز ل: جمع فارق ومكان فتر أي كثير الفار وأرض ففرة أي ذات فار وكنية 
الفارة: أم خراب وأم راشد وهي آصناف. وروی الطحاوي في أحكام القران بإسناده عن 
زديك ني أبي نعيم أنه سال ابا سعيد الخدري رضي الله عنه: لم سميت الفارة الفويسقة؟ 
فقال: استيقظ النبي ‏ عله ذات ليلة وقد أخذت فارة فتيلة السراج لتحرق على رسول 
الله نله - البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم. 

وفي صحيح مسلم وغيره: « أن النبي - عه - أمر بإطفاء النار عند النوم» وعلل ذلك 
بان الفو يسقة تضرم على أهل الست بينهم 0 0 


54١ 


شس 6 


سور فإنهُ ينفعةُ ويسمّنهُ ويُصفي بهاراته. ولحم اليربوع. جيذ للقرنصة, 
وإذا آردت أن تسهلهُ فادلك لحمَه بدهن البنفسج.. أو یی ومما يسرع 
سقوط ريشه فيْطعَم العُدَدَ التي تكون في حلق الشاة موضع الذبح تحت 
الجلد يطعم منها ثلاثة أيّام» و کذللت لحم السّلاحف.. 


YAY 


فصل 
في بعض أمراضها وعلاماتها وعلاجاتها 


م۳ ۳ أن 0 م عيناة وتبنیر نت علاجه: أن بشو 


رک علامته آن لخم منخراه وتسيل الرُطوبة من فمی وتدمع عيناف 
علاجة: یدق نوی الزعرور اليابس » ویْصَب عليه زيت» ويُحبْبٌ مثل الحمّصء 
ويغسَل بها حنکه و في اي ساعة ويطعم بعد ذلك حمامة 
حارقه وان كان في الشتاء يُسحق فلفل وينفخ في منخريه بو ويُطعم طيرا 
شديد العصب وقويّ اللحم حتیّ ينتف عصبة وريشهُ فتخرجٌ الرّطوبة من 
منخريه . 


البرد والکزار علامته أن یکون ضاما لجناحیه بائن الیش قائمة. برفع 
رجلا ویضع ا وینتفض و یتقاعس. علاحه: أن یدنی من جمر لا دخان 
فيه حلقه ا بان ! ر ۱ ۵ أفخاذ 
3 وتقطر في قطر هن بال ود ۱ به ظهره ۳ 3 
ویحسن حاله. 

الحصْ علامته أن یفیض عینیه و یمسحها بمنکبیی ويتحرّك العرق الذي 
عند عينيه» فهو و دليل على أن المرض في رأسف وان کان یجذ لالم عند 
الق فعلامته یمد منسرة إلى مو خرو فذلكڭ دلیل على أن الداء في بطنی 


YAY 


وأكثر ما يطرأ من الرّيح, أو من التّخمة. وعلاجة أن يطعم الفانید. فانه 
یکسر الریحخ ویلین این ویطعم الرشاد والزنجبيل والوج» ويطعم لحوم 
و وار منقوعة في دهن الجوز» واذا أغليت العسل على الثار 
و نزعت رغوته وعقدته ثم اليد هدز الجوزة نفعه ۳ 


والريحر. وان كان لالم في رأسه ولم يهدأً بالطعم فا کوو بة ERDE‏ قصب اس, 
د م فک يمين أصل منسره وعن يسارو وفي وسطر رأسه» 


الأكلة علامتهُ إذا ات 7 الطير بعد سوادها ولذا أكل لحم يُدخل 
يقالي الى متشه ويك حتی یسیل من الد وربا امتنعّ من الأكل. 
فاعلم أن في حنكه الأكلة وربّما كانت في بطنه وأصلها من الجصٌّ 
وصعود البخار إلى رأسه ي علاجة: أن يُطلى یه مر سن 
البقر ٠‏ والفلفل ثلاثة یام ويؤخذ نشادر درهمين وزرنیخ اصفر در هم 


(۱) العصفور س بضم : وحكى ابن رشيق في كتاب الغرائب والشذوذ عصفر بالفتح والأنشى 
عصفورق قال الشاعر: 
كعصفورة في كف طفل يسومها حیاص الردى والطفل يلهو ويلعب 
وكنيته: أبو الصعوء وأبو محرزء وأبو مزاحم» وأبو يعقوب. 

قال حمزة: سمي عصفورا لأنه عصى وف وهو أنواع منها ما يطرب بصوته وحسنه 
والعصفور الصرار وهو الذي يجيب إذا دعي من الصيرورة» وعصفور الجنة. وهو الخطاف. 
وروی الامام مسلم عن عائشة س رضي الله عنها أنها قالت: حين توفي صبي من الأنصار 
ا تایه + طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال النبي - عه : إن الله 
تعالی خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب ابائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم 
في اا ا 

ر( البقر اسم جنس يقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء للواحدة والجمع بقرات؛ قال الله 
تعالى ‏ «إسبع بقرات سمان» قال المبرد في الكامل إذا أردت التمییز قلت هذا بقرة للذكر 
وهذه بقرة للأنئى كما تقول: هذا بطة للذكر وهذه بطة للأنشى» وأهل اليمن يسمون البقرة 
باقورق. كتب النبي ‏ يله إليهم كتاب الصدقة في كل ثلائين باقورة بقرة. 

واشتق بهذا الاسم من يقر |ذا شق لأنها تشق الارض بالحرائة ومنه قل لمحمد بن علي - 


TAS 


وبورق از نصف درهم یدق ویخلط بشهر چم وتطلی لهات وحلقهُ من 
ثم یفسل بخل وان دهت بهن المشمش العم حتی ينكوي به نفع 
وان اشتدّ مرضهٌ فسعطة بالرنيخ وإذا کویت جانب منسرو بعود شیح, 
کان امانا له من الاأکلة. 

و الآفاتٌ الطارئة عليه من الظاهر فمنها الصدمةء فإذا أصابتة يضطربٌ 

في الطیران وعلی الکندرق ويصقع ویکون ذرقه مختلطا بدم . علاجه: 
یدق کزبرة البير ویستخرج ماؤهاء وینقع طعمه» ویکون من لحم ادر حار 
وی خذ بعر الغنم وورق الصّفصاف ویغلی في ماي ثم یرل ویک عليه 
غربال ویوقّف الطیر عليه حتی ترتفغ إليه البخار فینفعه. 


الجراحَةٌ وان أصابٌ الطيرٌ جر وانقطعٌ جلده فخيطة بخيطر صوفم رفیع, 
ویذر عليه ر بر یابسة وان كانت متوغلة فذر عليه از روت حتّى 
یر وإن زال من جلدو قطعة فصع في مکانها من جلد فرخ حمام. حار 
و فوقها کزبرة بر و خیطه وان جعلت تحته شحم بقر کان اصلح 


وأسرع ا 

وعلاج الشواهين مثل علاج, البراق وكذلكَ سائرٌ الکواسر لا أن مدا را 
كل نوع, على. حدق فيحتاجُ من يشتغل بذلك يكون له دة ومعرفت 
وإذا انقصف من ریش الجارج, شيء فليوصّل بإبرة لطيفة تدخل بين 
الريشتين » ويُجعل على رأسها مري فيه صممٌ ومصطکی مدقوقین. وفیما 
ذکرناه کا وله اعلم. 


= زين العابدين لباق لأنه بقر العلم» أي شقهء ودخل فيه مدخلا بليغا. وفي الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام س « ذكر فتنة كوجوه البقر » أي يشبه بعضها بعضا ذهبوا إلى قوله تعالی 
(إن البقر تشابه علينا). 
و فیه آیضا: « رجال بأيديهم سياط کات البقر يضربون بها الناس 4. 


۳۸۰ 


القسم الرابع 


في الحروب وهو عشرة ابواب 


لباب الأول 


في وصف أجناس الاس واختلاف أصنافهم وأطوارهم 


اعلم أن د والفروسية من آهم المصالح, الدينيّة ۰ واقامه لدین, ر 
۳ و بها تور ر الأموال, وتقبان الحرم والنعم الدنياويّة. وتنال لد جات 
راو 0 تکوذ یز انفوس, اي ۳ نتيجة نون و الحمیّف 
۳ الغزاة وتحریض المومنین ما یکثر تعداده. 

هه تام آصول أحدها: إحكامٌ لر کوب. الاني: حذق أخذ 
تاج واستعماله والمقابلة به. والالث: الشجاعة و تدبیر اللقاء والتقدم 
و الا خر واللّبات وأصناف ذلك تسد و 

لدم قبل اشرو في ذلك وصف آجناس لاس وطبقانهم ومبلغهم 
من ذلك وما اميت به کل مه و أهل الأقاليم . 

الفرس"" ذوو شهامة ونجدَةٍ وصبر وخسن سياسة. كان لهم الملك 


(۱) الفرس: تنقسم إلى إحدى عشرة مقاطعة عاصمتها طهران مساحتها ۰ كيلومتر مربع 


۳۸۹ 


ودام فیهم ودانت لهم البلاد واستمرّت رئاستهم على الممالك آلوف سنین» 
الرمي باششاب. وأهل جبالهم رخال شجعان مثاقفون» 507 بالحجر 

لصائب. والمنجنیق من استنباطهی » ویقال: | نه ظهرّ في زمّن النمروذ 723 
من نبطهم وأعقابٍ دولتهم بالعراقر. وقد 8 في تفسیر قوله تعلی: وان 
َو يستبدل را یرک ثم لا که الک قال بعض الصحابة 
من هم هؤلاء يا رسول الله؟ قال: « هذا وقومهُ » وأشارٌ إلى سلمان 
الفارسي". 


العرب أهل ركوب وخفة في الکر والفن وفيهم شجاعة ولیس لهم 
یات وهم يجتمعون بالإطماع, والآمالء و فيهم الخطابة والأشعار في 
کل فر ۳ حى إِنهُمْ یقعون في الاحطار أو یترکون من الأموالٍ ما لا 
مقدار پیت شعر أو کلمة سجع,. ومن ور خن الجار والتریل 
والذبٌ عنة» وفي بعضهم کرمٌ ولیس لهمْ من أنواع, إلا الرُمحُ ورمي 
القوس العربي في بعض طوائفهم» وهو كالثادر فيهم. 


1 


ب أي نحو ثلائة أضعاف مساحة فرنسا. ديانة الفرس الاسلام على مذهب الشيعة وفيهم عدد 

قليل من أهل السنة. 
ثغورها على الخليج الفارسي بوشير وبندر عباس ولنغة. (راجع دائرة المعارف الاسلامية 

ج ۷ ص .)١78‏ 

.)۳۳ سورة محمد (اية رقم‎ )١( 

(؟) هو سلمان الفارسي صحابي من مقدمیهم. كان يسمي نفسه سلمان الاسلام» أصله من مجوس 
أصبهان. عاش عمرا طويلاء واختلفوا فيما كان يسمى به في بلاده» وقالوا نشا في قرية 
(جيان) ورحل إلى الشام فالموصل فنصيبين فعمورية» وقرأ كتب الفرس والروم واليهود» وقصد 
بلاد العرب استعبده رکب من بني کلب واشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدینة, أعانه 
المسلمون على شراء نفسه من صاحبه» أسلم وحسن إسلامه» دل المسلمين على حفر الخندق 
في غزوة الأحزاب» قرأ الكتاب الأول والآخرء جعل أميرأ على المدائن حتى توفي عام ۳٩‏ ه 
له في كتب الأحاديث ٩۰‏ حديثا. (راجع طبقات ابن سعد 4 : ۰۵۳ 1۷/ وتهذيب ابن 
عساكر 5 : ۱۸۸/ والاصابة ت ۳۳۵۰/ وحلية الأولياء ١‏ : ۱۸۰/ وصفة الصفوة ١‏ 


۳۹۰ 


الترك ذوو شجاعة وحمية وغلظة وقساوة على غير جنسهم» وفيهم 
انقياد . لمشائخهم وكبرائهم مع أنه لي فيه عصيية كما في الكردء وأخلاقهم 
رارف الخطا ثم الحتن ثم الشكل ثم اكه ثم القجق. والخطا 
والحتن آجملهم وأصبحهم. ۰ ولجکل آعجزهم والتتر آطوعهم. والیمّك 
أسقطهم. ولهح في الفروسية رمي شاب والضرب بالدبوس والسف. ولهم 
الصبر فينبغي أن یسم م علیهم في الانفاقر وتراح عللهم في ذلك یتک 
من عاداتهم ولا یرفهون فاٍنهم ینقادون إلى کل آمر یدعون الیه ویتبعون. 


اروم" أهل صنائع وحرفب ا" وفيهم صبر e‏ ولهم جيل 
في السّياسات ووضع, الات حربيّم. وحظهم في الفروسيّة قليل. ولهم ضربٌ 
بالسيف ورمي اجرخ والزنبورك. وميلهم إلى المكائد . في اليد أكثر . 
وت هد وخر غلل سود الال ون اله وة وا 


الیل" هل طبرستان والجبال. فيهم الفروسيّة, والشجاعة والصور الهائلة 
والأصوات المفزعة. وهم تون بالمزاريق». فتنفذ حيث أصابت ولا تکاد 
تخطی ء وهم آطو ع لاس لكبرائهمء را أن ارابك فاه ما ا 
قط را بطرواء ولا ينبغي آن ۳ علیهم غير هم فان نفوسهم ات وينبغي 


(۱) هم مؤسسو دولة الرومانيين في تاريخهم عبرة للمعتبرين وبلاغ للناظرين» بل هم بما أصلوا 
الأصول وسنوا الشرائع وفتحوا الأمصار كانوا مقدمة لعظمة أوربا الحالية ومدنيتها المادية. 
وكان مقر الرومانيين مدينة إيطاليا الحالية قال المؤرخون: أول من سكن ايطاليا قومٌ يقال 
لهم: البلاجيونء ثم قبائل تسمى الأتروسك» ثم قبائل اللاتين. 
وكان الشعب في دولة الرومان ثلاث طبقات: الأولى طبقة الأشراف والأمراء» والثانية طبقة 
الفرسان والمحاربين» والثالثة: عامة الشعب. (راجع دائرة معارف القرن العشرين ج 4 ص ۰4۲۹ 
۰۳۰ 
(۲) الدیلم: هم من الدول التي تفرعت عن الدولة العباسية» أصلهم مهاجرون هاجروا إلى علي 
ابن أبي طالب رضي الله عن ثم صار لهم ملك في القرن الثالث في کیلان ومازندران, 
وتغلبوا على الخليفة العباسي إلى سنة 4۲۰ هب ثم تغلبت عليهم ملوك غزنة. (المرجع السابق 
ج ٤‏ ص ۱۰۱). 


لواليهم أن يغضي عن بعض هفواتهم؛ ویمسح باليسير من جناياتهم. وفيهم 
عنت وعسف لمن وليهم من غيرهم» وكذلكَ البربر والعرب بالضد. 

الکرف هم في جبال الفرس ودیار ربيعة. فيهم الشجاعة واللتجدة 
ر ا ورجاهم وهم تعصبون لقو بعض علی كل 0 
للديانات والأمانات, وا کان هه در في بعض ٠‏ الاوقاته ود کن 
ا إل ا وال 


البربرٌ فيهم الصبر على اشقا والاقدام على الموتي والحروب. وهم 
أهل غلظة وجفاء وجهل وتألیفهع بالمواعظر والخطب والانقياد لمشائخهم؛ 
وال نقیاد لکبرائهم» وتؤثر فيهم النواميس غاية الأثر. . وهم م خفاف على الخيول 
خفاف في الجري. ومنهم رجالة يلحقون لخیل. ویعمل فت الإرهابٌ. 
ويعظمون شيوخهم. وفيهم قبيلة تعظم النّساءً وتحكمهاء ع الأولاد 
إليهن. ويتنقبٌ فرخال وتسفر النساء في الغالب» وهي قبیلة رف وسياساتهم 
بالقهر والارهاب. واستعمال السّیف . مكان السّوط. 


لارمن فيهم صر اند و قد یکون فيهم اله و فیهم ملاح و ذکاء 
وحسن تأت في الأعمال مع فساد وق آمانة. 


الهند“ أهل الحكمة والذكاء والفطنة. وفيهم الول والمکر والوهم 


(۱) الأكراد: شعب فيهم عنصر تركي» وأما من جهة اللغة فهم يلتحقون بالشعوب الإيرانية» وهم 
يسكنون جماعات جماعات على حدود آسیا الصغرى وبلاد الفرس؛ ويشاهدون مكونين لجماعات 
متفاصلة من أول شهوب التركمان بشمال بلاد الفرس إلى أواسط اسيا الصغرى. (راجع دائرة 
معارف القرن العشرين ج ۸ ص .)١١5‏ 

(؟) الهند: هي أحد أشباه الجزائر الثلاث التي توجد في اسيا الجنوبية وهي بانحصارها بين شبه 
جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند الصينية تشبه إيطاليا من أورباء ولكنها بشكلها الجملي يمكن 
تشبيهها بأفريقياء فهي عبارة عن مثلث غير منتظم السيقان» قاعدته جبال هيماليا ورأسه رس 
كومورين» يغمرها من جهة الغرب خليج العرب؛ ومن الشرق خلیج بنغال» ويحيط بها من ح 


۹۲ 


والخداع. ولا يقاتلون 1 بامر ديي . وأما والأنقة فعندهم 
قليلة. 7۳ تة یسکنون في جبال الهند وهم عُراة. 


الخبش هع ان آشفق أصناف السُو دان واحسنهم. وفيهم أمانة. وشجاعتهم 
نادر . وهم أهل ج و صبر . و أصناف ی کثیر ة: آشجعهم أهل غانة 
ثم كو کو والنوبة. واضعفهم ایلع ثم 

وبالجملة إن أهل البلاد الباردة ۳ من أهل البلاد الحارّة لتلرّز 
أبدانهم واكتناز . أعضائهم و وقوتهم. | إلا أن امل البلاد الحارّة أخف وأرشق» 
وربما كانوا أركب» وأهل الجبال أشجع وأصبح من أهل السهل . وكذلك 
أهل المشرق, أشجمٌ من أهل المغرب» وأهل الشمال آشجم تالا 
الجنوب. والوسط وسط. 

قال أهل الفراسة : من صفة الشجاع. أن يكون متاو الأعضاء. قوي 
العصب» شديد الحم قائ الشعر سبطّة كأنة بر مغروزة, عریض لد 
غليظً العنق» جهوري الوت أخمص البطن. وهذه الصّفات مأخوذة من 
الأسد. ولو شرحنا سائرٌ أجناس النّاس لطال الکتاب» ولكن اختصرنا لا 
يفوت الغرض. 


حت جهتين نهرا الاندوس وبراهما بوتراء وهي تتاخم من جهة الغرب الاراضي التي تسكنها القبائل 
الافغانية. (راجع دائرة معارف القرن العشرين ج ۱۰ ص ٩۰‏ ۵). 


۳۹۳ 


الباب الثاني 


في الشجاعة وحدها وفضلها وصفاتها 


وأمّا مع استشعار العطب فهو اور ولقاء التفس في التهلکة. 


وقیل: الشجاعة أ به یدفع م المکروه ویجلب المحبوب. وعلی الجملة 
الشجاعة ام تقتضیه الفحولبة والهمم العليّة وهو للملوك ال ولا یلزم 
الملك اشجَم بل ۳3 آن یکون شجاعا متدربا عارفز بالطعن والصّرب 
رح والاقدام ومواقعه ومواضعه ولبات وموانعه فان إذا احکم هذه 
ا" كانت فيه فوائد عطي منها هیبته في القلوب و عظمته عند أعدائه 
وأولبائی ونه معر فته بحقيقة ز الفروسیة ومقدار ها فيض كل أحد را في الرتبة 
التي تج بان ومني اه ران كاله بط وأعوان لكنّهُ ربُما اضعطله 
في بعض الأحوال إلى مباشرة الحرب بنفسه لانتهاز فرصة أو لدفع, شدّق 
فإن لمْ يكنْ شجاعاً ولا لدیه معرفة فإنهُ هك ويُهلك. 


ت 


CGC ۰ 
سس‎ 


والشجاعة على انوا و ومنشوها من الغضب والفز ع» وقد 
تکون ولا مادة لها ومنها ا وهي ۹ تکونْ لطلب ما کل 


۳۹ 


م EE‏ ل 1 
إذا تمهّرّت فيها ارتزق بسببها وهي طريقة 

والشجاعة آمر محمود وفضيلة وهي وسطء والافراط فیها تهوّرٌ ای 
جب ومثال اهر مقاومة ضعیف, أعزل لقوي ا والجبن بالعکس او 
الهروبٌ قبل المناوشة والحرب» وإنما يني أن يا یثبت موضع م القبات وینتهز 
عند إمكانٍ الفرصة ولا يرتاع إن ری غيرة أصيب» فلع من السالمين اأفریت 


۳۹۰ 


فصل ٠‏ 
في فضل الغز اق في سبیل الله تعالى 


000 ای 3 و a E‏ ب 1 
قال الله عز وجل: ان الله الرين يقاتلون في سبیله صفا كانهم 


وم ۰ هلي ل ١‏ وو * اه 0 ري 5ه ۳ 2 و زر 

بیان مرصوص۵"" وقال عز وجل: «إولا تخسن اللرین قتلوا في سَبيلِ 
ار آمُواتا بل احیاء عند رهم یرژقون فرحین يما اتاهُم الله من فصْله ي“ 
الایة. 


۰ 1 ۶ و س ۳ الى £ 3 7 
5 مل 5 8 ¢ 3 1 2 
النبی عليه السَّلامُ قال: « اغلموا أن الجنّةَ تحت ظلال السيوفٍ 0" وفیه 
و . 2 عو 7 لا صابل ۲ 2 رح 
عن معاد“ بن جبل انه سمع رسول الله 2 یقول: «من قاتل في 


.)4 سورة الصف (اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران (اية رقم )١54‏ وتكملة الآية ظوَيَسْتَبْشِرونَ بالذينَ لم یلخقوا بهم من خلفهم 
الا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخرنوني .17١‏ 

)۳( الحديث رواه الامام البخاري في کتاب الجهاد ۲ باب الحنه تحت بارقه السيوف. 

۸ حلا عبدالله بن محمد حدئنا معاویة بن عمرو حدئنا ایو إسحاق عن موسی 

ابن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال: كتب إليه عبدالله 
في کتاب الجهاد ۳۰ و کتاب الامارة ۱1 وابو داود في الجهاد ۸۹ واحمد بن حنبل 
في المسند ۶ : ۰۳۵۶6 ۰۳۹۲ ۶۱۱ (حلبي). 

)٤(‏ هو معا بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي جليل 
كان أعلم الامة بالحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا القران على عهد النبي ل x‏ 


۳۹۹ 


سبيل الل فواق لفق مسبت له الج ومن سأل الله القتلّ من عندر نفسه 


و 
2 
ع2 


۳ 


مات أو قتِل : فلهُ اجر شهيدرء ومن جرخ جرحاً في سبیل الل أو 


نكبة فإنها تجيء یوم القيامة كأغزر ما كاقت لوي کالز عفران وريحها 
کال 


(۱) 


َيه أسلم وهو فنى واخى النبي هس بينه وبين جعفر بن أبي طالب وشهد العقبة 
مع الأنصار السبعين» وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َيل 
- بعنه رسول الله عله قاضيا ومرشداً لأهل اليمن. توفي عام ۱۸ ه. (راجع ابن 
سعد ۳ : ۱۳۰/ والاصابة ت ۸۰۲۹/ وأسد الغابة /۳۷١ : ٤‏ وحلية الأولياء ۱ : ۳۲۸). 
الحدیث رواه ابن ماجة في کتاب الجهاد ۱۵ باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالی. 
~n ۲‏ حدثنا بشر بن ادم ثنا الضحاك بن مخلد ثنا ابن جریج ثنا سلیمان بن موسی 
ثنا مالك بن يخامر ثنا معاذ جل ر الله له یقول: وذكره. ورواه 
أبو داود في الجهاد 4۰ والدارمي في الجهاد ه وأحمد بن حنبل في المسند ۳ : 44۲ 
4 : ۰۲۸۷ ۰ : ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ € (حلبي). 


۳۹۷ 


۳ 


فصل 


والشجاعة في العرب مشهورة في جاهليّتها وإسلاميّهاء وقد کر تعدا 
ذلك في وقائعهاء وتكرّرت في الكتب والتّواليف أخبارُها. والشجاعة أيضاً 

في الفرس مشهورة وفي تواليفهم وأشعارهم مذكورة. 

منهم بهرام جور الملك كان تسد السباع» و کان في ار یقبض 
على الرجلین فیثق أحدمُما بالآخر حى يسقطا قيلين, ومن قصته في 
ابتداء ملکه آن و الده یزدجرد لام ا وهو صغير إلى المنذر”' بن بن 
التُعمان ملك العرب ليتولى. تربیتة ويخرّجة ففعل ذلكَ؛ فلمّا کیر 7 
الفروسيّة والله تعالى قد رَكُبها فيه وهيّآهُ لبلوغ, غايتهاء ثم جاء به إلى 
والده وعرض عليه فرو سیته ورمیه وحذقه لحمل شم ثم استنطقه 
فوجدهُ فصيحاً فاضلاً بارعا" في الألسن المتداولة فأعجبٌ به. 


(۱) هو المنذر بن النعمان» أول المناذرة ملوك الحيرة والعراق تولى بعد أبيه نحو سنة 4۳۱ ي 
وبنى دير « حنة » في الحيرة» وكان ديرا عظيماء وفي أيامه حاصر الروم مدينة نصيبين فقهرهم 
المنذر وزحف إلى سورية فاوغل في أراضيهاء ثم زحف يريد القسطنطينية فحدث اضطراب 
في عسکره قمقد لصلح مع الروم وعاد إلى الحيرة مقر ملکه. توفي نحو ۱۵6 ق. ه. 
(راجع ابن الائیر ۱ : ۱8۰ ومعجم البلدان « دير حنة 4). 

(۲) في (ب) كريما بدلا من (بارعا). 


وانصرف المُنذر فبقي بهرام عند أبيه لا تصرف" في آمر ولا وسن 
عليه في نفقة ويحجبهُ ويقصيه ويغضٌ منة» فصبرٌ حتَّى ورد رسول ارم 
إلى يزدجرد فسأله بهرام أن یشفع له عند والده أن يطلقّ سراحة لیعود 
۳ لعرب» فان قد اشتاق لیهی فأذن له فانصرف فأقامٌ مكرما عند 
المنذر حتّی مات والدهُ یزدجرد» فاجتمعت عظماء الفرس على رجل من 
افل, یت یلک یکی کسری فرلوة مه لگراهیهم* ني بردگره 
لسوء سيرته» ولم يريدوا بقاء الملك على ولده. 
فلمًا بلغ المُنذرٌ ذلك أعلم بهرام وقال له هل تنهض لاخذ الملك لك 
فرنی أجمع الت را مغك افقال :إن تنا تجزيه» فجمعٌ عساكرٌ العرب 
وسار حثی آناخ" بمدينة ملك الفرس» فخرخ لیم المرازبةٌ والعظماء 
وقالوا له: نحن قد آنع الله علینا بالخلاص, من يزدجد وظلمه وعسفه» 
ونخشی أن یکون ولده على سیرتی وقد قلدنا هذا الملك آمورنا؛ فلا 


يكن هن اتلك الا .شر 


فقال لهم: اجتمعوا إلى بهرام واسمعوا کلامه واشرطوا عليه ما تریدون» 
فان نف ما يرضيكم وا إل عدت فوعذهمم لیوم اجتمعوا فيه لذللت» وكان 
المنذر قد صنمٌ لهم طعاما وشرابا وأجلس بهرامٌ على تخت من وراء 
حجاب“» ثم تكامل جمعهم وفرع غ أكلهُم مر برفع_ الحجاب والسلام 
عليه» فاحسن الرَّدّ عليهم وخطبَهُمْ خطبة بليغة فارسيّة» ووعدَهُمْ فيها بالجمیل 
والخير والفضل واتباع. الشرّعء ثم قال: وأمّا طلبي المُلكَ فليس بمجرّد 


)١(‏ في (ب) لا يشركه بدلاً من (لا يصرفه). 
(۲) في (ب) بغضهم بدلا من (كراهيتهم). 
(۳) في (ب) نزل بدلا من (أناخ). 

)٤(‏ في (ب) طغيانه بدلاً من (عسفه). 

(©) في (ب) ستار بدلا من (حجاب). 


الارث بل يوط اج والحلة ولات بين بني ادن ضارین: وأحصّر 
آنا وملککم الذي تبون فمن ”" انتز ع الة المللك استحق الولاية علیکم 
فاعجبهم ما سمعوه من فصاحته وشاهدوه من صباحته مع مواعیدو 
الجميلة”» فاتفقوا على أن يفعلوا ذلك فاخنوا الاج والخانم ۲ 
ووضعوها بينَ يدي أسدين مُجوعین مع خروفب مسلوخ.. 

یت العظماء والمرازبة والموايدة وأركان الدّولة لمشاهدة ذلكَء فقال 
بهرام م لكسرى تقذم لأحذ الاج فرأی الاساد وهی تزار فارتا ع لذللت» بل 
تقد آنت فقال: نعم ۾ على خيرة التب وتقدمٌ وبيده الكرز الذَمَّبء فقصد 
الی ل وأطلق الأسدان من اسلاس“ فقصده أحذهماء فلما قرب منه 
راوغة ٹم ونج علي ظهرو فرکبَهٌ وعصره بفخذيه حتّی کاذت أضلاعة 
تددّق» فقصده الا" لاخ فبادرهُ بالكرز على ام رأسه فأشغلةُ بنفسه 
ولم یزل ذلك الأسدُ الذي تحته يقع ویقوم؛ وهو لا یلك فخذيه 7 
و یضر به ۰ بالکرز في دماغه حتی قتله““ ثم ثم عطف" على الاش 
فارتفعت الضجّات؛ واستبشرٌ لاس ودعوا 7 ووضح تاج على رأسه - 
على تخت الملك باستحقاق . 

وكذلك فصن لما مضى إلى الهند وقتل لفل الذي کان قد هاج واغتلی 
وقطعٌ الطريق ولم يُقَدِرُ أحدٌّ عليءء فخرجٌ إليهِ وحده وضربه بسهم بين 
عينيء غلغلهُ في دماغوء ثم لم يزل يرميه حى اجهز عليه. 


ومنهم رستم زال ورماياته المشهورة. 


(۱) في (ب) بزيادة (فمن قدر). 

(۱۲ في (ب) الدقيقة بدلاً من (الجميلة). 
(۳) سقط من (ب) لفظ (السلاسل). 
(4) في (ب) قضی عليه بدلاً من (قتله). 
(©) في (ب) هجم بدلا من (عطف). 


ومنهم هرمز وأصفهبذ زوبين وبهرام جوبين الذي بعثه هرمز لحرب شابة 
ملك الثّرِكِء وقد توغل في"" بلاد الفرس في أربع مائة ألف مقاتل ما 
بین فارس, وراجل, > فلمّا انتهى إليه واصطفت لكل الفريقين » تم ٍلیه 

بهرام متتک را حتى قابله. ورماه بسهم. في جبینه خرج من دماغی روف 
على الأرض» فانکسر العسکر بذلكء كانت رمية مشهورة عجيبة حتى 
زعمت الفرسٌ أن الملائكة حملت نشابة برام والثرك زعمت أن الجن 
حملتها لأنها ر خارقة للعادات. وأما هذا فان من عين الغلطر فان الملك 
ما ينبغي له أن يغرّر بنفسه وان كان أصاب دفعة» فربُما يقع الخطأً دفعات. 


وأمّا هذا المعنى فان في البلاد الاسماعيليّة رجال الدّعوة معدّون لمثل 


هذا فان الرّجل منهم أو الرّجلين يغني عن حركات الجيوش اکر 
ویقال لهم في بلادهم الا سماعیلی 2 وفي بلاد الفرنج, بو 
الحشيشيّة» وعند أهل الأقاليم الفداويّة؛ وهم قوم على دين الاسلام . وقد 
كانت 0 الإسلامية بهم ع کی وفي زماننا عني بهم الملك الظاهر 
رحمة الله وسیرهم في الأشغال الکبار "قضوها تیا والتتار. وكذلك 
عني بهم الملك الأشرف” رحمه ۳ بن الملك المنصور قلاون تمده 
له برحمته» وسيرهم أيضا في مهمّات قضوا فيها الأشغال وفرقوا الجموع 


(۱) سقط من () حرف (في). | 

(؟) كانت الاسماعيلية هي المنحنی الاکبر الخطیر للشيعة الا مامية وإحدى الضربات القاصمة التي 
وجهت للمذهب الإمامي المتطور إلى اثني عشري. 

حقا إن الاسماعيلية كانت تجد مادتها من الأتباع من شيعة الأثني عشر الذين كانوا يفضلون 

إماما حيا ذا حجج ودعاة ويعمل للدنيا عن إمام مخفي في سرداب ينتظرون قيامه بدون 
أمل كبيرء كما كانوا يفضلون عقائده السرية ونظامه الغنوصي أكثر من عقيدة في معظمها 
ظاهرية تقترب في عباداتها وطقوسها من عقائد أعدائهم اللدد أهل السنة والجماعة (راجع 
الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ه على هامش کتاب الفصل لابن حزم ونشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام ج ۲ ص ۳۷). 

(۳) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء. 


۳. 


وذلكَ نی كانوا إذا ندبوا لأمر بذلوا وكيم فيو» وسمحوا بنفوسهم» 
وتلذذوا بالموت أو السلامة على ما قَدّر وكان لهم الرّواتبُ والانعامات 
والافتقاد"" وغير ذلكَ. وكانوا في قلاعهم لا يخرجون منهاء ولا يعرفهم 
أحد لا بعد قضاء الأشغال. وهوّلاء الرّجال معدُونَ لمثل هذا الأمر فان 
أي جمع اجتمع من الأعداء توجّه إليهم نفران أو ثلائة هجموا على مقدّم 
ذلك الجمع قتلوة, فينحل عقدٌ نظامهم ويتبدَّدُ شملهم» فما عسى أن يكون 
مقدار هؤلاء الرجال وبم يجارّواء فهذا كان بهرام جوبين وفي قلاع 
الاسماعيلية في زماننا هذا ألف بهرام» فيجبٌ على الملك النظر التامٌّ إلى 
هؤلاء الطائفة والاحسان اليهم وأجراهم على عوائدهم وندبهم للمهمّات 
العائد نفعها على الملك والممالك. 

وان اف الشجمان فكثير» وقد قيل من الأشعار في الشجاعة که 
تساک الان فمن ذلك بالعربي على سبيل العرض قول الشاعر: 
اک على الكتيية لا أبالي آحتفي كان فيها آم سواها 

وقول عنترة العبسی"": 


ا یشتجر الا والطصنْ ي ساب الاأجال 


(۱) سقط من (ب) لفظ (والافتقاد). 

ری هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي أشهر فرسان العرب في الجاهلي 
ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجدء أمه حبشية اسمها زبيبة» سرى إليه السواد منهاء 
وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساء يوصف بالحلم على شدة بطشه» وفي شعره 
رقة وعذوبة» وكان مغرما بابنة عمه (عبلة) فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرهاء اجتمع في 
شبابه بامرىء القيس» وشهد حرب داحس والغبراء وعاش طويلاء وقتله الأسد الرهيص أو 
جبار بن عمرو الطائي؛ ينسب إليه ديوان شعر أكثر ما فيه مصنوع. وكان قتله نحو ۲۲ ق. ه. 
(راجع الأغاني ۸ : ۲۳۷/ وشرح الشواهد /١54‏ واداب اللغة ۱ : ۱۱۷/ والشعر والشعراء 
۰ وصحيح الأخبار ۱ : ٠١‏ و4١5).‏ 


۳۰ 


وكقول السّموأل بن عادياء: 


وقال في الإقدام : 
ولسنا على الأعقاب 5 كلومنا 
وقال: 
ومن عجبي أن السیوف لديهم 
زاغ من ذا آنها في 1 
آحذه التامي“ فقال: 
خبتت کما آرادتك المعالي 
عجيبٌ أن سیف لیس يَروّى 


و ل وكا ع كان ایا 


وليسَّ على غير السّيوفٍ تسيل 


ولكنْ على أقدامنا تقطر الدّما 


فا اله ا كما تست 
وفي حبل الوريد له وروة 
فيصحو وهر ات يميد 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الدارمي المصيصي أبو العباس المعروف بالنامي شاعر رقيق الشعر من 
أهل المصيصة (على ساحل البحر المتوسط قريبة من طرسوس) نسبته إلى دارم بن مالك 


(وهو بطن كبير من تميم» اتصل بسيف الدولة بن حمدان فكان عنده تلو 


المتنبي في المنزلة 


عام ۳۹۹ ه. (راجع ابن خلكان ۱ : ۳۸/ ويتيمة الدهر ۱ : .)١54‏ 


الباب الثالث 


الفروسيّة وال رکوب 


ينبغي لمن اراد الفروسيّة إذا کان مبتدئا أن یتدرب علیها فا ول ما 
يبتدىء بالخفة في الوئوب والنزول» ” ثم یتدرب على ركوب الفرس العربي 
العري بلا عَدة می ال تون ذا لم يحكم ذلك يما ده مج 
غن ال کرت والإلجام» وتكون الخيل عنده فلا يقدر علي ركوبهاة يرد 
أو یل فمن عزمٌ على ذلك فليتخذ فرسا عربياً مرتاضاء فيطرح عليه 
جُلاً ويوثق رباطه في المحزم واللیّب» حى لا یمیل إلى جانب. ريقف 
عند يسار الفرس ويضع يده على رأس منكبه عند طرف المعرفة وقد أخذ 
بها العنان ویثب عليه وثوباً مستوياًء وَيمَيّل ظهره ويجعل اعتمادهُ على 
شد الفخذين, فهو أصل الثبات. ومن كان لا ينهض للوثوب فیثب على 
فرس قصير آیاما حى تخف نهضتة» أو يجعل الفرس في وهدق ثم يتدرّج 
على أعلا من ذلك حتّی يتدرّبَ ویسهل علیه. 
" ورأيت كثيراً من الفرسان يثبون على الفرس وعليهم الذروع أو الجواشن 
لیس فإذا حکم رشاقة الوئوب واستواء الجلوس حى يبقى كما قال 


المتنبي! : 


)۱( سبقت الترجمة له في كلمة روافیة). 


فكأنها خلقت قياماً تحتهم) وكأنهِمْ ولِدُوا على صهواتها 

فلیتعو د المسیر 2 الخبب" ثم الجري ثم الطرادء ويحفظ نفسه عند 
ول جري الفرس وخروجه وعند آخر جریه ووقوفی فانه ریما جمحّ أو 
در ورف ود بحي لراکب العربي أن يركبٌ على شمازین ولا علی 
يع غبر مشدوم فان یلا ولا يليت ویقلق في رکوبوه وينيفي أن طرف 
مقود الفرس مشدود إلى عروة : في المرد الذي على الجْل » ون كان 

في ارت میت الفارس في ب حتّی إذا سقط على الأرض بقي 
۳ فَعَد أل ,یقلت مه 

وم الملوك وأصحابٌ الحرب فلا تزال لهم خیول مسرجة ملجم 
لوب دائماً حذر هجوم أمر بغتة لا یمک معهٌ التّأني. والملوكُ تفعل 
ذلك في الیل و الشهار جرب سم والسفر والحضر"" وهي عادة 
مستمرة وتسمّى خيل ای وتوقف في أقرب المواضع_ من الملك. 

وأمّا أهل ا واليزكية والعرب والتركمان إذا نزلوا في أرض, ورعوا 
حیلهم وعلموا آنها شبعت آلجموها وأوقفوها ومنهمْ من ۳4 للیران وهو 
آنفع ولا یمنع الرعي. 

وسمعت آن الفارس فال بن غانم الرعبي آنه كان يعم الاس الفرومی 
فیأخذ جلا“ من شعر فیربعهٌ على ظهر الفرس ويشد عليه حزامَةُ ول 


(۱) الخب - بالفتح والکسر : الرجل الخداع تقول منه خبيت يا رجل بالكسر ‏ چا 
عد بالك اقا تند و لغب كرت هن لو انش رف نع وخی اش 

(۲) سقط من (ب) لفظ (ملجمة). 

(۳) في (ب) الإقامة بدلاً من (الحضر). 

(*) لجل واحد جلال الدواب وجمع الجلال (أجلة) وجل الشيء معظمه ویقال ما له دق 
ولا جل أي ما له دقيق ولا جلیل, وجلال الله عظمته. وقولهم: فعلته من جلالك أي من 
أجلك» والجلالة البقرة التي تتبع النجاسات وفي الحدیث: 


۳۰ ۵ 


سے 


ثم يقف على يسار الفرس والمخصرة معلقة في يدو اليسرى والعنان أيضاء 
ويضع يده اليُمنى على أعلى جارك الفرس عند طرف الجل والمعرفة» ويتقاصر 
ويئبٌ على ظهر الفرس » ویضرب بيده اليمنى صفحة رقبة الفرس الیمنی 
ثم نزل وير کب مدارا؛ ثم ينزل ويضربٌ بيده على ظهر الفرس كالتوطئة 
ويجمرُ فيحصّل على ظهروء ثم یفیر أنواعاً من الوئوب. 

وقیل إن امد على ظهر الفرس خير من التأخر. والانحناءَ اليسير 
عند السوقر خيرٌ من الانتصاب والميل إلى ورائفء وليكن الفارس كانه 
ینظر إلى ابهامي رجليه. 

وقال بعضُ أهل الفروسية: من أراد الرركوبٌ بالشّرج. فلتخذهُ واسع 
البحر أي المجلس» والر کاب قصير القرابيس واطئة» ولا يمكن رجلیه من 
الركاب» إلى مؤخرها ولا يطرّفها بحيث لا تثبت» بل يتوسّط ذلك فان 
من انتشبٌ ركابه وسقط لا تخلصّ رجلای رَيّما كان هلاكة منف وم 
كان متطرفاً فایسر حركة تُخرِجُ رجِلَهُ فیستعد بردها فيضطربُ ركوب 
ولیقو توطعة الشرج. أعني النّمازِيمَ» ويقوي له حزامين جياد وثيقين ولببا 
وبزدنبا جیدا» وان ا تخریم وطاء الر کاب فلیفعل او يلبّده خشية أن 
تزلق رجلاه من نعومة الحدید أو يصنع عليه حشبا فهو أصلح”". وينبغي 
أن يكون الرّكابٌ ثقیلاً وسيرهُ عريضا حتّی لا یتقلقل" من مكانمء وإذا 
حرجت رجل الفارس منه لا يزو غ فعادت إليه سریعاً بغير طلب. 


واما ركوب الفرس المسرج فيقف الفارس على يسار الفرس متاخرا 


5 « نهى عن لحم الجلالة » والجلیل العظیم. 
وفي الحديث «إن قارون خرج على قومه يتبختر في حلة فأمر الله الأرض فأخذتهف 
فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة . 
(۱) في (ب) احفظ بدلا من (أصلح). 
)١(‏ في (ب) ينتقل بدلا من (يتقلقل). 


عن الر کاب ويضعٌ طرف" قدمه اليسرى في الر کاب ویمسك طرف 
م ار بيده اليسرىء ويده اليمنى في قربوس السَرج القدامي» ويشب 
راکبا» وبعضهم ل ماه في ال کوب واو ويستوي في ظهر السرج, 
غارس على مقعده سوای ویشد فخذیه و آوراکه. ل في ظهر الفرس 


وأمّا معائب الرکوب فمنها قلق الفخذين في المشي والجري. ومنها 
الضرب في أجناب الفرس في الجري والرفس بالکعبین فان يشغل الفرس 
عن جريدء - اه أو a‏ عند ال 9 ثل التنبيه رت 


و 


لان ووا الصرب في غير محموده ۷ یجب فتح ی والاضطراب 
و الالتفات. 


)١(‏ سقط من (ب) لفظ (طرف). 


0 فصل 
في فضل الخيل وصفاتها وشياتها وعلاماتها 


قال ال" تعلى: رایثرا لَه ما انتطشم من و زین راطا 
لخل 4". وقال تعالی: وَالحَيْلَ وابغال وَالحَِرَ كبوا وش" 
وعن التسائي عن ابن وهب الجشمي قالَ: قال رسول اش عله « ارتبطوا 
الخيل وامسحوا بتو تراصیها وا نالا وفلدوها ولا لدو ها الاوتان وليك 
بكل کیت أغرَ مخجّل أو أشقر أغرّ محَجّل أو آدهم" اف 
محجل ). وفي الترمدي عن أبي قتادة قال: قال 00 الله و ( خير 
الخیل لادم ا الا طلق اليمين» فان لم 04 فکمت علی 
هذو) الشية. وفي صحيح سام عن جرير بن عبدالله. قال: رايت وول 
لله عي يلوي ناصِيّة فرسه بأصبعه وهو يقول: ١‏ الخيل معقود في نواصيها 


.)1۰ سورة الأنفال (اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النحل (اية رقم ۸). ۱ 

(۳) الحدیث رواه آبو داود في الجهاد 4۵ والنسائي في کتاب الخیل ۳ واحمد بن حنبل في 
المسند ٤‏ : ۳4۵ (حلبي). 

)٤(‏ الحدیث رواه ابن ماجة في کتاب الجهاد ۲۷۸۹ حدئنا محمد بن بشار نا وهب بن جرير» 
ثنا أبي قال: سمعت یحیی بن أيوب یحدث عن يزيد بن ابي حبیب عن علي بن رباح 
عن أبي قتادة الأنصاري ان رسول الله ميه قال وذكره. 

ورواه الامام آحمد في المسند ه : ۳۰۰ (حلبي). 


۳۰۸ 


1 #۶ و 9 1 : 1 
الخير إل يوم القيامة الاجر و الغنيمة 4 وعن ابي هريرة قال: كان 
رسول الله عله یکره الشكال من الخيل » والشكال أن يكون الفرس في 
رجله الیمنی بياضٌ وفي يدو الیسری أو بالعكس . 


وقد احیّلف في الأرجل الذي یتطیر منه فقيل هو الذي يده الواحدة 
بيضاء وهو الأشهر وقيل: هو الذي ر جله بیضاء و الط يقتضيه . 


والاعصم هو اللاي ا یشان ومن شامق الخال ,ا ان 
صع صو“ بن صوحان حينَ اله معاوية بن أبي سفیان عن أجود الخیل 
فقالَ: طویل اللاث: الأذن والعنق والحزام قصيرٌ اللّلاث: الصّلبُ والعَسيبُ 
و القضیب» عریض التّلاث: الجبهة و المنخر و الور لك صافي التّلاث : العين 
یپ 


(۱) الحدیث رواه ابن ماجه في کتاب الجهاد ١4‏ باب ارتباط الخیل في سبیل الله. 

۸ حدئنا محمد بن عبد الملك تق اب الشوارب ثنا عبد العزیز بن المختار ثا 
سهیل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي س وذکره. 

(۲) حدث أبو الهيئم قال: حدثني أبو البشير محمد بن بشر الفزاري» عن ابراهيم بن عقيل البصري 
قال: قال معاوية يوما وعنده صعصعة بن صوحان العبدي وكان قد قدم عليه بكتاب علي 
وعنده وجوه الناس: الأرض لله وأنا خليفة الله فما آخذ من مال الله فهو لي» وما تركت 
منه كان جائزا لي فقال صعصعة 
ات 00 كك کی وا الت ۱ الك 
فقال معاوية: يا صعصعة: تعلمت الكلام. 

قال: العلم بالتعلم ومن لا يعلم يجهل. 

قال معاوية: ما أحوجك إلى أن أذيقك وبال أمرك. 

قال: ليس ذلك بیدك. ذلك بيد الذي لا يؤحر نفساً إذا جاء أجلها. 
٠‏ قال: ومن يحول بيني وبینك..؟ 

قال: الذي يحول بين المرء وقلبه. 

قال معاوية: اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير. 

قال اتسع بطن من لا يشبع» ودعا عليه من لا يجمع. 


۳۰۹ 


وقیل: عير الخیول ما لا جه شوط ولا به سوط. EET‏ 
سه فقال: لا یفوته طرف ولا یسبقهٌ طرف. 

فممًا قيل في ذلك المعنی : 
5 رکبت على 2 ن از تيامي بت ماگه 
لا تعلق الحا 5 اعطانه لا إذا کفکفت في بر ۱ 
لا یکمل الطرف اليخاتي كلها ج كرون الطرف من اسرائه 


516 


الباب الرابع 


في الأسلحة و استعمالها في الحرب وصفات الرمي 
وفضله والطعن والضرب للغزاة والحث على الجهاد 


قال الله تعالى: رت لبي جاهد الکفار والمتافقین واغلظ هه ۱۷ 
الاية. یاه لین منوا قاتلوا این لونکه من الكفار وليجدوا 
فیکم غلظة او آن اف ما16" وفبي صحیح. مسلم. عن ع 
ابن. عامر قال: سمعت رسول الله عله على اج یقول: « وأَعِدُوا لَهُمْ 
ما بطم من قو ألا هو الرمي يُكْرُرُها ثلاثاً «". وفي البخاري عن 
E‏ الا کوع قال: « مر النبي عليه السلامُ على نفر من أسلم یتناضلون 


.)٩ سورة التحريم (اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (اية رقم ۱۲۳). 

(۳) الحدیث رواه ابن ماجه في کتاب الجهاد ۱٩‏ باب الرمي في سبيل الله ۲۸۱۳ حدئنا يونس 
ابن عبد الاعلی آنبانا عبدالله بن وهب آخبرني عمرو بن الفرات عن أبي علي الهمداني أنه 
سمع عقبة بن عامر الجهني یقول: سمعت بعت رسول ال -- E‏ يكرا علی المنبر وذکره 

ورواه الامام مسلم في الامارة ۱5۷/ وأبو داود في الجهاد ۲۳/ والترمذي في التفسیر 
سورة ۸/ والدارمي في الجهاد /٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ٠١١‏ (حلبي). 


51١ 


فقال: ارموا بني اسماعیل فان اک كان ماما وان 3 بني فلان, قال 
فامسلت أحد 9 موم فقال عليه یز ما تک لا رنود؟ الو 


5 المسابقة في ۳ e‏ رن ويحسّبٌ به الاصابة 006 في 


رمن الى عليه السلام ثلا يعني السابق في الا صابة إلى الثّالثِ هو الفائن 


نم بمذ ذللق صارت في آربعة إلى أو ل.«ذولة بني العبّاس, فصارت ت 


بخمسه ۰ 


۶ 


(۱) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد ۷۸ باب التحريض على الرمي وقول الله 
عز وجل اعدا لهم ما استَطعتم من قو وم رباط الخيّل شون به عدو الله وَعَدُرٌ كم » 
۰ سورة الأنفال. 
۹ حدئنا عبدالله بن سلمة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد قال: 
سمعت سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه قال: وذكره. 
ورواه أيضا في كتاب الأنبياء ١١‏ وكتاب المناقب 4. 


1۲ 


فصل 
في المراهنة وهي في الرماية وسباق الخيل 
امر محرو 


ولذللك ضقانت وش روط هي یحو فى کب الشف وام قد الرمي 
فقال مر ران الراميی في کتابه: ينبغي للرامي إذا فام للرمي أن يكون بین 
رجليه من السَعة بمقدار الذراعي 4 باخد توا له عليع پک ع 
ويخرج منكبيه فيمدّها من غير سهم حتّی سط شماله ویب يده اليُمنى 
على منکبه ویعدل سهمه ويهدّىء یدیی فاذا فعل ذلكَ مد بالسّهم الطویل 
المجاوز لمقداره ليعرف مقداره منه» وکود قيامه على رجله الیسری عند 
مدو وتكون قبِضّته الیمنی في الوتر حذاء قبضته الیسری في القوس » ويكون 
خرو ج منكبه ان جذاء خروج منكبه ل فإذا آراد مد السهم 
من فوق شاربه الایمن بعد بسطر شمالی وتکون رجل لشوس خار جة 
وأعلاها قائمه ویکون غمزهُ على وسط القوس؛ ویکون إفلاتة من جوف 
لوتی ویکون أصل مفصّل ابهامه عند الاستیفاء متمکناً على منکبه, فانه 
آقوی له على فتلة الوتر عند الافلات وتسمّی الغمرّة ویکون خروجٌ يده 
الیمنی مع القبضة إلى فوق فان استعمل الخطرة بشماله مع النفضّة بیمینه 
كان اصح وأصلح. 


وينبعي أن يكون وضم سبابته على يده معتد لا وهو أن يكون 0 


۲1۳ 


المفصّل ال على وسط الظفر من الإبهام في أصله من کفه یمنی. 
ويكون فوق السَبّابة سو الذي فوق اليد , الیسری وزنا بوزن. ویحترز 
الرامي أن يضعَ الفوق على موضع. فتلة الوترء فان شاب یلق ولا يصح 
وسبیل الرّامي أن یطلق الوتر بفر کم مع تصحیح, نظرو إلى موضع, الغرض » 
ویجمعْ نظر عينيه جميعا من اصلٍ إلى موضع. الغرض ثم یطلق فیصیب 
ان شاءَ الله تعالی. 


۳۱ 


فصل و 
في صفة القسي والنشاب 


أجودٍ القسي ما کثر قرنهاء وقل خشبها. وصح لحامها. واشتد جفافهاه 
وثقل وزنهاه وقوي حيلها. والدمشقية ا من غيرهاء وقد یتَخذ من الخشب 
المفرّد والقنا قسي عربية وهي نوعٌ يُحسِنٌ الرّمي بها طائفة“ عن العرب 
وقبائل السودان» وكذلكَ الفرسُ والروم قسيّهم على أنواع, مختلفة. والمغاربة 
والفرنج يُعانون قسيّ الجرخ» وهي أكثرُ نفعها من داخل الصور أو في 
E aS‏ ريه ۷ للقلاع والعقاقير جميعها حشب 
ما تصلحٌ الا في البحر لأن هواء البحر يضر القرن ويفسده والعقاقير الخشب 
ما تتغيرٌ فيه. وقلیل أن تخطی سهامٌ الجروخ إذا كان الرامي بها عارفاً 
حاذقا". 
وم الاب فيجبٌ أن يكون صحيم الاعتدال والاستدارة والفتل الف 
ل و طوله وقصره على حسب مقادير الراميء والريشض المربع أو المتلث 
والجناح الایمن أخف من لایس والمتلث الترييش أسرع والمريّمم أعدل 
وص" لكن فيه بط وريش الذنب لا خيرَ فيه فان اضطر الیه فلیخلط 
مع غيروء ولا يصلحٌ إلا للاماجر والصّیدٍ للایج. خاصّة. 


)١(‏ في (ب) رجال بدلا من (طائفة). 
(۲) في (ب) بصيرا بدلا من (حاذقا). 


۳۱ ۵ 


فصل في السيوفٍ 


وهي أصناف آجودها العتيق وأصنافها اليمانية ثم القلعيّة ثم الهندية : 
السليمانية. ومنها الشاميّة والخراسانية والآن الى يعانيها الاس القلاجور: 
ومن السيوف الليئة الفرنجيّة وهي على أصنافم اللَمانيّةُ بريه وانكبرد 
وغیر ذلل. 


۰ 1 


Ce ۵ 


ومن علامات السیوف اليمانية العتّق التي ليت في الجاهلية ثقبان في 
نبل السيّلان» وثقت سبل من إحدى جهتیه وس 3 اون 
آضیق» ومنها المحفورة وهو الذي شطبه بسيية 7 بالأنهار 0 حفر بمبردٍ 
مُدَوّرِه ومنها حفر مرب ومنها ڏو شطب. وقلما تسلم اليمانية من العروقر 
لمفتوخة. وقد توضع علیها تمائیل أو یب علیها ويْصَوَّرٌ علیها صورة 
تُخفي ذللل وهذه السیوف أكثرٌ قطعها في لین فاذا صادفت الخدید 
أو اليابسَ انقصفت بخلافب السّيوف الإفرنجيّة فإنها تقطعٌ الصَّلابَ من 
العظام وتبري الحديد على قدر جودتها وجودة سقايتها. 


۳۹ 


فصل في ارس 


ولا ينبغي أن يَدحْلَ في حرب بسیفر الا ومع ترس لا عن ضرورة. 
ارب على أصنافبء کل صنفر منها يصلحٌ لشيء» فمنها المسطح والمستطيل 
المحفر الوسط ومنها المقبب ا ۳ إلى خارجرء وهذا التوع 
لا يُلقى به الرمخْ لاه مى طَيِنَ ثبت ارم فيه وصرع صاحبة 5 
یصر غ الشاب و الحجارة والسیف والمستطیل يلقن به الناشب لا ر 
يستر رأسَ الفارس وطولة يقيه أنه ينظر بإحدى عينيه من التحصيرء 9 
یکشف راس والمسطح يلقى به الرمح» ويكون نظرَّكَ من جانب الترس 
الى العدو واحذر من کثرة الضرب في غير وقت ولا يضرب من الخصم 
إا الموضع الذي لا سلاح فيهء وعليك بالأطراف. فقليل ا منها 
کثین ولا يضع الصَّربَ في الدّرق والتراس» ا ا الا اي 
و ارىئ 5 تبداً الأعسر اسب فیظهر غلك ان أحطاأت» بل اصبر 
حتی یبد ثم الحقه واعل أن أصلّ المثاقفة الروغان فأحکمه وقد فیل 
يحتاج المثاقف أن يكون آروغ من علب وأثقف من هر وأحمل وأحذر 
نی لا و اغف من داو ات هاج الذي ابلاغ 


)١(‏ السلحفاة: ‏ بفتح اللام ‏ واحدة السلاحف قاله أبو عبيدة» وحكى الرواس سلحفية مثل 
بلهنية وهي بالهاء عند الكافة» وعند ابن عبدوس السلحفاة بغير های وذكرها يقال له غيلم» ‏ 


۳۷ 


يمينك واقطع ما تجري معهُ يدك الیل وأنفذه ما ترذ يدك إلى خلف قبله. 


وهذا الحيوان يبيض في البر فما نزل منه في البحر كان لجاق وما استمر في البر كان 
سلحفاق. ويعظم الصنفان جداً إلى أن يصير كل واحد منهما حمل جملء وإذا أراد الذكر 
السفاد والأنثى لا تطيعه يأتي الذكر بحشيشة في فيه من خاصيتها أن يكون صاحبه مقبولاً 
فعند ذلك تطاوعه» وهذه الحشيشة لا يعرفها إلا قليل من الناس» وهي اذا باضت صرفت 
همتها إلى بيضها بالنظر إليه» ولا تزال كذلك حتى يخلق الله تعالى الولد منها. وربما تقبض 
السلحفاة على ذنب الحية فتقطع رأسها وتمضغ من ذنبها قال الشاعر في وصفها: 

لحا الله ذات قم أخرس 

تطيل من السعي وسواسها 

تكب على ظهرها ترسها 

وتظهر من جلدها راسها 

إذا الحذر أقلق أحشاءها 

وضيق بالخوف أنفاسها 

تضم إلى نحرها كفها 

وتدخل في جلدها رأسها 


۳۱۸ 


فصل في المح 


طرائق حركات الرّمح, وتصرّفاته كثيرة وکتب السياسة والفروسيّة مشحونة 
بذللت ولعب به في الميادین وبين يدي الملوك غير الحرك به في الحروب. 
۳ الاح افهي أن تحمل على و أحذت ارمح تحت ابطك 
و جعلته ن آذني فرسكٌ وتقصذه مستويا حتی تقرب منه» فان رأيتة قد 
وه رمحه يمنة طرخ رمحكٌ يسرة» وان طرح يسرة فاطرح رمحلگ 
يمنة» واجهد أن تبدأ بالحمل عليه وان مسد لجرل الرمح يمنة ويسرة 
از لح CT‏ فإذا دنوت منهُ دخلت عليه من 
الخلل الذي لا يكون رمحة فيمء وإذا آردت أن تبتدىء بالخروج فتاخذ 
: ۱ 
أسفل الرمح بيدك الیمنی ورأسه إلى الهواء وهو على عاتقكَ الایمن وتحمل 
علی قوتلگ وانت کذللق وان شفت قربت من حتی لا بدري من أي 
وجه يلقاك» ثم تنظر من أين یطرح رمخه فتطرح آنت من الجانب ای 
وإياك أن تطرحَ رمحكٌ وتسدده من جانبه إلا إن علمت أن رمحلكًٌ طول 
تم المواصلت وهي ف في العمل فاحذره. 
والمواجهة الخراسانية أن تحمل فاذا دنوث من مبارز له فاجعل اقا 
ارمح تحت إبطكَ لایمن, وأبشر بيمينكَ وارفعها حتی 7 تصيبها الرمح قدام 
يدك الیسری فتوهمه أنك 0 ثم ترد يدك رز إلى آسنز الرمح. فا نه 
ینقل الی میامن فتلا م قالطا تیا الق .ها الى ا يننا ترسك 


۳۱۹ 


وإن 000 إلى فار سین وتفرقا فاحمل على الأدنى وإذا كانا قريين 
فاري احدهما لت ترید رفيقه ا عليه ولا تتم حملتلگ ثم اعدل 
على الآخر فاصدقه الحملة وان حذقا ورأيتهما راد عليك فتطرة. 3 
تتوسّط» واحمل على الأدنى الیلت» فإن تساويا فأدهش الاضعف اجا 
على الأقوىء» فان تساووا وکانوا چيا فامتد أمامهم حتى يتبعو ك» ثم 
تكرّ على الأدنى منلگ فتطعنه. 

وان ات مضیقا فيلقاك فارس برمح, فا یلك والمصادمة بل انزل إلى 
الأرض واطعنه» وإن كان خلفكَ فارسْ وقدّامكَ في مضیق فانزل وتحیل 
واقصّدٍ أقربهما إليكَ وتترّس من الآخر بدابّتك» واربط في طرف اللجام 
مستعانا طویلاً تحفظ به الفرس الی حین حاجتك إل واحدق الط 
ور أن تعارضَ رمحهٌ عند دنوه منك فتعطّلهُ عن الطعن» واجعل رمحلك 
فوق رفخ قفا وا تقافر و ای "كان ی تا 
واعطات صار رمحلت إلى .اد رضي اوعد 

والفتل أن تفتل الرمخ وتدفعه برمحكٌ وتدخل فتطعنة. وبعضهم يعطل 
المح بالمقرعة وبالدبوس» وإذا كان في رمحكَ علم فاحذر أن يغطي 
وجهك أو وجة فرسكء فان الرَبح يفعل ذلك فتدبّرهُ أولاً واجعلهُ من 
5 لا يضرّلك فان غلبك الریخ فاطرحة على عاتقكَ وافتل العلم عليه 
فان نقص و مرق عير تم بوإذا. راهان اعد 
ر محه بیده الیمنی وقربوس السرج, بیسراف ویتکی على الرمح, ويشب يصيرٌ 

في السرج. مستويا. 


۳۳۰ 


لباب الخامس 


في ولاية المدن والامصار 


5 ۳ ده . 9 و 2 

المدينة أو صاحبها أن يكون فيه من السياسة والحفظ والصٌّبطٍ وحسن 
ادير ما هو مذكيور في الاداب الملو كيه ثم یصرف همته إلتى 
ر ۹ 
التحصين “ والاشتغال بی وهو الاهم من تعلية الاسوار وحفر الخنادقر 
وس النُْغن وقطع, المواضع. المشرفة عليهاء وسدّ المسارب الافذة نحوهاء 
أبوابهاء وتوكل التقات بحفظها. وإن كان البلد صغيرا فيقلل أبوابها كيف 
أمكنّ ويحفظ دروبها ورباعها ولا یهمل آمر ها فان الملكُ في مدینته أو 
قلعته E‏ في منزله» ولا ينبغي أن يترك في المدينة أهل التعصضب 
والأهوية فمنه منشا الفتن . 

وكانت ملوك الفرس تمنع من الانتساب إلى القبائل لهذا السبب» وكان 
أكثر غرضهم تاليف أهل المدينة على نظام مستقيم وهو الاسوسّ والاصلخ 


,۱( في (ب) إقامة الحصون بدلاً من (التحصين). 


۳۳۱ 


فا نما یحتاج الى التَجمع وام انتساب هل اا و فلحماية بعضهم 
عن بعش واا بعضهم علی کر ی 007 تردي اي 


۳ وه و و ۲ 2 و س 
وقال بزرجمهر"": کل جمع, غير جمع. السلطانٍ وکل سيفب غير 
سیفه فهو عليه لا له وعلیه قهره وزولله. 


وکذلك يمنعُ أهل البلد من البطالة فإنها تدعو إلى الشرور والافساده 
بل يجب أن كل طائفة تنعكف على شغل من الأشغال أو فن من المصالح 
العائدة نفعها عليهم وعلى المدينة. قيل لما فتح كسرى أنو شروان”" مدينة 


(۱) منهم من يفتح الهمزة وهم الاک و کسر‌ها اخرون منهم السمعاني وأبو عبيد البكري الاندلسي. 
وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها. 

قال ابن درید: آصبهان اسم مركب لأن الاصب ابلد بلسان الفرس: وهان اسم الفارس؛ 
فکانه يقال بلاد الفرسان وقال عبيدالله: الأصب بلغة الفرس هو الفرس وهان كانه دلیل 
الجمع» فمعناه الفرسان» والاصبهاني الفارس» وقال حمزة ابن الحسن: أصبهان اسم مشتق 
من الجندية. والله اعلم. 
كان وزير آبروین والغالب علیه والمدبر لامر من حکماء الفر س و الده (البختکان) 
فلما خلا من ملكه ثلاث عشرة سنة اتهمه بالميل إلى ب بعض الزنادقة من الثنوية؛ فأمر بحبسه 
و کتب إليه: كان من ثمرة علمك ونتيجة ما أداك إليه عقلك أن صرت أهلاً للقتل وموضعا للعقوبة. 

وأغرى أبرويز ببررجمهر فدعا به وأمر بکسر آنفه وفمه» فقال بزرجمهر: فمي لاهل لما 
هو هرد 

فقال آبرویز: ولم يا عدو الله المخالف..؟ 

فقال: لأني كنت أصفك لخواص الناس وعوامهم بما ليس فيك وأقربك من قلوبهم» وأرفع 
من محاسن آمورك ما لم تكن عليه اسمع مني يا شر الملوك نفسا وأخبثهم فعلا أتقتلني 
ای یی ایا کی OE‏ یت نی 
(۳) هو 3 آنو شروان بن قباذ بن فیروز ملك ثمانیا وأربعين سنة» وقیل سبعا وأربعين سنة 

وثمانية آشهر. 
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سور 


۳۳۲ 


انطاكية أحضر المهندسينَ وأمرهُم بالثظر إليها وتصويرهاء ثم أُمرَهُمْ ببناء 
مثلها بالعر اقرء فبنوها بالتهروان بالقرب من و ثم 8 حمل السبي 
الیها انطلق کل واحد إلى مثل منزله وذ كانه لم يتغيّر عليه شي و کانت 
هذه من عجائب أعمال کر 


ويجبٌ على والي البلد من المصالح, أن ينظرٌ في تحسينها وتزيينها فیأمر 
MEE‏ 3 ی ای یدب ابو 
e‏ الثفیسق وان کات لديا کیرة فلا ب من فزقة بائع_ الطعا 
على مواضع کثیرة لأن الحاجة الیه متكرّرة فيشقٌ على أهلها رد إلى #۷ 
ويتقدمُ بان تکون أربابٌ الصّناعات القذرة في أطراف البلد بمعزل عن 
المواضع. المتوسّطة منهاء وذلكَ مثل المسالخ, والمدابغ. ومسابك الرجاج 
والحديد وأتاتين الجير والاجز وعمل الصّابون وما أشبة ذلكَ. 


وینظر في توسعة رحابها وتا ساباطانها وسقالفها ولا یمکن اعدا 
من تضییق الطريق وإحداث ما يضر بالمارة. 


ويولي الحسبة لمن یثق بدینه وأمانته وهیبتی فينظرٌ في أمر الموازين 
والمکاییل» ویضبط مور الرعيّة من الباعة وأصنافب السوقق» ولا یمکنهم 
من ظلم أحدرء ويعاقبٌُ من اطلعَ له على عش أو و کس. 

وینظر في تنظيف الطرق, والرّحاب منّ الأوساخ والأقذار إن كانت 


= وقد كان قباذ خلع من ملكه وأجلس بدله أخ له يقال له جاماسب نحوأ من سنتين لأمر 
كان من مزدك وأصحابه. فظاهر أنو شروان بزرجمهر بن سرحو حتى أعيد قباذ إلى ملكه 
في خبر طويل. 
ا ملك أنو شروان قتل مزدك وأتبعه بثمانين ألفا من أصحابه وذلك بين حادر النهروان 
من أرض العراق» فسمي من ذلك الوقت أنو شروان» وتفسير ذلك جديد الملوك. 
وجمع أهل مملكته على دين المجوسية ومنعهم النظر والخلاف والحجاج في الملل. 


۳۳۳ 


من بيك المال و یأمر کل قوم ا ما یلیهم» یف حال المیاه 
وصيانتهاء و يمكن من إفسادها بالأرواث ولا بالمصبّات والقنى والاسراب» 
لان یج ماد 1 7 فسد فسدت الأجساة ور 


المیاه فساد اا المحيطة 

ويتقدم ا القناطر و فح یی و حفظ وس و ضواحیها وأمن 
مت من القطاع, والسراق. کل هذا من الحقوقر اللازمة على الملوك 

ویتقدم ياك المساجد وعماراتها. والقيام برواتبها ومصالح, قومتها 
ومجالس الذکر وينظرٌ في فنادق السبيل وقنيه والبیمارزمتّان ومنازل الفقراء. 

ويتقدم إصلاح. ما فسدٌ وتجديد ما دثرَ ويتفقدُ حال الضعفاء والفقراء 

٠. . ۳ ۰ و‎ 7 4 7 

و العاجزین عن التكسب و البطالین فيفرض لهم ما يقوم باودهم. 

كل هذا بعد ترتیب الولاق وتقلید الکفاة مثل لقاضي والوالي و المحتسب 
و الأسواق و امناء الصناعات والمقدمین و شیوخ الد رت وأصحاب أربا ع. 
کل ذلك من ضوابطر اليلد ولوازمها. 


۳ 


الباب السادس 


في ولاية الثغور وحفظها 


قد ورد في الرّباط والمثاغرة من الفضل والواب ما يطول بشر حه الکتاب. 

في البخاري عن سهل, بن سعد أن البی عي قال: « رباط يوم في 
سبیل الله كر من الدذننا وما عليها ”"' وذكر باقي الحديث. وفي الترمدي 
عن تا بن عبيد عن ال 0 « كل بت يخم عملة إا الذي 
مان مر ابطا في سبیل الله فانه ينمي عمله إل یوم القيامة )”". 


(۱) الحدیث رواه الامام البخاري في کتاب الجهاد ۷۳ باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول 
الله عز وجل يا ينها الذينَ امنوا ارو وصایروا ورابطوا واتقوا الله لَعَلَكُمْ تون ۲۸۹۲ 
حدئنا عبدالله بن منير ممع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله مله س قال وذكره. وباقي 
الحديث (وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد 
في مبيل الله أو الغدوة خير من الدئيا وما عليها). 

ورواه الامام مسلم في الامارة /١5*‏ والامام النسائي في الجهاد ۳۹/ وابن ماجة في الجهاد 
۷ والدارمي في الجهاد ۳۱/ وأحمد بن حثبل في المسند ۱ : ۰1۲ 16 ٩1‏ (حلبي). 
الحديث رواه الامام الترمذي في کتاب فضائل الجهاد ۲ باب ما جاء في فضل من مات 
مرابطاً ۱۱۲۱ بت حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدالله بن المبارك آخبرنا حيوة بن شريح ج 


۲( 


حصر 


Yo 
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والذي يجب على الملك الفاضل أن یصرف معظم عنایته الى حفظ 
التغور وضبطها؛ فان من أهمل ذلك دخل على ملکه ورعیّته الخلل والهلاك. 
وکان بعضٌ ملوك الفرس یقول لحاجبه: « لا تحجب عتي رسول 

الغ“ وان كنت نائماً أيقظني ليلا أو نهار ». 


وليكثر في اتر من الشجعان وذوي فار في القتال وأهل | لحمية 
2 المتين؛ ۳ تصان ۳ نم 20 لهم الاروع 
8 07 ويحتا في فتحر الأبواب وفي غلقهاء : فلا ین في وقت 
الغلس › ولا أمرَ ظواهره و من لطلائم وإرصاد العيون من 
جهّة العدوٌ للا يهجم عليه ويطرق ثغرهٌ وهو غافل. 

نم یوسم في نفقاتهم ویذدخر آقواتهی ویزیج آعذارهم في لا وكذلكَ 
الکسوات وجمیع, لالات. ویحسن إلى والیهم ومقدميهم ویرفع قدرهي 
ويؤلف بین کلمتهم على المصالح العائدة نفعها في حراسة ثغرهم وحفظه. 

كان e‏ نو شروان لا ۳۳ إا لمن جاوز ا 0 
1۳ 93 عنده فتنفل 50 9 e‏ تام وسلاح 0 وقوس 


وعلم و خیمه. 


= قال آخبرني أبو هانیء الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي آخبره أنه سمم فضالة بن عبيد 
يحدث عن رسول الله مور بت أنه قال: وذكره. 

قال الترمذي: وفي الباب عن علقمة بن عامر وجابر وحديث فضالة حديث حسن صحيح. 

ورواه أبو داود في كتاب الجهاد /٠١‏ والدارمي في الجهاد ۳۲/ وأحمد بن حنبل في 
المسند 54 : ۰۱81 ۰۱۵۰ ۱۵۷ 5 : 6۲۰ (حلبي). 


)١(‏ الثغر ما تقدم من الأسنان وهو أيضاً موضع المخافة من فروج البلدان. والشغرة: اللمة 


۳۳۹ 


وينبغي أن 4 السلاح في کل سنة» فیرم منه ما ا ويجدد 
ما عتَق ویعوض ما م وكذلكَ جمیع الالات د أمل اللغر 
بالكسوات» والتّفقات» ويرتّبُ لهم الأطباءَ والجراحينَ وما يحتاجون الیه 
٤‏ £ ۳ 8 

من الادوية والاشربة والذخائر من سائر الاصناف. ويحذر کل الحذر أن 


م 


E‏ رغير بقل حاكن MEE‏ خر 
ویعاملوا عليه إن کان. 


۳۳۷ 


لباب السابع 


في الحروب وصفاتها وما يبغي لأهلها وژلاتها 
وصفة المصاف 


الحروبُ هي عوارضٌ من حوادث الرّمانِ كالأمراض. كما أن الامن 
والسلامة کالصحُةّ للأجسادء فيجبُ حفظ الصحّةٍ بالأمور السياسيّة» وفي 
وقع, المرض الاأمور الحربيّة والاشتغال بحفظر الصحّة حتی لا يودي إلى 
مرض, أولى من اهمال ذللت. 

وأحزم الوك يلتمم مر عدوه بالقتال ما وجد إلى غیره سبیلا 
م النفقة ی ا و الانفس و 2 عسير غير مستخلف. 

قال معاوية بن ۲ سفيان: 3 لا ا سيفي في موضع, یقوم فيه 
سو طي› ولا اضع سوطي في موضعر یف وم فيه كلامي مقامه ). 

والإقدامٌ على الحروب تكون لسبعة أغراض : 

لها لإنشاء دولة. 

والثاني لتقرير دولة نشات. 


۳۳۸ 


وال وثوبٌ دولة عادلة على دولة جاثرق وهو قتال البغاة والخوارج. 
م و © e‏ 
والرابع حرب بين أهل الملتين وهو الغزاة. 
والخامس ضم دولة ومملكة إلى دولة أخرى كانتا عادلتين أو جائرتين. 
ق رن ۱ ۳ 1 
والسادس حرب فتنة وسلب من غير تقریر ملك ولا نظام أمر ولا 
تحیز إلى فة. 
والشابع حروبٌ تقمٌ بينَ القبائل وأهل العصبات على آسباب ضعيفة 
المبنى مجهولة الغرض » مثل الحروب المتقدمة في الجاهلية على فرس 
أو ناقق» وحروب أهل الجبال والکرد والترکمان» ولكل واحد من هذه 
الحروب قوانين وصفات واوضاع نشرح منها ما يمكن الاختصار فيه في 
صفة حروب العْزاق والخوارج, والبغاة. 


۳۳۹ 


فصل 


والّذي تفت تقدیمه أن المللگ أو والي الحرب یجب أن يتخيرٌ ذوي 
الشجاعة والحمية وأهل الدين والعصبيّق فيو ظف لهم الوظائف ویوسع 
عليهم النّفقات» ويحسن إليهم بما يقو بصالح, شانهم ونفقاتهم لیم 
ودوابهم» والقيام بمصالح خدمهم وأتباعهم وسلاحهم و عي ثم يؤمر 
عليهم من اهل لغتهم من جادت اة وحسنت | يرنه افكت غائلته 
ثم يزيد تقدیمه وإحسانة لعن ظهرت شا ورک الیو کان س 
و ثباته اک و ره و اقدامی فان ذوي الجراة والإقدام يتور طون في 
المهالك والأهوال, فيجبٌ أن یکونوا تابعین لا متبوعينَ. قال المتنبي: 


و 2 0 7 e‏ 2 0 
فإذا هما اجتمعا لنفس خر بلغت من العلياء كل مكان 


وينبغي للملك أن ينصبٌ لأهل الحرب قصّاصاً وخطباءً يذكرونهم الحربَ 
والوقائعَ الماضية» والغزوات السَالفت ومواقع الشجعان ومصارع الفرسان 
وما وعد الله للشهداء والمجاهدین من القواب في دار e‏ وان أمكنّ 
الوالي أن یفعل ذلك بنفسه فلا اش فا نه مما ِا الهمم ويقوي العزائم 
ويشد نفوسَ أهل الحرب. 


۳۳۰ 


قال الله تعالى: يا أَيُهَا الب حَرّض المُؤْمِبِيْنَ على القتال۳4. 
الصحايّة والتَّابِعِينَ وإن خر الملكُ بنفسه إلى الحرب فلیبعث الجواسیسَ 
ويحقق أمرّ العدوٌ وما هو عليه ليقدم على خبرة وبصيرق» فإذا فهم آمر 
عدوه واطلعٌ على كنه حاله ومدار سياسته وتدبیری فليقابل ذلكٌ بما یقتضیی 
وان آمکنه ا أصحابه ET e‏ 
وم جیوشه ویار کل ار ۳۳ ۳ ی ويرتب ب الماع 
و یجتهد ۳۹ کر في و جه ا وكذلك 00 

كان الب عليه السلامٌ يفعل ذلك في حروبوء وقد انتظرٌ زوال الشمس 
في كثير غزواتی ثم قاتل» وان أمكنة أن يتجتّبٌ المواضم الکثيرة البار 
والسباخ ار والوعر 08 ویتحرز من قرب و 7 اي توق 
ادا خر ج ۳۹ ۳ کی بدّده. 

ويجبٌ على الملك قبل الحرب الفحصُ عن الارض ومکامنها وحفاثرها 
ومخایضها وطرقها ومناهلها ومعاطشهاء لیکون على بصيرة بمن معه إن كانت 
3 له أو عليه وإذا دخل ۳ أرض. العدو فلیتحفظ من المضائق والذرتئدات 

اكت ال أواخرها أو شا را ف کا إا 
العاجز الذي غاية مقصو ده رد خحصمه و كفاية رد وضره. 


فإن دعت الضّرورة إلى ذلكَ وجاز المضائق بعد کشفها وإحاطة العلم 


)١(‏ سورة الانفال (اية رقم )٠١‏ وتكملة الآية: ان يکن منکم عشرون صابرون لبوا مائتین 
و ی و0 4 وق توا ر اد ثم م2 و , se‏ ا 27 
وان یک منکم مائة يَعْلِبُوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یففهون؟. 


۳۳۱ 


بخلوها عمنْ يحارب بهاء فينبغي للملك أن يشحنها بالرّجال الانجاد ويتركهم 
ا يعار ته إلى این خوك کاشرا آن مورا د کر له ميلك 
اخر فلا یحتاج إليها. 

ثم يجتهد في دخوله أرض العدوٌ من لنهجم على شرب میاه الآبار 
والغُدرانٍ والأحواض» فربما كانت مسمومة» ولذلكَ علامات یعلم به من 
تغيير لونم أو عم أو ريحه أو صعود هال على وجهه كالقشرة أو 
غليانٍ وحركة تكون فيهء فإذا أحكمَ ذلكَ وعلمه فليبادر إلى المنهل قبل 
سبق عدژه الو نظا ورا كات النطلةة. أحد اساب الهلا ,و كلك 
مت بالمناهل إذا كان عوده الیها فلا یعقبه بعده من يفسدهاء فإذا 
عاد و هو ظمان لا یجدها. و کما قلنا أنه يحترزُ من قلةٍ المياه ومضرتهاء 
فكذلك يحترز من مت ا الطريق على سح وأرضر رحوژ 

شل ونظ في ويلم ای كما يجب على المريض تقد اممف 

۳ تفاصیل یتیس و أسبابه ء وبحارينه والعوارض التي تتوقع فيه وإنذاراته 


۳۳۲ 


فصل 
یتضمن نصائح حربيّة سياسية من كلام ملوك الفرس, 
واليوناب وحكمائهم. 


قال ماجاسب: اصل الحرب استشعار الظفر وتقريرو في الئنفس حتى 
إن الفريقين إذا استشعروا ذلكَ اشتدّت الحربٌ وتكافات» فليقل الملك 
لخواصّه وأرکان جيشه ما قوي 7 متهم وشت الوعّاظ والمذ کرین 
لخطابتهم بما تقوی به نفو سهم؛ ویشعرهم النصرء نتدجع الجبان وينشط 
الكسلان ويقوي عزيمة الشجاع.. 0 كان العدو من أهل الترفه ولعم 
كان قتالهم أسهلء وا عليهم , الأشقياء أهل الجفاء والجوع. والتعب» 
فالقليل فيهم یبد الكثير سيما أن أطمعوا بالاستيلاء على أموالهم ونعمهی 
فإن ذلك يزيد في حرصهم وتسلطهم. وإذا كانت الحرب قرب جبل, 
أو بحر أو نهر فمل إليه. ما الجبل فلعلكَ أن تستظهر به لحصانته. ول 
اهر فللعطش أو لمنع. Oh‏ ا 
أو مركبٌ أو ف ولد فالبعد عنه وعن البحر أولى لذن الاضطرار إ 
أحد الهالکین؛ ومن دخل إلى أرض العدو فلیکثر من الزاد والماء 5 
لم يحتج إليوء فته على غرم من حصول شيء منه) وقد بضطر إلى المقام 
بها والتوغل فيهاء وإذا رأيت الرقة والضّعفَ من العدو فانظر هل يُمكن 
أن یکون وراءهُ قوة كمين أم لا..؟ ثم اجعل الحملة عليه واصدمة لتخلله 
عن موضعه فإذا أردتَ جذبهُ إليكَ فأضعف موضعا من عسكرك وكمّن 


۳۳۳ 


لهم وجنح فا دا صدموه فاطبق علیهم؛ و قد یتحیّل مقَدّم الجیش بن عقي 
آعلاما علی رژوس الجبال والروابي رچ من سواد العسکر ودوابهم مما 
يوهم أن وراءها مدّدا كثير أ فیقع مم الرّعبُ في قلب العدژ ولا یقدر على 
لد من تلك النواحي 


وهكذا فعل طاهر بن الحسیر () لما لقي علي بن عيسى ٩‏ أحذ تفا 
صحته من التجار» و جیا من الفلاحین واهل القری» فوكل 


بهم من يحفظهم اويرتبهم م على رژوس الجبال. ونصب عایهم الامراء وسهم 
الأعلامُ والكوسات» فلا عاینت أصحاث علي بن عیسی :ذلك حت 


نفوسهم» وتقدّمَ إليهم طاهرٌ فصدمهم و کسرهم وقتل علي بن عيسى وظفرَ 
بسو ادو وسار إلى بغداد» و کان من آمره ما كان. 


وقال أهل السّياسة إذا حضرت الحربُ ولم يكن منها بُدَّ فالمبادرة إليها 
أولى من الاشتغال بالدّفع,. 


)١(‏ هو طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي أبو الطيب وأبو طلحة من كبار الوزراء والقواد 
أدبا وحكمة وشجاعة وهو الذي وطد الملك للمامون العباسي. ولد في یوشنج من أعمال 
(خراسان) وسکن بغداد فاتصل بالمامون في صباه وكانت لأبيه منزلة عند الر شید ولما 
مات الر شید وولي امین كان الها مواق في مر فانتدب طاهرا للز حف على بغداد فهاجمها 
وظفر بالأمين وقتله سنة ۱۹۸ ه وعقد البيعة للمأمون فولاه شرطة بغداد ثم ولاه خراسان 
سنة ۲۰۵ ه. وکان في نفس المامون شيء عليه لقتله أخاه « الأمين » بغير مشورته ولعله 
شعر بذلك فلما استقر في خراسان قطع خطبة المامون يوم حمعة فقتله أحد غلمانه في 
تلك الليلة» وقيل مات مسموما عام ۲۰۷ ه. (راجع وفیات الأعبان ۱ : ۲۳۵/ والبداية والنهاية 
۰ وابن الاثیر 5 : ۱۲۹/ والطبري ۱۰ : ۲۱۵/ وشذرات ۲ : .)١5‏ 

(۲) هو علي بن عیسی بن ماهان من کبار القادة في عصر الرشید والامین العباسیین. وهو الذي 
حرض الأمين على خلع المأمون من ولاية العهد. وسیره الأمين لقتال المامون بجیش كبير 
وولاه إمارة الجبل وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلاد فخر ج من بغداد في ۰ الف فار س» 
فتلقاه طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في الري فقتل بن ماهان. وانهزم جيشه عام 
6 ه. (راجع النجوم الزاهرة ۲ : /١54‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : 555/ والكامل لابن الاثير 
.)۷٩ ۰ ۱‏ 


۳۳ 


ومن استقرأ أحوال الماضين وحروب المتقدمين علم أن البدرة لمن بدر 
في آغلب الأحوال. 


من ذلك قصّة بهرام(" جور وهي من عجائب السَيّ لما قصده 
نحاقان الأكبرٌ ملك ار في مائتي ألف فارس» ودخل أرض الفرس يستبيحها 
ويطوي ممالکها؛ بعث م بهرام جور وهو یومثنر بالعراق, أن أصلح ما 
قبلك من الطرقر والجسور والانهار فإني أريد الوصول إلى العراقر» وكان 
بهراء مشتغلا الهو ولذة مع ندمائه وجواریی فاجتمعت عظماءُ الفرس 
إليه 0 بعد مر ینهضو نه ويح ركونة ليتداركَ ما دهمه وهو لا 7 
ola‏ في أثناء كلامه: إن ديننا هو دين الحق» 
7 الله تعالى عودنا النّصرّ ووعدنا أن لا يخذلناء ثم يمك على شأنه 
ولذتوء فاجتمغ العظماءُ وتشاوروا وقالوا: هذا رجل نائمٌ مغرورٌ ولا مطمع 
في فلاحه. ومن المصلحة أن نكاتبٌ هذا الجبّار خاقان ونصانعة على اج 


و 


نحمله إليه من بلادنا ونستکف شره البلا من مضرتی فإنهُ ان 
وطیء البلاد أخربها بممرّه فیها» فضلا عن أخذ آموالها وسبي ذراریها وهلاك 
أهلهّاء ففعلوا ذلكَ وبعثوا لیم بالهدایا والتحضر وبمن يقر لهمْ ذلك مع 
فطمعٌ خاقان وتوسّط بلاد الفرس» وأطلق خيلهُ ترعی في المروج» وجلسوا 


)۱( كان ملکه لاا وعشرین سنة» وقیل: تسع عشرة سنة» وملك وهو ابن عشرین سنه. 
وقد كان خرج في أيامه خاقان ملك الترك وشن الغارات في بلاده» فجیش الجیوش 
إليه وقتله وحمل رأسه إلى بغداد. فهابته الملوك وهادنه قیصر وحمل إليه الاموال. 
و کان نشوءه مع العرب بالحيرة» و کان یقول الشعر بالعربي ویتکلم بساثر اللغات» و کان 
على خاتمه مکتوب: بالأفعال تعظم الأخبار. 
وله آخبار في آخذه الملك بعد أبيه وتناوله التاج والراية وقد وضعا بين سبعین» ومن شعره: 
آقول له لما فضضت جموعه 
کانك لم تسمع بصولات بهرام 
فاني حامي ملك فارس كلها 
وما خير ملك لا یکون له حام 


۳۳۵ 


یا کلون ورون ا ترد علیهم والأأموال والهدايا والاقامات تتواصل 
لبهم. 


ثم إن ترام اط ا ا الخروج إلى الصيد في البريّق ون یغیب 
عشرة أيام وما يزيد علیها بنواحي آذرنجان» ثم يريد أن ور الدار 
التي بها وهي لهم حج» فتخيّل لاس أنه يريد الهروب ویعل بهذه 
فاختاز من عسکره i‏ لل ا لف ل ة أقسام: قسم هو فيه 
و قسم وراءة» وقسم آمامه. وأخذ معهٌ من ان ۳ الیل ومن 
الرّاد ولا 2 وأخذ معه صنادیق بجيام ال لد والدّروع. ما لم يشعر 
ھا 


ول ا ا ا هروب واستخلف مكانه أخاةُ نرسي» 
وسارٌ بهرامُ مع عسکره المنتخب والأدلاء في غير الطريق المعروفت وج 
في اسر لا يلوي على شييء حٌى قرب من الأرض التي فيها خاقان 
على غير الجادق. وهو غاو غافل قد طغى ولها بما طمع من الاستیلاء 
على البلادء وببذل الفرس له الخراجٌ والهداياء فضم بهرام أصحابة وحطبهم 
خطبة بلیغت قال فيها: إني لم اقخزتکم لهذه الحالة واعلموا أن بيننا وبين 
الترك كذا وكذاء وإني مبیتهم فإنهم باغين علينا عاصين لربناء فاركبوا على 
اسم الله وخيرته» وسيروا على أطلابکم مع أدلائكم والعلامة بيننا كذا 
وكذاء فاحملوا بحملتي» واظهروا بعلامتي» واصدقوا القتال» فالْصرٌ وعده 
صادق. 


ثم سار في جماعة من البازدارية وأمرهم أن يترفعوا على رؤوس الجبال 
فاذا سمعوا الوقعةٌ نشرو! الاعلام وضربوا الطبول لیظتوا أنها عساکر أقبلثء 
وأخلى لهمّ ناحية الهروب. فصبّحهم قبل السحر وهم نيام عراقه ودوابهم 
ار في مراعيهاء فوضع يهم لیف ولقتل فقاموا مذعورين وتهاربوا 
على وجوههم وهرب خاقانء واستولی بهرامٌ على أمواله وأثقالء ومن كان 


۳۳۹ 


معهمْ من الحریم» لین هربوا تاهوا : في الطرقره وفك اکترهم في المعاطش, 
وبالجوع 3 3 بهرام إلى بلادم ا منضورا والفرس في خحجل فده 
وکانت هذه زی من عوالي الهمم وعجائب السّعادات. 


فحقيقٌ لمن تکلف أمراً من أمور الحرب أن يترك اللَدَةَ واللهق ویشتغل 
فیما هو بصدده حتی ينقضي أمرة. 
الات وكذلكَ الل والمأمون و المعتصم و جميع الحزمة : من الملو ك 
إذ | دهمهم آمر اعتزلوا ذلك حتی التساءِ كما قيل: 


قوم إذا حارَبُوا شدوا ماززشم دون التساء ولو باتت باظهار 
وأَمّا امرؤ القیس ‏ اخ علی نفسه عهدا ل لا یشرت خمراٌ ولا 


)١١‏ هو عبدالله بن محمد بن علي العباسي آبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس» وأول 
من عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والادب مقدما في الفلسفة و الفلك» محبا 
للعلماء. ولي الخلافة بعد أخيه السفاح سنه ۱۳۲ هي وهو باني مدينة بغداد وجعلها دار 
ملكه. وفي أيامه شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس؛ وكان بعيدا عن اللهو والعبث. 
كثير الجد والتفكير» وله تواقيع غاية في البلاغة. وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا. توفي 
سنه ۱۳۷ ه. 

أمه بربرية تدعى "سلامة. وكان نقش خاتمه (الله ثقة عبدالله وبه يؤمن). (راجع ابن الأثير 
۰ : ۱۷۲/ والطبري ٩‏ : ۲۹۲/ وتاريخ الخميس ۲ : ۳۲4 و۳۲۹). 
هو امرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي من بني اكل المرار» آشهر شعراء العرب على 
الاطلاق يماني الأصلء مولده بنجد نحو ۰ ق. ه. كان آبوه ملك اك و غطفان» و آمه 
ات المهلهل الشاعر. 

ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه» فبلغ ذلك امرأ القيس وهو جالس للشراب» فقال: ر 
الله أبي ضيعني ا وحملني دمه "كيزا لا صحو اليوم ولا سكر عدا اليوم خمر وغدا 
أمر» ونهض من غده فلم يزل حتى ار لابیه من بني أسد. مات نحو ۸۰ ق. هب (راجع 
الأغاني ٩‏ : / وتهذيب ابن رعساكر ۳ : /٠١4‏ والشعر والشعراء .)5١‏ 


5) 


سم 


۳۳۷ 


يغسل راسه حتی ياخذ بثارو من بني اسب فلمًا جممٌ لهم و کسرهم ونهبهم 
وقتلهم قال: 


حلت لي الخمر وكنت امرا عن شربها في شغل شاغل, 
فاليوم اشرب عير مستحقب إثما من الله ولا واعل 


۳۳۸ 


فصل 
في المصاف وتعبئة العساكر للحرب 


يستحبٌ لوالي الحرب أن یکون في عسكره و جماعة من الشجعان» غرضهم 
2 ر م بالطفر کسرورو متدربينَ عارفين مور 8 وأنفسه 
رس مقدمي اه واطلابهى فان الملك الحازم 3 المنفعة . 
ما اتيت العسا کر من نقص رۇ سائها والتجربة في ذلك کر 

لم إن العساکر لا تخلو من الأوباش والجبناء وهم بمنزلة الحشوه 
والقلیل منهم یکتر السواد ولا يضر» والكثير يعو د علی الجیش مضرتهم 
لانهم باول صدمة یهربون ویکسرون من جاورهم ومن وراء‌هم لا محالق 
ویعجز الشجاع عن ابات على تلك الحالة. 


فينبغي أن يكون الى جانب الملك العسکر المعوّل عليه وفي القلب 
والملك والأعلامُ والائقال على جنب ثم إن الواجب أن يخفي الملك 
مکانه يوم الحرب حى لا يقصدهُ العدو ولا بقع الفتلك بوه بل ينتقل 
من موضعٍ الى اخرَ ويرتب أصحابه اا ها نت تاتي إلى نائبه تحت 
العصائب» وهو يردف كل مكانٍ كثر العدوٌ فيها بطائفة من عساكره. 


الأجنحة کون اهل درب ومخبرو n e‏ اتات 


۳۳۹ 


يجب عليهم ابات د ولج وأهل الحرب تناصحون فيها بهذو الأسباب 
أو لبعضهاء > وهي الدين والحمية وَالتَعصّبُ أو القرابة أو اش المتقدمة 
ای الوائرة والإحسان راکوت پا الناس» وامّا بالخوف أو بالتكليف 
أو بالاجرة الغیر مرضية ق فلا يكاد تكون مناصحة. 


وينبغي أن يحتاط في تكثير السلاح واستعداد الجنائب وكثرة 2 
ولا مر أمر المياه ا فان العطش لیس معه صبرٌ ولا حربٌء 
وك ما کسرّت العساکر بسبيوه من ذلك کسرة حطن عبن نصر ال 
الاسلام على الكافرينَ» كان من أقوى آسبابه العطش؛ فان المسلمين حالوا 
ينهم وبين بحيرة طبرية”"' والوقت صائف وهم ملبسينَ» فعطشوا وفني ما 
كان معهم من من الماء فا حذوا بأسرهم. 


ولا تم أمرَ العلوفات وتسهیل الطرق والاقامات وترتيبها في المنازل 
وحمل ذا ی اجه إليه منها» فربما آمکن المطاو لة في الحرب فیحتاج 
أن یکون مه ذخائر. 


وم العسکر بالكتيبة ار بعضه على 6 كالكتابق وقد 


- 2۶ و 


ذكر في الکتاب العزيز: إن الله بخب الناین ادق له كنا د 
نيان مَرْصوصٌ ٩0‏ 


وإذا کش في العساکر الأثقال والحشو والصعفاء فينبغي أن يفردوهم 


)١(‏ قال الأزهري: هي نحو من عشرة أميال في ستة أميالء وغور مائها علامة لخروج الدجال 
وروي ان عيسى عليه السلام إذا نزل بالبيت المقدس لبقتل الدجال عندها يظهر یاجوج ومأجوج 
وهم أربع وعشرون أمة لا يجتازون بحي ولا ميت من نسان إلا أكلوه ولا ماء إلا شربوه. 
فيجتاز أولهم ببحيرة طبرية فيشربون جميع ما فيهاء ثم يجتاز بها الأخير منهم وهي ناشفة 
فیقول: أظن أنه قد كان ههنا مای ثم يجتمعون بالبيت المقدس...الخ. (راجع معجم البلدان 
ج ١‏ ص ۳۵۱ - ۲۵۲). 


(۲) سورة الصف (اية رقم 4). 


۳۰ 


عن الجیش, في مکانو يعن من الاو قریب من اشحصین ويوّكل بهم 
من أمرائم : من یدبرهم ویحفظهم. 

ولا ينبغي للملك العظیم. أن یباشر الحرب بنفسه ففیه خطرٌ عظیم 
فإن ظفرَ كان متهورا وان ظفر به هلك بسببم خلقٌ كثيرٌ بایسر تعبء 
وحرّیت البلاث واتسع الفساهٌ له کالرأس للجسد بل کالروح. لها؛ 2 
ال افلاطی: « الملكٌ هو نفس تا الجيش فينبغي أن تكون إليه إليه 
لامور النمْسانيّة من التدبير في نظام الجیوش ‏ فیکون زلیها ما ج به 
من السّعي والبطش والحركات الجسدانية» ويكون هو المحرّكُ لها ». 

وكان بعضُ الملوك يجلسٌ على السَّريرٍ والنَّاسُ حولة يقاتلون بين يديه. 

صفةٌ تعبئة للحرب: الفرس صف الجيشّ صفا وبين مواضع مفتوحة 
کالدُروب» کرت الرجالة آأمامف والنّاشبة تدم للمناوشة فيصل الى العدو 
ثم یعود وقد کرت عليهاء فإذا وصلت الجماعة حرجت علیها تلك ثم 
تعدانی الصفوف وتترامی وتتطاعن» ثم يشت القتال والصَّربُ فیتجالدون 
بالسیوف. 

تعبئة أخرى يرتّب الطليعة أمام الجیش شم يقسمهُ على سه آقسام متباعدة 
عن بعضها بعض متميّزة» منها جناحانٍ عن اليمين وجناحانٍ عن الشمال 
والقلب في الوسطرء ووراءهمٌ السّاقة» وفيم من السّوادٍ والطبول وما لا بد 


(۱) أفلاطون: أحد أساطين الحكمة من اليونانيين وكان فيهم كبير القدر» مقبول القول أخذ الحكمة 
عن فيثاغورس» وشارك سقراط في الأخذ عنه إلا أنه بقي خامل الذكر الى أن مات سقراطء 
وحيئذ نبه ذکره وذاع صيته وصنف كتبا كثيرة مشهورة ذهب فيها إلى الرمز والاغلاق» 
وقد ظهر جماعة من تلاميذه الذين تخرجوا على يديه وساروا بانتسابهم إليهء وكان يعلم 
الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته (المشائين). وعنه أخذ أرسطو وخلفه بعد موته. ويقال 
إن أفلاطون توفي في السنة التي ولد فيه الاسكندرء وكان ملك مقدونية يومكذ فيلبس والد 
الاسکندر. وعاش أفلاطون احدى وثمانين سنة (تاريخ الحكماء ۱۷). 


۳۱ 


منه من الأثقال وان أُمكنَ أن يكون أمام کل طلب رجالته فلا باس 
به 5 فن e‏ امام القلب و تتقدم الاق ویتازش القعال ثم الاج 


تعبئة أخرى: تصطف الرّجَالةُ وراءها ثلاثة صفوفي من الخیالق وبعضهم 
تام ال ره هم اة الاب ويكون کل ف کال تور المانم, 
د أمافة هكد اقا ولا نی اهروت ۳ تفعلهُ بعضٌ قبائل ار 

والغلبة راض ايكون بالتئدبیر الالهي» وقد سبّبَ له أحد الاسیاب: م 
كثرة العدد والعُدَمٍ أو جودة ال والفروسية وج المعرفة بهاء والشجاعة 
وهي الكيفيّة» أو الصّبِرُ واات أو الحيّلُ والمكايدة وقد نطق القرآن بفوائد 
الصّبر قال الله تعالى: إن يكن منکم عشرون صَابرُوْنَ يَعْلِبُوا مائتین 44" 
الاية. 

ومتى كان جیش العدو کثیرا وصفوفةُ ممتدّة فمنّ الرأي بمحاربته تفريق 
عسکره اطلابا تحیط به من جات متفرقة ولواغدهم على الحملة أن 
ات أو المزاحفة أو المصابرة حسب ما يقتضيه رأ الوقت» فان يودي 
إلى انتقاض قرقیب عسكر عدوي ودللت أن الضف ا أو الصفین 
لا يفي بمقابلة طلّب ركون فاه فیضطرب اذا وفي الأطلاب والکرادیس 
لا تظهر القَلة وفي افو یظهن ثم عند اللقاء یضرب الطبولٌ و الکوسات 
والأبواق» و الأعلام. 

وقد کان ملوك الیو نان يتحيّلون بطبول و وقماقم صَیَاحة تا 
منکر | موحشاء و با علام فيها تماثيل هائلة وان تاه اخ و فيها الريح 

فتجفل الخیل منها. 

ولمًا كسرً ملك الهند لذي القرنین في أول حروبه لم يكن سببه سوی 


5 سورة الأنفال (اية رقم 5") وتكملة الآية: وان 0 منکم مائة يَعْلبُوا الفا من الذي كفروا 
بانهم قوم لا يَفْقَهونَ». 


۳:۲ 


هروب الخيل من الأفيلة» فلمّا عاد الإسكندر أمرّ أن يصوّرَ في عسکره 
صور الأفيلة من ابو السود وغيرهاء وقرّبٌ الخيل إلى تلك الصّوّر وأنّسها 
بها وبحركتهاء ثم عاد إلى قتال الهند فکسرهم. وينبغي أن یتخذ الكمناء 
ويحترز منهمٌ أن يكون لهم كمينٌء فاذا تبعهمٌ خرجوا عليه. 

قال ار سطاطالیس ": « حبب إلى أعدائكَ الهروب ولا تتبعهم »). وقال 
في وصایاه الحربية: « احذر من انتقاص البق وكيد المستامنة ». 

وقال أبو مسلم الخراسانيی"": « عول على ثلاثة من رجال الحرب: لِم 
محام عن دينه متعصّبٌ في التب وإمًا غضّ الدولة موقوراء وإمّا محام 
عن الحريم ». 

وقال عتبة" بنْ ربيعة لأصحابه لمّا رأى قتال أصحاب الي مق 
واا تروهم حرشا لر )تلظ الحیّات ». 


(۱) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الاول. 

(۲) هو عبد الرحمن بن مسلم مؤسس الدولة العباسية وأحد کبار القادة. ولد في ماه البصرة 
عام ۱۰۰ ه عند عیسی ومعقل ابني ادریس العجلي وربیاه إلى أن شبّء فاتصل بابراهيم 
ابن الامام محمد من بني العباس فارسله ابراهیم إلى خراسان داعية, فاقام بها واستمال أهلها 
ووثب على ابن الكرماني (وال نیسابور) فقتله واستولی على نیسابور وسلم عليه بامرتها فخطب 
باسم السفاح العباسي (عبد الله بن محمد) ثم ۳ جيشا لمقاتلة مرواك بن محمد (اخر 
ملوك بني أمية) وانهزمت جيوش مروان الى الشام وفر مروان إلى مصر فقتل في بوصيرء 
وزالت الدولة الأموية سنة ۱۳۲ هي وصفا الجو للسفاح إلى أن مات. وخلفه أخوه المنصور 
فرأى المتصور من آبي ناج ما اخافه أن يطمع بالملك فقتله عام ۱۳۷ ه. (راجع ابن 
خلکان ۱ : ۳۸۰/ وابن الأثير ه : ۱۷۵ والطبري ٩‏ : ۱۵۹/ ومیزان الاعتدال ۲ : ۱۱۷ 
ولسان المیزان ۳ : .)4۳٩‏ 

(۳) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الولید کبیر قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان 
موصوفا بالراي والحلم والفضل خطيبا نافذ القول. نشا یتیما في حجر حرب بن أمية» وأول 
وانقضت الحرب على يديه. أدرك لاسلام وشهد بدرا مع المشر كين» وقتله علي بن أبي سے 


۳:۳ 


ولع متا 32 وفي بعض الأوقات یویر وكان شبیب الحروري 
له صیاح هائل عند الحروب. وللفرس في یا أميرات كقائلة 3 
eT‏ سمعها. ولبعضهم في وصف عظم الصو 

َال ۶ 2 5 7 0 4 ی 39 ۳ 

وإياكَ أن تقلد الامر جبانا ولا تجعله على الاجنحة فإنه یخنرل أصحابه 
بما يشاهدونه من هلعه وجبنه. 

وفي البخاري عن أنس قال: كان النبىّ عليه السلام يقول: « اللهم 
إني أعوذ بل منّ الهم والحزن والکسل والجبن وضلم, الدّين وغلبة 
الر جال )". 


۱ عو هط 

وفي سنن أبي داود عن آي هُريرة قال: سمعت رسول الله ع یقول: 
دشر ما في لخن كن lk‏ عاك ۳ 

وينبغي أن يقرَّرٌ مع أصحابه علامة يفهمون بها بعضهم من بعض غير هم. 


= طالب والحمزة وعبيدة ابن الحارث عام ۲ ه. (راجع الروض الأنف 9 یت فرش 
؟6٠١).‏ 

)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الدعوات ۳۰ باب التعوذ من غلبة الرجال. 

۲۳ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى 

المطلب بن عبدالله بن حطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: ال ستو ات 1۱۳۹ 
لأبي طلحة: التمس لا غلاماً من غلمانكم يخدمني فخرج أبي طلحة يردفني وراءه فکنت 
أخدم زسول الله _ ع2 كلما نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: وذكره. ورواه الامام 
مسلم في الذكر 19 ۰6۱ ۷۳/ وابن ماجة في الدعاء ۳/ وأبو داود في الوتر ۳۲/ 
والترمذي في الدعاء ۱۱۳/ والنسائي في الاستعاذة ۳ ۰۵ ۰۸ ۱۲ ۱۳ ۳۵ ۳۷/ وأحمد بن 
حنبل في المسند ۱ ۲ ۶ ۳ . (حلبي). 

(۲) الحدیث رواه آبو داود في کتاب الجهاد ۲۱/ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۰۳۰۲ ۳۲۰ 


(حلبي). 


ء ۳ 


وفي التسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ ال كاد یبا بر 
بدر الصوف الأبيضُ. وفي موطن آخرّ قولهمٌ: يا منصورٌ أمِتْ. 
وينبغي أن ينهى أصحابهُ عن اهب فريّما غفلوا بسبب ذلك عن التوقي 
والاحتراز» فكان فيه هلاكهم. 
والقتال مح الرَّجَّالَ صعبٌ لأنَهُمْ إن ظفروا خربوا وسبّوا وأتلفوا» وان 
كسِروا هربواء وكذلكَ داب وقل أن يُربحَ عليهم ۹ أن يحاط بهم. 


وی تایبا 9 نت ۲ يحرضة على قتال الترك بما 
و راء له فکتت ) 2 اوه شديدة الطلب» فلل السلپ . 


(۱) هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي أبو حفصء أمير فاتح من مفاخر العرب. 
كان أبوه كبير القدر عند يزيد بن معاویق ونشأ هو في الدولة المروانية» فولي الري في 
ام عبد الملك بن مروان وخراسان في أيام ابنه الولید. ووثب لغزو ما وراء النهر فتوغل 

فيها وافتتح كثير | من المدائن» و غزا أطراف الصين وضرب عليها عليها الجزية. قتله و کیع بن حسان 
التميمى بفرغانه عام ٩۳‏ ه. (راجع وفيات الأعيان ۱ : : ۶۲۸/ و این الآثير ه : / و الطبري 
۸ :0۲۰۳ 


۳ 


فصل ص 
في الغارات والسّرايا 


إذا نزل والي الحرب بمكان يركنٌ الیه وجاءته الجواسیس بأخبار صحيحة 
عن عدوو قبل بعدها وراک تیان انفاد ین ای بعص 
75 0 بغير ه) فقا" روي أن عليه السّلام قلما کان ید إلى 
غار إلا وروی عنها بغيرها"". 


وفي صحيح م عن أنس قال: کان النبي e‏ 
وكان يتسمَّمُ الأذان فإن سمع أذاناً أمست”, ولا أغا 


ر۱) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الجهاد ۱۰۳ باب من أراد غزوة فوري بغيرها من 
أحبَ الخروج يوم الخميس. 

417 حدلنا يحيى بن بكير» حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب ‏ رضي الله عنه» وكان قائد كحب من بنيه قال: سمعت 
كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله له - ولم يكن رسول الله عل وذكره. 

ورواه أیضا في المغازي 74/ ورواه الامام مسلم في التوبة 54/ وأبو داود في الجهاد 
۲ والدارمي في السير /١4‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۳ : 455. ۰4۵۷ 5 : ۳۸۷ (حلبي). 


)۲( الحدیث رواه الامام البخاري في كتاب الجهاد ۱۰۲ باب دعاء النبي 3 الناس 
إلى الاسلام والنبوق وأن لا يتخذ بعضهم بعضا آربابا من دون الله ۲۹6۳۰ حدثنا عبدالله 


۳:1 


وينبعي لوالي الحرب أن لا يهجم علبي 00 ولا یقاتل الاعذاء ا 
عد الانذار» وكذلك كان یفعل رسول ال مله 


ون آبي داد عن اي هريرة قال: قال لبي علیه السلام: + آمرت 
آن قنل الناس حتی يشهدوا أن لا إله الله وحده لا شريك له 
ما عبده ورسولف وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتنا» وأن يصلوا 
صلاتنا؛ فاذا فعلوا ذلك حرمّت علینا وا واو يجني له 
ما للمسلمينَ وعلیهم ما علی اللي 0 


و لا ي نبغي أن یمقل ولا ات ولا یقتل الصّبيان ولا النساء ولا الشیو خ 
ولا المرضی ولا المتام: 


وفي البخاري عن عطيّة القرظی قال: عرصْنا على النبی عليه السلامُ 


وفي لطي عن أبي هريرة قال: بعٹنا رول الله 9 حل في بعثٍِ» وقال: 
) ان وجدتم فلانا و فلانا لر جلین من فريش فاحرقوهما بالنار ( ¢ ثم قال 


= ابن محمد حدئنا معاوية بن عمرو حدننا انو اسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي 

الله عنه يقول وذكره. 
ورواه أيضا في الأذان /٩‏ ورواه الإمام مسلم في الصلاة /٩‏ وأبو داود في الجهاد /٩۱‏ 
والترمذي في السير 48/ والدارمي في السير 8. 

/۲۸ ۰۱۷ والامام البخاري في إيمان‎ /۳١ “١ الحديث رواه الإمام مسلم في یمان‎ )١( 
والصلاة 58/ والزكاة ۱/ والاعتصام ۰۲ ۲۸/ وأبو داود في الجهاد 45/ والترمذي في التفسير‎ 
/٠١ والدارمي في السير‎ /۳ ١ سورة 88/ والنسائي في الزكاة ۳/ وابن ماجة في الفتن‎ 
وأحمد بن حنبل في المسند 4 : 8 (حلبي).‎ 

(؟) الحديث رواه ابن ماجه في الحدود 4 باب من لا يجب عليه الحد ۲۵۶۱ -- حدئنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير سمعت 
عطية القرظي يقول وذكره. 


۳:۷ 


عليه السلام و آردنا الخروج: « إني كنت آمرتکم آن تحر قوا فلانا وفلاناء 
۳ الثار عد بها را الله فان وجدتموهما فاقتلوهما )". 

وفي صحيح. مسلم عن بُرَيْدَةَ بن حصيب قال: کان رسول الله عو 
إذا اسر آمیرا على جيش أو سريّة وضَّامُ في خاصّته بتقوى الله ويمنْ معه 
من المسلمينَ خيرأء ثم قال: « اغزوا بسم الثم في سبيل اب قاتلوا من 
كفر بای اغزوا ولا تغلواء ولا تغتدروا ولا تمقلوا ولا تقئلوا وليداً. وإذا 
لقیت عدو من اه ون فادعهم إلى احدی ثلاك خمصال أو خلال» 
ا اا فاقبل مهم وکف عنهم ثم ادَعُهُمْ من التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرین واخبرهم أنهُمْ إن فعلوا ذلكَ فلهم ما للمُهاجرينَ وعليهم 
9 على المهاجرین وان آبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم أنُْم یکونون کاعراب 
المسلمين يجري عليهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لھم في الغنيمة شيء ء إل أن یجاهدوا مع المسلمينَ فان أبو فاسالهم الجزية 
فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن هم أبوا فاستعنْ بالل وقاتلهم ». 
وذ کر" 0 الحدیث فيما يعلق بالحصار. 


ولا ید ينبغي أن یقتل النّساء الان فقد فقد ورد في الصحاح, عن أبن 
عم قال عدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فهى الب ما 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار. 
۴۳ الس حدثنا سعيد بن منصور ثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد 
حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أييه» أن رسول الله س عل أمره على سرية قال: وذكره. 
(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد ۳۸ باب وصية الأمام ۲۸۵۸ حدئنا محمد بن 
يحيى ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن علفمة بن مرئد عن أبي بريدة عن أبيه 
قال: كان رسول الله س عه إذا أمر رجلا على سرية؛ أوصاه في خاصة نفسه بتفوی الله 
ومن معه من المسلمين خيرأ فقال: وذكره. 
ورواه أبو داود في الجهاد ۸۲/ والترمذي في الدیات /١4‏ والسير 47/ وفضائل القران 
الكريم ۱۷/ والدارمي في السير ۵/ وصاحب الموطاً في الجهاد /١١‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند ۲ : ۵۲4 4 : ۰۲8۰ ۵ : ۳۵۲ حلبي). 


۳۸ 


عن قتل النّساء والصّبيان"“ ولا یقتل من أعطي الأمان. وفي البخاري عن 
بدا بن عم قال: ل رسول ار ت من فل تما مرخ اس 
الجنش وان ریحها ليو جد من اربعين شاه وفي الصحاح, عن 1 هانیء 


لما 


ام 


علي آنه رجلا قد أجرتة فلان بن هبيرة» فقال عليه السلام: « قد 


شکت ! لی ا علیه السلام عام الفتح. شالت .يا رتسول اله ر زعم 


آجرنا من آجرت "۲ وفي التسائي عن عائشة قالت ان: أأنتٍ المرأة لتُجير 
العهد على المسلمین» وفي رواية آحری الوَلِيدَة. 


(۱) الحدیث رواه ابن ماجة في الجهاد ۳۰ باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبیان ۲۸۹۱ 


(۲) 


(۳) 


س حدثنا یحیی بن حكيم ثنا عثمان بن عمرء أنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر. 
أن التبي 55 7 بح واد کر 
الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الجزية والموادعة ه باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. 
65 ب حدئنا قيس بن حفص حدئنا عبد الواحد حدثنا الحسن سن عمرو حدثنا 
مجاهد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ‏ - ميه س قال: وذكره. 
ورواه في الديات ۳۰/ وأبو داود في الجهاد /٠١١‏ والترمذي في الديات /١١‏ والنسائي 
في القسامة ۱۵/ وابن ماجه في الديات ۳۲/ والدارمي في السير /5١‏ وأحمد بن حنبل 
في المسند ۵ ۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰4٩‏ 9۰ ۵۳ (حلبي). 
الحديث رواه الامام البخاري في کتاب الجزية والموادعة ٩‏ باب آمان النساء وجوارهن. 
۱ حدئنا عبدالله بن يوسف أخحبرنا مالك عن أبي النضر مولی عمر بن عبدالله أن 
آبا مرة مولی أم هانیء ابنة ا طالب أخبره أنه سمع أم هانیء ابنة أبي طالب تقول: ذهبت 
إلى رسول الله ممه س عام الفتح فوجدثه یفتسل وفاطمة ابنته تستره فسلست عليه فقال: 
من هذه...؟ فقلت: أنا أم هانیء بنت آبي طالب فقال: مرسبا بام هانی:» فلما فرغ من 
غسله قام فصلی مان رکعات متلحفاً في ثوب واحد فقلت يا رسول الله. وذکره. 
ورواه الامام مسلم في المسافرین ۸۲/ وأبو داود في الجهاد ۱۵۵/ والدارمي في الصلاة 
۱ وصاحب الموطاً في السفر ۲۸/ وأحمد”بن نبل في المسند 5 : ۳۸۴,۲۸۱ (حلبي). 


۳:۹ 


فصل 
ذكر بعض ولاة الحرب 


لم في الدولة لام ند أعظم حروب الأزارقة“ 5 حروب 
الصحابة والأذي ۳ معظم حر بهم الا بن أبي e‏ ولا في 
الدولة العباسيّة أعظم e‏ ا ل ول ف بال ف 
شین لتركي و ومن اطع علی ما ۳ في هلین, لخریین, e‏ 
الحربيّات ما تفيد بغر من مانب و المخادعات. 


واا التشادعات النامُوسيّة فهي أخبارٌ الخوارج, مثل القرامطة والخرورية. 


)١(‏ هم أصحاب نافع بن الأزرق قالوا: كفر على رضي الله عنه بالتحكيم وابن ملجم محق؛ 
وكفرت الصحابة ‏ رضي الله عنهم وقضوا بتخليدهم في النار. (راجع التعريفات للجرجاني ۱۲). 

(۲) هو المهلب بن أبي صفرة أبو سعيد» أمير بطاش جواد قال فيه عبدالله بن الزبير: هذا سيد 
أهل العراق. ولد في دبا عام ۷ ه. وتوفي بخراسان عام ۸۳ ه. ونشأ بالبصرة وقدم المدينة 
مع أبيه في أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. وولي إمارة البصرة لمصعب بن عمير 
وانتدب لقتال الازارقة. ولاه عبد الملك ولاية خراسان فقدمها سنة ۷۹ ه ومات فیهاء كان 
شعاره في الحرب (حم لا ينصرون) (راجع الإصابة ت 85675/ والوفيات ۲: ۱۵/ والطبري 
۸ : ۹). 


تقل أن ابن بابك الخرّمي کان وهم اشا نه يعم ما في باطنهم 
ويفهم وليه و ناصحه من عدوو وغاشی وأنة تدم وا إلى من يريد الفتكٌ 
به فال له ار منك أن تلبس غداً أحصنّ السلاح. وتخرج من ليك 
فتصیر في الکهف الفلاني أو الخربة الفلانیّف فإني مبکر عليك في آصحابيء 
فاذا حاذیت موضع فارج شاد عل كانك تريدني ج أعلم من أصحابي 
ی اشد نصرة الى فنهم إذا ابتذروا الیل تهيتهم > فمضی ذلك في سلاحه 
إلى حيث آمره. 


1 


ثم قال اصحابه ان فیمن أحسن إليه من سحي واحشو علیه ۳ 
يشني ويرية e‏ » وأنا أعلم ذلك واغشی عنه فتبرموا من ذلك وقالوا: 
معاذ الله أن یضیر لك أحدٌ من ابال را ر كوف فقال: بلى 
ومن جملتهم فلان. ثم عزمْ على الخرو ج, إلى الصید فخرخ مد أصحانة 
مبكرأء ومر بذللق الموضع. فخرج عليه ذلك الشخص الذي أعد له 

اعد فتبادرت إليه أصحابٌ باب ا والذباییس وهو معهم فقتل 3 


أن يتكلم فعَظم خوف أصحابه من وتوهُموا أنه يعلمُ ما في ضمالرهم. 


و قال کسرّی في خطبته الکبرزی: معاشر الجند والمرازبة» إن فيكم قوما 
یضمرون الغشّ لنا والحقكت ونحن لا يخقى ذلك علینا؛ فإننا نلمحه في أسارير 
الو جود فاذا دخل علینا کار هنا نا ظهر ۳ بل لمحاته و نظر اته و فلتات لسانه 


و 


ون ies‏ شواهده تظهر حتّى نقطمٌ بصحته 
قل e‏ عنه 7 7 راف وإن 0 عل . حالة رجع 58 


و .۶ 7 م5006 7 ۰ ۳ ES‏ 3 
والرعية فاحسن إليهم سراء ووسع علیهم في النفقات» واظهر عنهم الإعراض»› 
وحجبهم وود من یشفع له فإذا كان له غرضّ في بل من البلاد آظهر 
aS‏ فنصرفوٌ الی تلق الاح اي وريد نیون 


۳01 


غرضّة: إما بانهاء أخبار أو بتضريب أو بإعانة في موعد وقد فح قلعة 
وبلادا كثيرة على جیحون"" بهذو الحيلة. 


وقد كان بعض 9 يبس قوما ویفیدمم ويشهرٌ ذلك ثم يتغافل 
عنهم ليهربُواء وقد رتب ما يفعلونه فينال بهم غرضة. 

ويُحكى أن خالد بن ملكان كان في بعض, E‏ 
في صحراء یتغذی» والعسکر قد نزعوا ثيابهم» وسرّحوا في المرج, خیولهم 
وشرعوا في الطبخرء إذ صاح قحطبة: معاشرّ الاس ار كبوا فالخيل تدر کک 
فر کت وألحَ على خالدر فما تكامّلوا على خیولهم إل والغبرة قد ظهرت 
من صذر البریّق ثم ظهرٌ سرعان الخيل فصادفهم على يقظة وأهبق 31 
دل سب سلامتهم والانتصار علیهم فسثل عن معرفته بذلك. فقال ر 
الوق فد اقل من اة خا ماب هه اعات فا انها 7 
ب اي ا يا moll‏ 

ونظير هذه الحكاية ما قالت حذام لقومهاء وقد نزلوا في فلاق من 
الأرض» ور قد تحاجَروا مع محاربين لهم من بني عمهم لمّا كان 

في الیل مرت بهم أسرابٌ القطاء فخرجت حذام ابنة الرَيّانِ وقالت: 


(۱) جیحون - بالفتح ‏ وهو اسم أعجمي» وقد تعسف بعضهم فقال: هو من حاجة إذا استاصله 
ومن الخطوب الجوائح» سمي بذلك لاجتیاحه الأرضين. قال حمزة: أصل اسم جیحون بالفارسية 
هرون» وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان» فنسبه الناس إليها وقالوا: 
جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ. 

وقال ابن الفقيه: يجيء جيحون من موضع يقال له ريو ساران وهو جبل يتصل بناحية 
السند والهند وکابل ومنه عين تخرج من موضع يقال له عندمیس. ۱ 

وقال الاصطخري: فاما جیحون فان عموده نهر یعرف بجریاب یخرج من بلاد وخاب 
من حدود بذخشان, وینضم إليه أنهار في حدود الختل ووخشء فیصیر من تلك الأنهار هذا 
النهر العظيم» وینضم إليه نهر يلي جرباب یسمی باخش وهذا النهر یجمد لمدة شهرین 
من شهور الشتاء. 


YoY 


الا يا قومّنا ارتحلوا وسیروا فلو ترك القطا ليلا لناما 
فلم یتحرکوا من تعبهم ولم يقبلوا منهاء فخرخ دسّیم بن طارقر وصاح: 
ا قالت خا ف ان القول ما قالت جا 


ي ۶ ۳ 


ثم آلزمهم الرحیل فثاروا وولجوا إلى واد بالقرب منهم واعتصموا به 
حتى امتنعو | ۱ من القوم و بینهم العساکر فلم یظفر و اأ بطائل و کان كما قالت. 


ت 


ومن حذقر الملوك: ما يُحكى آن أحمد بن طولون"» كان. في متصید 
له وقد نزل يتغدّى فرأى قير يدور ول خبائه , ويتعرّضُ للطلب والنّصَدّق) 
فأمرَ الغلام فدفع له دجاجة وبعض إوزةٍ بينَ رغيفين» فناولهٌُ وهو ينظرٌ 
إليه من سجف الخيمةء ثم أمر بإدخاله إليه وسألهُ من أينَ أقبل» واستنطقة 
ثم قال: هاتوا ا آنت صاحبٌ خبر» فاعترف ثم ضربهٌ يسيرا فاحرج 
0۳3 التي صحبتف فتعجت الثاس من فطنته كيف امتجرج ذلك و ساله 
خواصّهُ عن ذلكَ فقال: علامة فقره ظاهرة لحت في الطلب» رم اول 
الغلام لطعم لم هش له ولم يظهر فيه مور ایت ی 
متصتعٌ لذللگ مستغن» وأن قصده غير الصدقة 

وحكي أن الشیخ عبدالّه بن یاسین صاحب دول القن والمتمّك 
على البلاد, كان 07 لا في خیمته مع خو خو اصه فرأى ڪا يدور 


(۱) هو أحمد بن طولون: أبو العباس الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور» تركي مستعرب» 
كان شجاعا جوادا حسن السيرة» يباشر الامور بنفسه, موصوفا بالشدّة على خصومه وكثرة 
الائخان والفتك في من عصاه. بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة. ومن اثاره قلعة يافا 
بفلسطين. كان أبوه مولى لنوح بن أسد الساماني (عامل بخارى وخراسان) وأهداه نوح في 
جملة من المماليك إلى المأمون» فرقاه المأمون وولد له أحمد (صاحب الترجمة) في سامراء 
فنقفه وتأدب وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة الثغور وإمرة دمشق ثم مصر 
سنة ۲۵4 ه. توفي عام ۲۷۰ ه. (راجع الولاة والقضاة ۲۱۲ - ۲۳۳/ والنجوم الزاهرة 

/١ :‏ وبدائع الزهور ۱ : ۳۷/ وابن خلدون 4 : ۲۹۷). 


or 


حول خيمته ويُعرّض بصنعته فامر بادخاله وسألهُ عن موضعهء وكان غريباء 
فلم يزل يستنطقةُ حتی مر بان يخرج تایه ار هه رام يان رط 
به فقال: لا حاجة لي بالحجامة» فمسل وحجی فورم موضع الحجامة 
بعد قلیل» وکانت المشارط مسمومت فتعجّبَ من حَضّرٌَ من فطنته» وسئل 
عن ذلك فقال: الريبة ظاهرة» وذلكَ أنه غریب ويومٌ صائف» واخ ها 
وهو يلح ويدورٌ حولناء واستدعاهٌ غیرنا فلم يلتفت الیی علمت أن القصد 
لناء فَقرّرَ فكان دسيسة من عند علي بن یوسف"" وهو نائبه على البلاد 
وخلیفته بها. 


(۱) هو علي بن یوسف بن تاشفين آبو الحسن: آمیر المسلمین بمراکش؛ وثاني ملوك دولة الملشمین 
المرابطین. ولد بسبتة عام 1۷۷ هب وبویع بعد وفاة أبيه سنة ۵۰۰ ه بعهد منه بمراکش. 
قال السلاوي: ملك من البلاد ما لم یملکه أبوه. لأن البلاد كانت ساكنة والاموال وافرق 
والرعایا آمنة بانقطاع الثوار واجتماع الكلمة» وسلك طريقة أبيه في جميع آموره. وقال ابن 
خلکان: « كان خلا قزرا صالحا عادلا ». مات غما بمراکش بسبب ظهور (اين تومرت) 
عام ۵۳۷ ه. (راجع الاستقصا ۱ : ۱۲۳ - ۱۲۹/ والحلل الموشية 5١‏ س /٩۰‏ وفي 
جذوة الاقتباس ۲۹۱ توفي عام ۵۳٩‏ ه). 


Tot 


لباب الثامن 


الکسر والهزيمة وما يفعله الهازمْ والمهزوه 


الحربٌ سجال وتارات» والكاسرٌ لا يغبَرٌ والمکسور لا یاس ففي الوصايا 
الحربيّة إذا كسَرْتَ جيشا فلا تترك أصحابَكَ يشتغلون بالتّهب والغارَقِء 
فكم قد كر العدر المخذول المکسور و خحصمه تهب غاو غافل فاوقعَ 
قن انها ولك ی وان الع کر ی دای مع الاحتراز وحفظر 
المظهور و الا جتناب من جهه العذو . 

لما هزم أخشوارٌ لفیروز ملك الفرس وأسر أصحابة» وسقط هو عن 
فرسه في خندق ففات: انات ابنته و آموالف فبلغ ذلك نائیه سوخذا 
فجمعَ نخبة من بقي من عسکری وسار مجذا؛ وضمٌ معهُ من وجدَ من 
الفل حتّی أطل على عسكر اخشوار وقد أمنوا وتفرّقوا بالغنائم واستراحواء 
فصدقهُم القتال وكسرهُمُ واستعاد غنائمهم. 

ولمّا قاتل الملك رضوان لمجموع. العرب من بني كلاب وغيرهاء فکسرهم 
واستولى ار وأخد نساءَهُمْ وأموالَهُمْ وباتوا في موضعهم مع جواريهم 
وقد نحروا جزورهم وأغنامَهم» وأكلوا و و اغتروه 
فض فلول العرب وصبّحتهمُ صباحا في دارهم فقتلت منهم القتلة ار 


۳ ۵ ۵ 


و کسرتهم الکسرة الشنيعة واستردوا آموالهم وحرمهم واستضافوا أموال 
ال ب 5 سيب ذلكَ 3 تقدیر الله ۳ e‏ 
ولا یت ولا ات قال عليه السلام: ۹ قلقم et‏ المَبلة ¢ 1 
الخوارج ۳ ولا يجوز ان يتتبعٌ مهزومهم ولا على عرسم ولا 
يذل على مخفیهم . ومن حق الغالبين التناصف فيما ينهم واستعمال الامانة 
فيما يغتموه. 9 يحون آحدهم صاحبه. 


وقد وردت ق الشرعية بذلك» واّشدیدٌ على من غل بل يجمع 
ويقسمة الإمامٌ أو السلطان أو والي الحرب بينَ الغانمينَ على حکم الله 
تعالی. والسَلبٌ للقاتل وغل من يشاء بشيء من الان إذا ظهر منه التجابة 
وجودة المحاربة والاجتهاد, ثم ی پشکر الله . تعالی وحمده على ما 
أنعم علیهم وبما نصرهم ولا یخترون بقوتهم ولا بکثرتهم ولا بشجاعتهم, 
فان رديء العاقبة ألا ترى أن ا النبي عليه السلام لما قالوا يوم 
خنین وهم في اني عشر الف مقاتل الوا: لن نغلب الیو من قلق» فغفلوا 
عن الأصل وهر لصم لرباني والتأبيد السّماوي واغتروا بالعدد والعدد. 
ل كم ین فة قليلة ليل غیت فة كبيرة بإذن الله وه تع الارن 9 
فكانَ عاقبدٌ ذلك انم کیروا قال الله تعالى: يوم تين إذ > 


کر تک الاية. 


(۱) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الذبائح ۳ باب إذا ذبحتم فاحسنوا ي ۰ حدثنا 
محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله - عه قال: إن الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء: وذكره. 
ورواه أبو داود في الأضاحي ۱۲ والترمذي في الديات ١4‏ والنسائي في الضحايا ۲۲ 
5 ۲۷ والدارمي في الاضاحي ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ۰۱۲۳ 2154 ۱۲۵ 
(حلبي). 

(۲) سورة البقرة (اية رقم .)۲4٩‏ 

(۳) سورة التوية (اية رقم ۲۰). 


۳۹۹ 


وإذا أرادَ استيفاء البلد فليأمرهم بعمارة ما خرّب وغرّس ما قَطعٌ من 
لافار وه علق للك ویک عنهم بعضّ بعضّ الكلفيء وان كان يريد 
إخرابٌ اللد, لعجزو عن حفظها فلينقل ارب ای ا وی نی 
ما بعیشون به أو يوصلهم إلى مأمنهم. 


وأمّا الاسراء فيتعيّن الاحسان ایهم والشفقة عليهمْ. فهو من المروءة 
والدین Sus,‏ السلام: ( م. من من رجلاً على فة ثم قتله» فان يحمل 
لو اء در يوم القيامة )© وقال تعالى في الحث علی الا حسان إلى الأسير : 
وَيُطِْمُونَ العام عَلَى حه يكيا 2 ور 


(۱) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الديات ۳۳ باب من أمن رجلا على دمه فقتله ۲۹٣۸۸‏ 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثنا عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة 
ابن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين 
رأس المختار وجسده سمعته يقول: قال رسول الله عه وذكره في الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» لأن رفاعة بن شداد أخرجه النسائي في سننه ووثقه. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 

(۲) سورة الانسان (اية رقم 8). 


oY 


۳ 


فصل 


ومن كام مهزوما فليرجع إلى الصبر والجاد a‏ ب بقي ويجمع 
إليه من أمكنه من المنهزمین ويتراجعون على حميتهم ويجعلون من جهة العدو 
اکثرهم وأشجعهم فيلقى عن المنقطعينَ ويلحق المتخلفينَ وينبغي أن يقصدوا 
آقرب المواضع. المانعة الحصينة. 

قيل إن بعضّ ملوك الفرس, حضر في حرب کسر فيها وانهز وأدر كته 
الخيل فنثر دنانیر كانت معه وجواهرَ فاشتغل لا در كوه بجمعها حتى 
فاتهم. وعضهم_ من رمی ا وتعالیقها فاشتفل عنه بها ونجا ولما 
انهزم خرابنداه الف و تبعته الا انتهى الی مصیق في ا 
ا جماعة من أصحابه وقال: اخرجوا إليهم بوهم أنه انه 
إلى كمين لف فتوقف الطْلَبُ عنه حتى فات» وج و في السیر . 

الول سيب او اع اينات 
لك تحها عمرو بن ا رضی ان ع فمن دك له لما کا 


(۱) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي الفرشي آبو عبدالله فاتح مصر وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم وأولي الراي والحزم والمکيدة فیهم. كان في الجاهلية من الاشداء علی الاسلام 
وأسلم في هدنه الحدیبیه. وولاه النبي 9 إمرة جیش ذات السلاسل وأمده بابي بكر و عمر = 


۳۸ 


المسلمون باون العف كان عاده ين الصّامتِ” ی لله عن في 
مُصَلاه يصلي وفرسة عندة» فراهُ قوم من الروم فخرجوا | ليه وعليهم حلية 
وق فلا دنوا ما سم من صلاته ووثب على فرسم ثم حمل عليهم؛ 
فلمًا رأوه غير مکذوب عنهم ولوا راجعينَ بو ۶ فجعلو یلقون مناطفَهم 
ومتاعَهمْ يلوم بذلك عن طلبهم وهو ل يفت إل حتى دخلوا الحصن. 
ورمي مبادة من فوقر الحصن سس ربع 4 1 إلى ما طرحوه 
ولا تعرض لشيء منث ورجع إلى مُصلهُ الذي كان بوء واستقبل الصَّلاة 
وخرجٌ الرومٌ إلى متاعهم یجمعونة 


وم متم الملوك العلية في جمع. العساکر والحشود إذا دهمهم العدو 
2 ملعم من دیا مصز ولاز من آهلها ولا سرغ من جمع. 
جیو م شها. ومما قل ٠:‏ في التواريخ آنه لما آوحی الله إلى موسی عليه السلام: 
ن اسر بعبادي 5 لابق اضما رو اه الکلبي عن أبي اح و ابن 
عام قال: کان بنو اسرائیل استعاروا من قوم فرعون جلتا وكاب وقالوا 
إن لنا عيداً نخرج لیی فخرج بهم موسّی عليه السلام ل ليلا وهم سئمائة 
ألف وثلاثة الاف وسار اج حير EG‏ 


= ثم استعمله على عمان, ثم كان من أمراء الجيش في الجهاد بالشام في زمن عمر وهو 
الذي افتتح قنسرين وصالح أهل حلب وولاه عمر فلسطين ثم مصر فافتتحها. وعزله عثمان 
وولاه معاوية مصر مرة أخرى. له في كتب الحديث ۳٩‏ حديثا. توفي عام 4۳ ه. (رَاجع 
الاستيعاب ۲ : /5.١‏ والإصابة ت 5884/ وتاريخ الاسلام للذهبي ۳ : ۲۳۵ ل ۲۸۰). 

(۱) هو عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي؛ أبو الولید صحابي من الموصوفین بالور ع 
شهد العقبة» و کان اخ النقباء. وا وسائر المشاهد» ثم حضر فتح مصر) وهو اول من 
ولي القضاء بفلسطین, ومات بالرملة أو بيت المقدس» وروی ۱۸۱ حديثاً اتفق البخاري 
ومسلم على سته منها. و کان من سادات الصحابه. توفي عام ۳ ه. (راجع تهذيب التهذيب 
ه : ۱۱۱/ والإصابة 41۸۸/ وتهذيب ابن عساكر ۷ : .)5١5‏ 


(۲) سورة طه اية رقم ۷۷. 


فذلكَ ٠‏ قول ر فرعون: e o‏ ر ون : وم ی 
رول أخرى عن عمرو ابن میمون 3 م د لسلا 
سرائيل» فلمًا أصبح فرعون أمرّ بشأة زٍ فاتي بها 7 بذبحها ثم قال : 
ل رغ من سلجا سل يمع عندي حدس مال ف من يمستو 
الیه ) نقال لهم فرعون: 1 هؤلاء آشر ذمة قلیلون و کان شتا مو سى 
ستمائة ألف و سبعين ألفا. وم اجات 0 ST‏ 
الأربعين سنة فذلك قوله تعالی: اشحف قو مه اوه فملك 
لا رن به ملك إل رجح عنه» نیجب عليه إذا دهمه آمر بذل الأموال 
رتیت من الرجال واج عن الدين والحریم ترفم له الدّرّجات 
في الدّنيا وفي دار التعيمء فال يؤيده بنصره وتوفيقه فيقه ويسلكٌ به مناهج 
العدل وطريقه. 


)١(‏ سورة الشعراء (اية رقم 4ه). 

(۲) سورة الشعراء (اية رقم 05). 

(۳) هو عمرو بن میمون الأودي آبو عبدالله آدرك النبي ‏ ميه وکان مسلما في حياته 
وعلی عهده عله قال عمر بن میمون: قدم علینا معاذ الشام فلزمته فما فارفته حتی دفنته 
ثم صحبت ابن مسعود وهو معدود من کبار التابعين من الكوفيين» وهو الذي رأى الرجم 
في الجاهلية من القردة إن صح ذلك. وقد ذكر البخاري عن نعيم عن هشيم عن حصين 
عن عمرو بن ميمون الأزدي مختصراً قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني 
القردة فرجمتها معهم. ورواه عباد بن العوام عن حصين كما رواه هشیم مختصرأء وهذا 
عند أهل العلم منكر إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحدود في البهائم» ولو صح 
لكانوا من الجن لأن العبادات في الإنس والجن دون سواهماء وقد كان الرجم في التوراة. 
وروي أن عمرو بن ميمون حج سنين ما بين حج وعمرة. ومات سنة خمس وسبعين. (راجع 
الاستيعاب ۳ : .)١5١"‏ 

(4) سورة الزخرف (اية رقم 54). 


۳۹۰ 


و 


الباب التاسم 


في الحصار وفتح القلاع وما ينبغي أن يفعلة 


لبلاد العظام توح بتفریق الکلمق وكذلكَ الجموع هر والبلاد 
الصّغارٌ والقلاغ توَخذ بالحرب أو بالمکيدة. فمنها مواضمٌ لا ترام بأصل 
الخلقة مثل الجبال الشاهقة المنقطعة ذوات المسلك الصّعب. ومثل الجزاثر 
التي لا هراي حولهّه ومثل الشعاري الملتفة الكثيرة التي لا يطمَعْ في إخراقها 
واستئصالهاء فأهل هذه e‏ تم منهم بالمُسالمة وكف الأذَى ویحسن 
إلبهم على ذلك ا بالبر والاطلاق والالطاف؛ فان التَعبٌ عليهم كثير 
والظفر بهم عسیر. 


وم المو ام ضع التي حصنت بالأسوار ر والخنادقر ی بالرّجال وات 
فاليا 71 ذلك یمکن مقاومته لات الحصار وبالحیّل والمصابرة في 
الحرب. فالأسوارٌ المحكمة تقال بالمنجنيقات إذا كانت مرتفعت وإذا كانت 
و والدبابّاتی وان کانت ۳ بالمضائق ووعر المسالك 
فیجتهدٌ في توضع, الطرق, وتسهيلهاء وشرح ذلك يطول ووالي الحرب يقاومُ 
کل" شي ء بما یشابهه ویقاومه. 


۳٦1 


مّا التحیلات والمكائد في تفريق الكلمة وفتح البلاد الكبار فهو أن 
ييحت ولا عن أهل لبلد بحثاً ید فلا بد أن يكو فيهم اختلافٌ 
من جهة الدّين ارس حرق الاق منوا اتمه و ال يم 
هذا أن يكون بينهم تحاسدٌ وتباغضٌ وتنافس يدس ایهم من لب بينهم 
لیفرق جمعهم» > وان كان لهم زعماء دس إلى زعمائهم و الطائفة 
الصعيفة أو المقهورة فانها تلبي کل داع,. 

وبعضهم یر رقاعا فيها كلام يرمي بينهمْ. وبعضهم يلقي على مسامع. 
التساء والصبیان كلاما ليكون مبدا الاشتهار والإرجاف. وإن كانت البلد 
صغيرة فالحصار کما ذکرنا. 

وقد تحيّل بعصّهُمْ بان قطعَ آخبار جماعة من الجندء وآأظهر جفوتهم 
وأبطنَ الاحسان ليم وطردهم, فیسیرون إلى القلعة التي يريد حصارهاء 
ویکونون له هناك ليوم قصده. 

وبعضهم دس التجار وأعطاهم الأموال وبعتهم إلى النّاحية التي يقصدها. 
وتيت تن داك مادک ان کین خان ملك ال حاف ف اه 
سنتين فلم یقدرر عليهاء فعظم ذلك عليه فضرب مشورة مع ور وأركان 
دولتمء فأشارٌ بعضُهُم بان برحل عنها الآن وهو يدير آمرا أنه إذا رجمَّ 
ليها بعد هذه الكرّة تفخ له في ساعتهاء فرحل عنها واستبشر أهل القلعة 
ودقوا البشائر. وأمًا ما كان من المشير على جنكس خان بالرحیل فإنه 
استدعى بأولاد المُغل تقدير 8 مائة صبي دون العشرين سنة وفوق 
این عشرة أعمارهُم. ودس | « نکم بتروخوا إلى القلعة الفلانية 
نيكم اجار بها فإذا منم ۷ ورام الملك جتكس خان قد أقبلت 
چو * الیکم فلا یکون لکم أم* لد وضع السيف في أستاذيكم وتفتحوا 
باب القلعة وتخرجوا إلى ابائكم بعد أن تقتلوا المقاتلة ولكم عندّه اليد 
البیضاء وأوعدهم بما یسرهی واستحضر التجار ودفع لهم أولنك ( وقال: 
« روحوا بِيِعوهُمْ في القلعة الفلانية على كل من فيها بالتقد والأجل. ) ففعلوا 


۳ 


ذلك ثم إنه أغفلهم سنةٌ وقال لجنکس خان: ما تعزم حتّی تأحذ القلعة 
لني حاصرتها؛ فتوجه ببعض عساکره فلمًا أقبل على القلعة اعت أهلها 
5 الة م 6 كد المماليك يقايلوا ۳ فلم مر حالم 
فلم 8 فدخلوا 0 ۳ وأو طا وغد وفك ای 
علی حسمن تدبیرو وضاعف الاحسان الیه . 


وأمّا من جاد بنفسه في مصالح, لاس ورد هم ما ليس لَهُمْ به 
طاقة فكما فمل أهل هرا" لما قصدَمُمْ فیروز ملك ا تبرغ شمخ 
من شيو خهم بنفسه وفداهم بها وذلكڭ أنه فطع اد واذنیه راطو ا 
الشرب بظهر و وألقى نفس على طريقهم حتَّى مروا به فر حموه ورفعوه 
معهم. و قد مالهم ذلك فقال: إني دنک على طریق مختصر 5 تصلون 

في أيام. قلائل ولا یشعرون بكم ولكنْ تحملون الماء معکم ثلاثة أيام 
00 وسارٌ بهم وتوسّط بهم الب فلمًا كان في اليوم الرّابع. اشتد بهم 


)١(‏ هراة ‏ بالفتح : مدينة عظيمة مشهورة من امهات مدن خراسان. فيها بساتين كثيرة ومياه 
غزيرة وبحيرات كثيرة» محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء قال أبو أحمد السامي 
الهروي: 

هراة أرض خصبها واسع 
ونبتها اللقاح والنسرجس 
ما اد منها إلى غيرها 
يخرج إلا بعد ما يفلس 
ويقول فيها الأديب البارع الزوزني: 
هراة اردت مقامي بها 
لشتى فضائلها الوافره 
نسيم الشمال وأعنابها 
وأعين غزلانها الساحره 
راجع معجم البلدان ج ه ص ۰۳۹۰ ۳۹۷. 


۳۳ 


العطش وهو یعذهم ويقول وصائُمْ حتّى كان اول ايوم سای قال 
لَهُمُ: اعلموا أن أقربٌ المیاو إليكم الماء الذي تر کتموه وراء کم فاصنعوا 

ما شتتم؛ وهذا الذي َرَت منکم فسقط في أيديهم وقتلوه. وساروا حيارى 
حتی هلکوا هم ودوابهُم ولم ينج متهم لا الیسیر. 


وقد تحیل بعضّهُمْ بإنفاز کتب مع جواسیس إلى أعيان البلد و مین 
کانها اجوبة کب ات منهم لیوقع الشلیٌ فيهم و ا بينهم م والريية 
بهم. وعضهم م کتب ذلك في السهام ررض ابيا من ورد جموه 
وإسقاط الکلف التي يكرهونهاء وربُما تضمّنت التّهديدَ والتخويف بسبي 
ار ري وقتلهم وإخراب الديار وقطع, الأشجار. 

وينبغي أن يَقصّدَ إلى لمواضع: المستضعفة فيشدد في قتالهاء واذا رأى 
قطعَ الشجر وإحراق الدذور فیّفعل ذلك. قال الله تعالى: ما فَطْعْتم من 
ية او ترکتموها قائمة عَلَى أ فباذن الله وليجزي الفَاسِقَيْنَ4" و قد 
نحن ارا عو لين ل وى ا و 
والأقوات فقد استغنى عن الحصار» وکل موضع, يمكنُ قطع الماء والميرة 
عنةُ فهو مأخوذ لا محالة. وان كان لَهُمْ في القلعة أو البلد صهاريجٌ فیدس 
إليهمْ من يفسدها وقي فيها الررنيخ وغيره حتَّى يطلبوا الأمان. 


a‏ مدينة بان جاء إلى مهب الرّيح 
ودختها بالكبريت والجيف حتى فسدّت آهویتهم ومرضواء ومنهم من يطرح 
ذلكَ في المیاه الداخلة إليهم. 


(۱) سورة الحشر (اية رقم ۵). 


۳۹ 


٠‏ فصل 
في الات الحصار 


اعظمها نكاية وأشها المنجنیق» وهو من وضع الفرس › كال إن ؤل 
من اتخدّةُ المرودٌ بن کنعانٍ. وهو على أصناف كثيرةء وفیه صغيرٌ 
و کبین منه ما هو ارام ومنه ما هو ا وفيها ثقالات من ماس 
إذا دار فيها لجال رفعت السهی فاذا ترکت رمّت فلم تحتج إلى رجال 
کثيرقٍ» وقد يخذ بقسي كبار وور وتجعل قبضاتها إلى الارض مشدودة 
في قواعد المنجنیق» وفي آوتارها ا مشدودة إلى حلقة لمر وتحرّك 
بزیار قائم حتی تنفتح آوتازها؛ ويحرّك الحجر في الکفة ثم يرمي فتخرج 
اشد ما يكون. 

وإذا اراد الرمي در لفط أو العقار ب أو ما شاء فعل فان کان 
حفیفا ا بالرصاص, والأحجارء وان كان من التفط والثار اتخذّ له كفة 
من الزرد وحبلا بسلاسل. 


وأا الب فهي آله ساترة شخ من الخشب اُخين. المتن وتُعلف 
باللبود أو لجلود ا ز في الخل لدفع. الثان وتركبٌ على عجل مستديرة 
و تحر ك فتنجر 2 ا تا من الخشب ودبر فیها هذا التدبین 
وقد يدفعها لجال فتندفع على البكر. واما فليتتخذ أعلا من السور ويدبر 
حركتةُ ما بلولب أو بمشاقص يدفعٌ بهاء لاله یکون من أسفل عريضٌ 


۳۹0 


دقيقٌ اعلا مربع م لشکل مضل وفي أسفله بکر اح عليها وأضلاغٌ 
على البک فيا تي اج بالمشقاص فيُدخلها بِينَ تلك الخشب» ويدعمها 
علی عوج, ۰ ثم كيدها بعر تتدقع وتجري على سهولة ال التي رکبت 
لها وف اسان في أعلاةٌ وقد أديرت حولة سار الا ویستّعلی 
على ا ثم ی اليد تفلک لت أن با سم ویحکم على المدينة. 
والخنادق إن کانت قليلة لحرن فيطر ح عليها الأحشاتٌ كالجسورء 
ول جال ااا بالجفاتي خط اتقو وان كان ريطا فیطرح فيه حطب 
حزم ورّرجون وورق وتراب حتى يمتلىء ثم طرح عليه شراب أيضا ليمهّدَهُ 
فاذا نتهی, ذلكَ فلیبّقب السور یلق بالأخشاب كالدعائم. ثم يطرح فيه 
الئار فيُسقطء وان لم یمکن ذلك ای و من السوز بعد طم الخندق, 
فيكشف شرفاته من ارجا الحا وام بوي عر بل a‏ 
فا از جال: وإن كان 0 اد ۳ ماء نیج له فرع الشجر والحشيش 
والزرجون كما ذكرناء وتقل بالأحجار حتی ترشب لم تکاثر حتی تعلو 
وتطم اراب إن تعذر ص الخندق من ظاهر فليبعد عن, السور ويحفر 
تحت لارض و إلى أن ينتهي إلى حائطر الخندق فطع أو ینقب 
السور فهو 


۳1 


ا 7 


فينبغي أن یحترژ لا من المستأمنین من جميع. ما قدّمنا ره للا 
يتم عليه حيلة أو غلبة أو تفریق كلمة أو فسادُ جماعقه ولیک بين صاحب 
الحصن و أهله إشارة وعلامة يعلمون بها صحة قوله إذا كان ف 
ومحبوسا افك ما احذت التحضيون بهذه الأمور. 


ولا ي ييني آن لع باب الحضن ال ولا لصاحبه لاحتمال أن یکون 
معه اسر وهو مضطرٌ إلى ذلك القول مُكرَّةٌ عليه. 

في الاريخ, أن أهل حمص لمًّا عصّوًا على مروان بن محمَّدٍ واتفق 
أن قبضَ على صاحبها معاوية السّكسَكيّ فارس, الشام وألزمة بتسليم الحصن 
والبلد فقال: ا ني أكلّمهمْ لعلّهمْ يطيعونني» فو کل به بن بط 
وأنَاهُمْ تحت السُورٍ وکلمهم في تسليم الحصن والبلد فانتهروة ومنعوه؛ 
فقال: إذا یم فابعثوا لي غلامي الاسود عسرة ومعهٌ اي كلها آخذ 
ا وارد 2 دج م فسال مروان ا به عما جرى فأخبروة 
ففطِنَ وقال: ويلك انه أمرَهُم أن یو کم 4 تال |ذا میت واأسواد الليل 
فالبسُوا السّلاحَ واحملوا على الميسرة وارجعواء فتاهب مروان”' لذلكَ فلم 


)١(‏ سبقت الترجمة له في هذا الجزء في كلمة وافية. 


۳۷ 


یشعر إلا والخيل قد أقبلت وهم مستيقظينَ» فلم ينالوا منهمْ غرَة ورجعوا 
خاسرین وأمرٌ مروان بقطع يدي معاوية ورجلیه وينبغي ان يجتهد في 
إرضاء أصحابه وتالیف قلوبهم واجتماع کلمتهم مع اشتغاله بتفریق آعدائه 
وتغیرهم والتضریب بينهم 

لحك ا الا ۳ اکان محصورا سمعٌ ضجة أصحابه في القتال 
مع أصحاب ابن طاهر فقال: قبح ال الفريقين, هؤلاء بطلبون دمي و هو لاء 
9 7<“ ولم يزل مهملاً لذلكَ حبَّى انفلت أصحابة ولحقت بابن طاهر. 

ما ما یدفع به الات هر فالمنجنيق أشدّهاء فمن اراد لوقي منه 

يُخْرجُ من أعلا السور أخشاباً طوالاً بظهر‌ها كالجناح. المطل” ولي منها 
البسط والأكسية والشباك من الحبال الغلاظ واللبود ما أمکت فلتَكنْ مر حاة 
بعيدة من الور فيجيء الحجرٌ وقد ضعف فعلهُ وبطلت قرّتهُ وكذلكَ 
شاب والجرخ والزّیار لا يتجاوز تلك الستائر. 

و البرج فلیقابل باتخاذ برج آخر فوق القلعة أو السور آعلا منه 
يحالم علد. 

وأمّا الدبّابة فدفئها بمنجنیق بغیر وزنه علیها فإن كانت برجا خسفهاء 
وان كانت بستائر فرقت من خلفها وان غفلوا عن الجلوم واللبود المبلولة 
بالخل والّفطر يلقى في جمیع, ذلكَ. 

وينبغي أن يحفر ر حول البلد حفاير وتغطّى بقصب وقضبانٍ فوقهما تراب 
فإن الخيل تفر فيها وتتقنطرٌ براكبها في الفر. وكذلك يُطْرَحّ في الأرض, 


الحَسَكُ الحدید المتلت و هو باربع, آصابع و هذه صورته 


)١(‏ سبقت الترجمة له في هذا الجزء في كلمة وافية. 


۳۹۸ 


كيف ما وقع على الأرض كان منهُ سن مرتفمٌ تعطب به الخیل وغيرها. 

وان كانت الأرضُ لین وأمكنّ تغريقها بالمیاه لتتوخّل فهو مانعٌ من دخولها. 
وان "كانت الارض صلبه فزد في توعیر ها بالصخر والحجر وأفسد المياه 
التي حول البلد إن لم يكن لكَ به انتفاغ وقابل الفط بالخل وبالمَفرة 
وبالشبٌ المخلوطينَ المبلولین وكذلكَ بالتراب. 

اذخ 5 الحصن من الاقو ات والحطب والملح, ما امک لبود 
المَطبوخة واللحوم المقَدَدَةٍ والحبوب 5 ن مثل الدّحن والني 
لا يدوم ففي سنبله افیا خیم TN‏ هی شا زا 
ماء فيه لا حیو ان فيه ولا مقام به . 


۳۹۹ 


ف 


قال ا في حدیث 4 حزام بنت ملحان: « عرض على قوم غراة 
من أَمُّتي يركبون تبج هذا البُحر » فقالت ادع الله أن يجعلني'" منهم. 

والحرب في البحر شديدٌ صعبٌ عسرٌ وذلك أن المجال ضَيَّقٌ فلا تکاد 
اسهم والأحجارٌ تخطىء وکل رشق يُتكىء ومنها اختلاف الرّياح. بما يضر 
أو سكونها عند وقت لخا إليهاء ومنها أنه لا يمكن فيه الهرب والفرار 
إن اقتصت الا ذلك وله الاستتار . 


(۱) الحديث رواه الامام لري في كاب الجهاد ۳ باب الدعاء بالجهاد والشهادة ارجا والنساء 
۸ -- ۲۷۸۹ حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه یقول: كاف رسول ال - كوج یدخل 
على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها 
و لل فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله عه ثم استيقظ 
وهو يضحك قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله..؟ 

قال: وذكره. 

ورواه أيضا في الاستذان 4۱ والتعبير ١١‏ ورواه الإمام مسلم في الإمارة 2.١5٠‏ ۱2۲ 
والترمذي في فضائل الجهاد ۱۰ والنسائي في الجهاد 4۰ وصاحب الموطأ في الجهاد ۳٩‏ 
واحمد بن حنبل في المسند ۳ : ۲٠١‏ (حلبي). 


۳۷۰ 


قال جاماسب: إن الشطرنجَ وضع لتمثيل حرب الب والئردُ وضع لتمثیل 
حرب البحرء فان صاحبٌ الثرد وان وضع المهارك في المواضع, الجيّدة 
واحتررٌ فإذا جاءت الفصوصٌ بما لا يوافقٌ الغرض نم لم ينتفع احترازه 
ما كل ما يتمنّى المرء يدركة تجري الرّياحٌ بما لا تشتهي السفن 


وبالجملة يجبٌ على والي حرب النتخر أن يمتهت المرا کنت: ۽ بها 
ويكثر تقویتها و ادخار الاتها. حتّی إذا تلف شي ء من فا وجد ما یخلفه 
ا في تقییرها وإحكام ما لا يلاقي الماء منه فان لاصل الذي رل 
علیم. ويستنخب القوّاد والرؤساء العارفين بمسالك البحر ومراسيه وعلامات 
الرّياح, وتغیرات الانواء والحر کات: البخرية امن, المد والجزز وغیرهه وقد 
صتفت الکتب في ذلكٌ واستقصي لشرخ فيهاء ثم يشحنها بازرد والخوَذ 
والدرق والتراس والرماح, والقسي والکلالیب والباسلیقات وهي بسلاسل بعصي 
في رژوسها رمانة حديدة. 
وقد تخد في بعض المراکب العرادة وهي صورة منجنيق لطیضر ویستعد 
من الأحجار ما يرمى بها وكذلكَ من الحجار الصّغار الكفيّة التي ترمی 
بن اقوایت في آعلا الشواري وهي ای بترن رس یم ا 
فیها إلى آعلا الصّاري قبل دنو العده كيلا تناله سهامهی فان دهموه صعدٌ 
نم إذا حصل فيها وضع قدمیه على أضلاع, معارضة في أسفل 
الصندوق فنقف وهو ساتر له ويدلي مخلاة» يملؤها حجارة ويرفعها إليه 
ويقاتل بهاء وكذلك يرمي بقوارير لفط . 
ويرمى في المراكب جرار النورة المدقوقة غير المطفاة ز فانها تعميهم 
بغبار ها وتلهب علیهم إذا بدّدت ويُرمَى عليهم الفط وقدور الحبات ٠‏ والعقارب 
وقدور الصابون اللین» فانه يلو اقدامهمءٍ وقدور السدذر والخطمي 
المضروبين » ويعلق حول المراکب شاد وا المبلولة بالخل أو الماء 


۳۷۱ 


لدفع, لفط ویحترس من هجوم العدرٌ عليه في الليلء فلا یخذ في 
المراکب نار ولا شع مات و ترك فيه دیکا. ون اشتدٌ الخوف 
علیه وار الاختفاء فلیجذ له قلوعا ژرقا کیلا نظهر من بعد.. 

وينبغي أن لا يهجم على المراسي ی لكلا تکون مراكبٌ العدرٌ بها کامنت 
ولا تقد إلى لیر الا بعد المعرفة به والاحتراز من الأحجار والشعاب 
والأحارش التي تنكسرٌ عليها المراكب» ويُكثِرٌ من الماء والرّادٍ لیستظهر 
على طول ده لاخ الخاجة :الها کاذخار أصحاب الحصون. وإن 
كان القعال بقرب الب والسواحل والجزائر فليجعل عيونة وطلائعة على الجبال 
والمراقب - فد اعد له وه فق عدف فاه لذلكه وق عق 
الم رکب من تالیف أصحابه ووعدهم واستمالتهم وتحریضهم قبل الحرب 
كما يفعل والي اير ولع من نله لأنّ هذا لا ميج من ولا مخلر 
إلا بصدق القتال اما كاضر اه «مكسور. 

والمراكت لكا ان سک الخ عنها جذبتها الشواني إلى موضع. القتال 
والمراکب الصغار والشواني لا ينبغي أن تأتي خلف لطس EL,‏ 
فإنها تغرق في وادیهاه و من جانبها فلا یمکنها لالتصاق بها بل تقابلها 
عن بعد وتنطحها الفأاس الذي يقال له اللحامُ وهي جاديدة طوبلة او 
الرس دا واا مجوّف کستان المح يدخل عند الحرب ف في أسطام. 
ا وهي الخشبة التي في ۳ الشيني» ولذا آمکتهم الفرصة تأخروا 
به قیلا, ثم 7 اة راحدة قوب فینطح المر کب فیخرقه ودا الماء 
فيه فيطلبونَ الأمانء واذا تقرَّبٌ الشینی من الشينى طرخت فيه كلاليبٌ 
كبارٌ من الحديد فيها سلاسل معقودة الى المركب فتوقفك ثم يطرخ الألواح 
بينهما كالجسر ويدخلون إليه ر ویقاتلون؛ وليس في حرب البحر شيء أصعبٌ 

من التّفطر بسبب الرفت والقیر للق یطلی به المرکب» فیحتاط لدفع. 
5 باللبود المبلولة 0 ات والنطرون وما یدفعه الطين المخلوط 
بالبورقر واّطرون والخطمي المعجون بالخل کل ذلك يُقاومُ الفط والاأصل 


فض 


في قتال البحر مغ الریاح, وتحر المراکب الا رججل حتی يتقدمَ مركبٌ 
خصمه أو يعلو عليه فوق مهب الريح.. وا في الخلجان والأنهار 
الصَّغارٍ فهو دون هذاء وهو قريبٌ من قتال البرٌ لإمكان الهروب والصعود 
إلى لیر فن كن وه وانما یصعب فيه السلوك في الدّحال والمضائق 
کون لعدو علی البر فيجذبٌ بالكلاليب والخطاطیف, ويرمى بالسهام. 
والحجار. E ET‏ فیضرب باس ثقيل فولاذ يقطعه . وأا الذخار 
والاجامٌ فلا سبیل إلى دخولها إل بدليل من أهلهاء ويتوقى المواحل التي 
فيها والمضائق ويقصد الأطرافَ وإن كان متولي الحرب كثير التجربة والتَّدبير 
ظفْرَ بعدوو إذا ساعدتة المقادير. 


والله تعالى يديم یام مولانا السّلطان الملك المظفر ركن الدُنيا والدّين 
نيك الیل والسلاطين. ترس المنصوري في سعادة مستقرةٍ وسيادة على 

ممرّ الزّمانِ مستمرق فالعدو یسالمه من خوف سطوتی والملوك تخدمه 
ال تنعل بمحاسن سیرتی والألسئٌُ والأقلامُ تتوافق على 
فضائل دولتو» جعلها الله للعدل مواسم وللجود مباسم. 

لا حاب ام ولا خب 29 بط الیفی ول اد وال یحر سه 
0 ملکه ویدیم دو لته ويعلي شانه. 


3 ۶ ۳ 1 4 ۰ 
تم الكتاب المبارك بحمدالله وعونه المسمى باثار الأول في ترنيب 
الدول. مما جمعهُ ونسخة وأذهبة العبد الفقير إلى الله تعالى الرّاجي عفو ربه 
الحسن بن عبدالله ابي محمد بن عمر بن محاسن بن عبد الکریم بن 
عبد المحسن بن عبد الكريم بن محمد بن هرون بن محمد بن هرون 
ابن محمد بن عبد ال بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس رضي الله عنه. 
وژافق الفراغ منه في يوم الثلائاء ثامن عشر شهر ربيع الاو من شهور 

سنه وت نت مائة الهلالية ات ار خاتمتها. 
فالحمد لله رب العالمين وصلوا على سيد المرسلين واله وصحبه وسلم 
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فهارس كتاب 


أثار الأول في ترتيب الدول 


عدد 


فهرس الآيات القرانية 


قال تعالی : « وما جعله الله إلا بشری لکم ولتطمتن 
قلوبکم به وما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم. » 
قال تعالى : « وذکر فان الذكرى تنفع المؤمنين. » 
قال تعالى : « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء. ؛ 
قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل علی العالمين: » 
قال تعالی : « قل آللهم مالك الملك توتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
هل ی قشاع مق الخ الاک على کا کے 
قدير. » 

قال تعالى : درب قد اتيتني من الملك وعلمتني 
من اويل الأحادیث. » 

قال تعالى : « اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
ات و جعلکم ملو کا. ( 


۳۷۹ 


يو سف 
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قال تعالى : « اذكرني عند ربك. » 

قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا. ) 

قال تعالى : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض 
فاحكم بين الناس بالحق. » 

قال تعالی : ١‏ ویستخلفکم في الارض فینظر كيف 
تعملون. ) 

قال تعالى : « إن الله یامر بالعدل والاحسان. » 
قال تعالى : « وإذا قلتم فاعدلوا. » 

قال تعالى : « وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب. ) 

قال تعالى : «واتیناه الحكمة. » 

قال تعالى : « أنزل الكتاب بالحق والميزان. » 
قال تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط. » 

قال تعالى : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. » 

قال تعالی : « يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود أحلت 
لکم بهيمة الأنعام الا ما یتلی علیکم غیر دل 
الصید وأنتم حرم ان الله یحکم ما يريد. » 

قال تعالی : « يا أيها الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع 
الصادقين. » 
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قال تعالى : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. » 
قال تعالى : « إذ جاءك المنافقون قالوا تشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون. » 

قال تعالى : « إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في 
الخطاب. » 

قال تعالى : « فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسیو تیه اجا : ( 
قال تعالى : « يا أياه الذين امنوا أطيعوا الله واطیعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم. » 

قال تعالى : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله. ) 

قال تعالى : « تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوفا وا 

قال تعالی : «ومن یوق شح نفسه فاو لك هم 
المفلحون. » 

قال تعالی : « یحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف 
تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. » 

قال تعالى : « إن ابني من هلي وان وعدك الحق 
قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ' 
قال تعالى : « واجعل لي وزیرا من أهلي هارون 
أخي أشدد به أرق ( 
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قال تعالى : « وشاورهم في الأمر فإذا عرفت فتو کل 
على اللّه. » 

قال تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل. » 

قال تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ؛ 
قال تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل. ٠‏ 

قال تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. » 
قال تعالى : « وزاده بسطة في العلم والجسم. » 
قال تعالي : ه با اا الرسول بلغ ما آنزل (ليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والّه یعصمك 


من الناس. » 

قال تعالی : « ولن تستطیعوا آن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم. » 

قال تعالی : « ویطعمون الطعام على حبه مسکینا 
ويتيما وآسیرا. ١‏ 


NaS‏ فاستمعوا له وألصتا 
لعلکم ترحمول. » 

قال تعالی : « وإذا حللتم فاصطادوا. » 

قال تعالی : «وما علمتم من الجوار ح 507 
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لوھ عا فيكم :إن فک شا ایک على 
واذكروا اسم الله عليه. ) 

قال تعالی : « وان تتولوا یستبدل قوماً خير كي ثم 
لا یکونوا آمثالکم. 

قال تعالی : « إن الله يحب الذین یقاتلون في سبيله 
صفا کانهم بنيان مرصوص. ) 

قال تعالی : « ولا تحسبنْ الذين قتلوا في سبیل الله 
آمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم 
الله من فضله. ) 

قال تعالى : ١‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل. » 

قال تعالی : « والخیل والبغال والحمیر لتر کبوها 
وزینه. » 

قال تعالی : « يا أيها النبي جاهد الکفار والمنافقین 
واغلظ علیهم. » 

قال تعالی : « يا أيها الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم 
من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المتقین. » 

قال تعالی : « يا أيها النبي خرّض المومنین على 
القتال. » 

قال تعالی : « إن الله يحب الذین یقاتلون في سبیله 
صفا کانهم بنیان مرصوص. ) 

قال تعالی : « کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين. » 
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قال تعالى : « ويوم حنين اذا اعجبتكم كترتكم: ( 
قال تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسکینا 


قال تعالى : « إن هولاء لشرذمة قليلون وإنهم لا 
لغائظون. » 


قال تعالی : ۱ فاستخف قو مه فاطاعوه. ( 
قال تعالى : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فباذن الله وليجزي الفاسقين. » 
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قال رسول الله عله : « السلطان ظل الله في الأرض يأوي 


قال رسول الله عه : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
الا ظله إمام عادل. » 

قال رسول الله : )0 المو من لا EEL‏ ( 

قال رسول الله عه : « ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بکتاب 
الله فاسمعوا وأطيعوا. » 

قال رسول الله عه : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 
فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا الا مات ميتة جاهلية. » 
۲ د لت . ۱ EE‏ 
قال رسول الله يه : « اللهم : من ولي من امر امتي شيا 


۳۸۵ 
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عدد الحديث رقم 
سا الصفحة 


فشق علیهم فاشقق عليه» ومن ولي من آمر آمتي شینا فرفق 


بهم فارفق به. » 

۹ قال رسول الله عي : « من ترك كلا أو ضياعاً فإلي وعلی. ؛ ۱۹ 

۶ لرل ت غر کی رت ا ون ۲۱ 
له لو أقسم على الله لأبرّه. » 

ال ول 2 ماه منم ریا ۱۳۹ 

۲ قال رسول الله عله : « من اکرم قریشا أکرمه الله ومن أهانها ۱۳۱ 
أهانه الله. » 

۱۳۱ قال رسول الله عله : « ارحموا عزیز قوم ذل» وغني قوم‎ ٣۳ 
» . افتقر‎ 

۱۳۹ قال رسول الله عله : « من مات ولیس في عنقه بيعة فكأنما‎ ١ 
» مات ميتة جاهلیة.‎ 

۵۵ قال رسول الله عله : « إذا آراد الله بالأمير خیرا جعل له ۱ 


وزير صدق إن نسي ذکره وان 3 أعانه وإذا أراد الله به 
غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم یذکره. وان ذکر 
لم يعنه. » 

05 قال رسول الله عي لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه ۱۷۸ 
- والزبير» والمقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
فان بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه فانطلقنا تعادي بنا خیلنا 
حتى انتهينا الى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب 
فقالت : ما معي من كتاب فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
لثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي ‏ عه فاذا 
هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من 
أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي عليه السلام. » 
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قال رسول الله عه : « إن أفضل الصدقة أن تعين بجاهك 
من لا حاه له. » 

قال رسول الله عه : «إن لكل شيء زكاة وزكاة الجاه 
بذله للضعفاء. » 

قال سيول الله عل : « اذا أبردتم الي بريداً فا بردوه حسن 
الاسم حسن الوجه. » 

د طا 

قال رسول الله عي لما دنا سعد بن معاذ : « قوموا الى 


سيد كم. ( 
قال رسول الله ع : ١‏ بشت لاتم مكارم الأحلاق ومحاسن 
العادات. » 


فا ول ب« الي یل ن ال ر 
قال رسول الله عل : « اللهم هذا قسمي فیما أملك فلا تلمني 
قال رسول الله عي : « إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من 


ثلاثة» صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. » 


قالت عائشة : اي نسائلك أحب اليك یا رسول اه فقال : 
۱ صاحبة التفاحة. » فسرٌ ذلك جمیعهن. وکان قد أعطى کل 
واحدة منهن تفاحة وأمرها أن تکتم على صواحباتها. » 
قال رسول الله عَنُِ : « إذا أرسلت کلابك المعلمة وذکرت 
اسم الله علیها فكل ما آمسکن عليك وان قتلن إلا أن يأكل 
الكلب» فان أكل الکلب فلا تأ کل فإني أخاف أن یکون إنما 


آمسك على نفسه وان خالطها كلاب غیرها فإنما سمیت على 
كلبك ولم تسم على غيره. » 
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قال رسول الله له : وما أمسك عليك فکل. » 

عن عدي بن حاتم قال : قلت : إني آرمي بالمعراض. فقال 
عليه السلام : « اذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه 
بعرضه فلا تا کله. » 

قال رسول الله مله : « إذا رمیت سهمك فاذکر اسم الله فان 
وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فانك لا 
تدري الماء قتله أو سهمك..؟ ) 

احا ايا ل الاو ار حر 
لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها الى أبي طلحة 
فبعث الى النبي وه بفخذها وور کها. فقبله. 
عن خزيمة بن جرير قال : سألت النبي ع َه عن أكل الف 
فقال: « أو يأكل الضبعٌ أحدٌ. » 

عن يزيد بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أكلت 
مع النبي عي لحم حبارى. » 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ١‏ نهى رسول 
الله عه عن أكل ذي ناب من السباع وأكل ذي مخلب 
من الطير. » 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت : « ذبحنا 
علی عهد رسول ال E‏ ونحن بالمدية ركاه 
وعن خالد بن الولید. أنه سمع رسول الله عي یقول : « لا 
يحل أكل لحوم الخیل والبفال والحمیسر. » 
قال رسول الله 2202 : « اعلموا آن الجنة تحت ظلال السیوف. » 


۳۹ 


71° 


10° 


10 


5511 


۳۹1 


۳۹۹ 


قال رسول الله عَِهٍ : « مَنْ قاتل في سبیل الله فواق ناقة ۲۹۷-۲۹5 


۳۸۹۸ 


عد ۵ 


۳۸ 


۳۹ 


5١ 


5 


ورك 


حسبت له الجنة» ومن سال الّه القتل من د بيه سي مانم 
أو قتل فله جر شهید. وَمَنْ جرح جرحا في سبيل الله أو 
تکب نکبة فانها تجيء بوم اقيامة کأغزر ما کانت لونها 
لار 
قال رسول الله 7 « ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
وأكفالها و قلده ها ۳0 تقلدو ها وتان وعليكم بكل "كفيك 
آغر محجل او اشفر اعر محجل او ادهم اغر محجل. ( 
قال رسول اه عو : « خير الخیل الادهم الارئم المحجل 
طلق اليمين فان لم يكن فکمت على هذه الشية. » 
وعن جریر بن عبدالله ‏ قال : رأيت رسول الله َيه يلوي 
ناصية فرسه ا وهو يتول : ) الخيل معقو د في نواصيها 
ا ا سیم شاب خی ماش 
اي هريرة عا رضي الله عنه - قال : كان رسول ال 
عله يكره الشکال من الخيلء والشکال أن یکون الفرس في 
رجله الیمنی بياض وفي يده الیسری أو بالعکس. » 
عن عقبه بن عامر قال : سمعت رسول اه ع يفول : 
0 واعدو!! لهم ما استطعتم مر ن قوة ألا هو || لر مي » يكررها ثلائا. 
وعن سلمة بن الأكوع : قال : مر رسول الله عله على تفر 
من اسلم یتناضلون. 
فقال : ارموا بني اسماعیل فان ابا کم کان رامیا 
فلان. قال : فامسك أحد الفريقين بأيديهم. 
فقال عليه السلام : ما لكم د ترسو ف قالوا + “كبتك نر مي 


ا 


وانت معهم..؟ 


قال عليه السلام : ارموا وأنا معكم کلکم. » 


المفحة 


5٠١904 


TN 


عدد 


34 


3 


۷ 


۸ 


۹ 


عن سهل بن سعد أن النبي عي قال : « رباط يوم في سبیل 
ال خیر من الدنیا" وما علیها: » 

عن فضالة بن عبيد عن النبي عي قال : « کل ميت يختم 
عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمي عمله 
الی يوم القيامة. 1 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عله 
كان یقول : ) اللهم اني أعوذ بك من الهم و الحرن والكسل 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله عه : 
عن أنس بن مالك قال رسول الله عه : كان النبي عي 
يغير اذا طلع الفجر وكان يتسمع الأذان فإن سمع اذانا اا 
وإلا أغار. » 

قال رسول الله عو : « أمزيت آن آأُقاتل الاس حتی یشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن متا تلم ورسوله 
وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتناء فاذا 
وعليهم ما على المسلمين. )و جدتموهما فاقتلوهما. ( 

عن أبي هريرة قال : بعثنا رسول الله عَيُهُ في بعث وقال : 
١‏ ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنان 
ثم قال عليه السلام حين أردنا الخروج : « إني كنت أمرتكم 
أن تحرقوا فلاناً وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله فان 
و جدتمو هم _ قافتاو محم سب تب تسیا ( 


۳۹۰ 


۳۳۵ 


۳ ۸-۳ ۷ 


عدد الحديث رفم 
مسلسل الصفحة 


اه لعن وريد ين a‏ رس ی ۳۹۸ 
أميرا على جيش أو سرية وصاه في خاصته بتقوى الله وبمن 
مر وى الیو عورا ال ل 
«أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا. » 

۲ عن عبدالّه بين عمر سب رطق الله عنهما -- قال : قال رسول ۳:۹ 
الله عله : من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ریحها 
ليو جد من أربعين سنده. ) 


۴ قال رسول أت 2 « قد آجرنا من آجرت يا آم هانیء. » ۳9 

٤ه‏ قال رسول الله عه : ١‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. » ro.‏ 

ده قال رسول الله عله : « من آمن رجلا على ذمة ثم قتله فانه ۳۰۷ 
يحمل لواء غدر يوم القيامة. » 

كه قال رسول الله عه في حديث أم ضرام بنت ملحان : ١‏ عرض ° ۳ 


علي قوم غزاة من امتي ير كبون البحر فقالت ادع الله ان 


يجعلني منهم. ١‏ 


۳۹۱ 


فهرس الاشعار 


عدد البيان رقم 
١‏ تری الناس في أثوابه ورحابها کانهم من فرط کترتهم نمل 4١‏ 
۲ لله من ملك ادا ما لامست كاه بحا صار ذاك إلا ع 


ملك غدت کل الملوك بابه مستمطرین نواله افضللا 
مستمسكين بحبل عروته التي أضحى غمام جمیلها مطلا 
ملك بدایته نهاية غیره کللبدر أو ما یکون هلالا 
كمل الخصائل ذو المکارم والتقي فالله یکفیه الزمان كملا 

۳ فلم تك تصلح الا له ولم يكن یصلح إلا لها “؛ 
ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها 


3 قال الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة ولا سراة اذا جهالهم سادوا ‏ وه 
5 قال المتنبي : 

اذا استقبلت نفس الكريم مصابها بحيث تلت فاستدبرته یطیب “١‏ 
1 قال المتنبي : 


وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق ٠-١‏ 


۳۹۳ 


علد 


١١ 


البيات 


قال المتنبي : 


وش سر علاك وإنما كلا 


يا خير منتصف يهدي له الرشد 
تشكو اليك سليل الملك أرملة 
فابتز مني ضیاعا بعد منعتها 


مم العدی ضرب من الهذیان 


ويا إماما به قد أشرق البلد 
عدا عليها فلم يقو به ا 
وقد تفرق عني الأهل والولد 


اقا االات ال 
من دون ما قلت عيل الصبر والجلد 
مني ودام به في قلبي الكمد 
هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي 
واحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
والمجلس السبت إنه يقضي الجلوس لنا 
انصفك فيه والمجلس 


الاحد 


قال المتنبي : 

كالبحر يقذف للقريب جواهرا 
قال السموال بن غريض : 
إذا سید منا خلا قام سيد 
وننکر إن شئنا على الناس قوهم 
قال الشاعر : 

لا تحقرن الرأي وهو موافق 
فالدر وهو أجل شيء یفتنی 
قال نصر بن سيار : 

أرى خلل الرماد وميض جمر 
تن النار بالزندین تورى 


بدا ويبعث للبعید سحائبا 


تژول لما قال الکرام فعول 
ولا ینکرون القول حين نقول 


حکم الصواب إذا أنى من ناقص 
ما حط قیمته هوان الغائص 


ويوشك أن یکون لها ضرام 


الصفحة 


۳ 


8 


8 


۷ 


۸1 


عدد 


۱۸ 


۳۱ 


البيان 


وان لم يطفها عقلاء قوم 
أقول من التعجب ليت تفرئ 


قال الشاعر : 


یکون وقودها جثث وهام 


واليوم يوم الرضع 


كم ملك تحمد أخلاقه وترغب الأحرار في خدمته 
قفد اکثر الحاجب أعداءه وسلط الذم علسى دولته 


قال الشاعر : 

إن أسيافنا العضاب الدوامي 
واقتسام الأموال من وقت سام 
قال الشاعر : 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
ونيم ف كل من لطن الصاد 
قال معاوية : 

ليس الغبي بسيار في قومه 
قال محمد الباقر : 

لصلصلة اللجام ای طرف 
احا فان ات ا خی 
قال الشاعر : 

رحلنا وخیلنا علی الأرص زادنا 
قال الشاعر : 

طعامه لغذائه 


وإذا أتاه 


۳۹۵ 


واقتحام الاهوال من وقت حام 


وينفسي فخرت لا بجدودي 
وعوذ الجاني وغوث الطرید 


المتغابي 


ات الى مما تعمزيني 
فيمنعك الر دی آن تلحقيني 


وللطير في زاد الكرام نصيب 


فتسامع المعتز والمهتاب 


رقم 
الصفحة 


A 


۱۸۹۸ 


Yo 


° 


"غ١‎ 


عد ۵ 


۳۳ 


۲ ٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۲۸ 


ايان 


قال الشاعر : 
يود ودادا أن اعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا اليها مسامع 
قال الشاعر : 
جاءعت بو جه كانه قمر على قوام کان غعصن 
غنت فلم يبق في جارحة ال کشت لى نا أذن 
قال الشاعر : 
تا الله لو أنصف الأقوام أنفسهم 

أعطوك ما ادخروا منها وما صانوا 
ما أنت .حين تغني في مجالسهم ١‏ 

الا : لسيسع الصبا والقوم اغعصاك 
قال الشاعر : 
اذا اختلجت أنامله لرقصٍ نزت حب القلوب إليه نزوی 
حبيبي انت احسن من تشي على وتر واحسن من تلوى 
قال الشاعر : 
لما تبدت بين أترابها مطربة عيل بها صبري 
شبهتها والدف في كفها شمس الضحى تلعب بالبدر 
قال الشاعر : 
و کانه في حجرها مستر ضع صمته بين ترائب ولبان 
طورا تدغدغ بطنه فاذا هفا ‏ عرکت له اذن من الاوذان 
قال الشاعر : 
سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي 

ز کت منه أعراق وطابت مغارس 

وغنی عليه الناس والعود یابس 


۳۹۹ 


YoY 


عد 8 


۲۹ 


۳۱ 


۳ 


رذن 


۳ : 


ايان 


قال الشاعر : 
في كف جارية كأن بنانها من فضة قد قمّعت عنابا 
وكأن يمناها إذا نطقت بها ألقت على يدها الشمال حسابا 
قال علي بن جهم في وصف الشطرنج: 
أرض مرتعة حمراء من ادم ما بين جيشين مصفوفين بالكرم 
تذاكر الحرب فاحتالا لها شبها . من غير آن یائما فیها نفك دم 
هذا يكر على هذا وذاك على هذا بكر وعين الحرب لم تنم 
فانظر الى فطن جاشت بفكرهما 2 بعسكرين بلا طبل ولا علم 
وقال أبو بكر فيها : 
إنما لعبك بالشطرنج رياضة 

فاهجر الهجر لديها لا ترد يوما حياضه 
وتجنب صاحب الجهل ومن فيه فظاظة 

لا تجالس غير ندب زانه العقل وراضه 
وقال الشيخ رشيد الدين الفاروقي : 
حقق مقاصد کل نقل واثنه عنه ولا خط ما على الشاهين 
قال الشاعر : 
آقول لصحب ضمت الکاس شملهم 


كان الريح حين يلوح سرب آعارته معالجة الهبوب 
یغیر فیجعل النائي قرياً ویسلب مهجة الظبي الربیب 
یلاحظ منه حين يحول تدر ع حالیا حب الملو ب 


۳۹۷ 


۲۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


5/١ 


عد ۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


الب ان 


و قال الشاعر في جودة صیده : 


یشد على الطريدة ثم یهوی 
فیدربها معالجة كان قد 
وف صفة كلاب الصید : 

الحدق 
غلب مهاریب طوال الأعناق 
يلشمن ترب الارض لثم المشتاق 
للوحش من سلطانهن أفراق 


قال الشاعر : 
يا جاعل العلم له بازیا 


تيرك وا ا .تا 
أين روايتك في سردها 
أين روايتك فيما مضى 
إن قلت أكرهت فذا باطل 
قال الشاعر : 

شهم غدا يزينه اصفراره 
كانه سا الا سا 
وفي باز اسود : 

جون يلاحظ منه منظرا خا 


کانما بين هادیه ونیفقه 


التماحا 
المنانها 


فليس یری به الا 
تين که القدر 


سود الزلاليم وشغل الأحداق 
قب شواظ شرسات الأخلاق 
کانهن يستمحن الأرزاق 
لا عاصم منها ولا من واق 


یصطاد به آموال المساکین . 


بحيلة تذهب بالدین 
كنت دواء للمجانين 
لعرك أبواب السلاطين 
عن ابن عوف وابن سيرين 


ذل حمار العلم في الطين 


محمودة في صیده ان 
ولم يوق نفسه 


له تصير البزاة البيض كالرخم 
يعود منه الى الاعراض والسام 


۳۹۸ 


۳۷۱ 


۲۷1 


۳۷ 


۳۷۳ 


YY 


عدد ` البیان رقم 
مسلسل الصفحة 
4 وفي باز آشهب : 
ا كبياض الثلج ما سمحت 
بل و که م ۲اعاسسع. ۲۷۶ 
کن ی غ ووا 
سلافة فضلت في کاس بلور ۲۷٤١‏ 
وأنظر الى نقط في جوجو لطفت 
کارجل النمل في تمثال کانور ۲۷ 
4١‏ وفي باز آحمر : ۱ 
وباز غریب الشکل قد فاق منظرا بحمرته قد فاق آبناءه جنسه ۰ ۲۷ 
له حدق کالنار ترمي لهيبها على جسمه فاحمر منها بلمسه 
وما أحرقته النار لکن تمرشت بهاء بمسود على ثوب لبسه 
له الفخر في اطلاقه ودعائه 2 ولا غرو أن ياتي الفخار بنفسه 
يطير فیصطاد الطیور ويشي . فواعجباً من عوده نحو حبسه 
تأنس بالاحسان لم يزل به یسترق الحر کل بانسه 
3 قال الشاعر : 
إن الغراب وکان يمشي مشية ۳۷۷ 
نها جي حن اكت ۱ جتال 
حسد القطاة ورام يمشي مشيها 
فاصابه رب مت الفقينال 
فاضل میتسه واأعطاً مها 
فاك شوه اسان البرقفبتال 
و3 قال الشاعر : 


بیضاء کافورية اللون ما تنجو سباع الطیر من کیدها۲۷۹-۲۷۸ 
و کلما یعلوه ريش ففي قبضتها کره وفي صیدصا 


۳۹۹ 


علد 


34 


3 


۷ 


۸ 


۹۹ 


البیان 


وفیها : 

وبحرية زمجية اللون طرزت 
اذا أرسلت رامت علوا كأنما 
فإن نحن أقلعنا الطيور تحدرت 
وفيها : 

بحرية اربت على العقبان 
ترقى فما تدرك بالعیان 


بافعالها المستحسنات نعوتها 
آعد لها في منتهی الجو قوتها 


جلت عن الأشكال و الاقران 
تقض كالنجم على الشيطان 


والطائر القاص لها كالدان 


قال الشاعر : 
قال الشاعر : 


ولا طل منا حيث كان قتيل 
ون على غير اموت سيل 


ولسنا على الأعقاب تدمى کلومنا 
ولكن على أقدامنا تقطر الدما 


قال الشاعر : 

ومن عجبي أن السيوف لديهم 
وأعجب من ذا أنها في أكفهم 
قال الشاعر النامي : 

خلقت كما أرادتك المعالي 
عجبت أن سيفك ليس يروى 
وأعجب منه رحك حين يسقى 


قال المتنبي : 


فكانها خلقت قياما تحثهم 


تأجج نارا والأكف بحور 


وفي حبل الوريد له ورود 


فيصحو وهو سكران يميد 


وكأنهم ولدوا على صهواتها 


fo 


۳۷۹ 


۲۷۹ 


علد 


۱ 


o۲ 


or 


o4 


66 


٥٦ 


البيان 


قال الشاعر : 

ولقد ركبت على أغرٌ محجل 
و کانما لطم الصباح جبینه 
لا تعلق الألحاظ في أعطافه 
لا يكمل الطرف الحاسن كلها 
قال المتنبي : 

الراي قبل شجاعة الشجعان 
فاذا هما اجتمعا لنفسٍ حرة 
قال الشاعر : 

قوم اذا حاربوا شدوا مازرهم 


ماء الدياجي قطرة من ماله 
فاقتضی منه فحاض في أحشائه 
الا اذا كفكفت في غلوائه 
حتى يكون الطرف من أسرائه 


هو أول وهي المحل الثاني 


.بلغت من العلياء كل مكان 


دون النساء ولو بانت باطهار 


حلت لي الخمر وکنت أمرأ عن شربها في شغل شاغل 


قال الشاعر : 


والريح غاصفة والمرج يلتطم 


قالت حذام ابنة الريان : 


آلا یا قومنا ارتحلوا وسیروا 


فلو ترك القطا ليلا لناما 


رقم 
الصفحة 


۳1۰ 


۳۳۹ 


۳۳۵ 


۳۳۸ 


۳ 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج : ٩۱‏ 40 ۱۰۶ 
إبراهيم بن النديم : ٤‏ 


١55 : ابرویز‎ 

أبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) : ۰۸۱ ۱5۳ 
۳۳ بن أبي خالد : ۷۲ 

أحمد بن حنبل : ۲۶۹ 

أحمد بن داود : ۰۲۱ ۲۱۷ 

اد نت سلا 355 ۱۹۸ 

أحمد بن طالون : ۸۱ ۱۸۳ ۲۲۸ ۲۳4 ۳۵۳ 
أحمد بن محمد بن فلاوون : ۷۷ 


أرسطاليس : 56 الاء ۰۲۰ ۳۳ 


ازدشير بن بابك : ۰1۰ ۰06 ۰٩‏ 4لاء 85 ۱۵٩۹‏ 
أسقلياذوس : ٩٩‏ 

الاسکندر الاکبر : ۷۱ ۱۰۰ ۱۱۵ ٠١١‏ 

أسماء فك 7 بكر : ۲٦٦‏ 


إسماعيل بن عبد الرحمن السدي : ۸ ۸۱ ٩۰‏ 


۳ 


أفروس : ۱۱ 

آفریدون : ۷۹ 

آفشین : ۰۲۱ 0۲۱۷ ۲۱۸ ۰۲۳۰ ۲۵ ۳۵۰ 
أفلاطون : ۱۵۰ ۳۶۱ 

آقلیمون : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

To. (YT : آقش الأفرم‎ 

أم الحصین : ٩۲‏ 

ام کلثوم بنت عقبة (رضي الله عنها) : ۸۲ 
ام المومنین (رضي الله عنها) : ٩۲‏ 

امرؤ القیس : ۳۳۷ 

الأمين : ۸4 ۲4۰ ۲:۱ ۳۸ 

او کرو ا 

أييك الخاندار : ۲۳۵ 


حرف الباء 
بابك الخرمي : 275١5‏ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
بريدة بن حصيب : ۳۶۹ 
بزرجمهر وریر أبرويز : ۳ YY Me‏ 
بكتاسسب. + ۷۹ 
بكر بن عمرو : 45 
بلال بن رباح : 5٠١‏ 
البلخي : ١594‏ 
بهراسب : ۷۸ 
بهرام جور : ۰۱5 ۲۰6 ۲۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۳ ۰۳۳۰ ۳۳۷ 


بهر ام جوبین : ۰ ۲۰۱ ۳۰۲ 


حرف العاء 


تبع الاوسط : ۷۹ 
حرف الجيم 
جالينوس : ۲۸ 
جاماسب « حكيم الفهرس » : 4 ٦‏ 
0 جنکیز خان : ۳۲ 
جوهر المعزي (الصقلي) : ۷ 
حرف الحاء 


حاجي بن محمد الناصر بن قلاوون : ۷۸ 

حبابة (المغنية) : ۲۵۰ 

الحجاج بن یوسف : ۰۲۰۹ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۳۷ 
حدام : ۳۵۲ 

الحسن بن سهل : ۰۱۹۷ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : ۱۳۲ 

الحسين بن علي بن أبي طالب : ۱۳۲ 


حرف الخاء 
خاقان الاکبر : ۲۰ ۰۲۷ ۰۳۳۹ ۳۳۷ 
خالد بن عبد الله القسري : ۱۹۰ 
خالد بن ملكان ۰ ۳۵۲ 


خحليل بن قلاووت : ۷۷ 


حرف الدال 
داود عليه السلام : ١:45‏ 
داود الأصفهاني : ۲4۹ 
دنانیر المغنية : ۲۵۱ 


حرف الراء 
رستم (الملك) : ۰۱۲ ۳۰۰ 
رشید الدین الفارقي : ۲۶۰۱ 
الرشید هارون : ۸۵ ۰۱۸۱ ۳۳۸ 


الریان بن الولید بن دفع : ۰1۰ ۰۲ 14 ۰۷۲ ۰۱۶۱ ۰۱85 ۰۱2۰ ١55‏ 


حرف الزاي 
زبيدة العباسية : ۰۱۰6 ۱۰۵ 
الزبير بن العوام (رضي الله عنه) : ۲۱۰ 
زرادشت (الحكيم) : ۰۹٩‏ ۱۹۰ 
زياد بن أبيه (الوالي) : ۱۹۰ 


رینب ابنه مروان بن محمد : ۱۰۵ 


حرف السین 
سابور ذي الااکناف : ۲۲۰ 
ایور ین سار ۰ ۲۱۲۱۰۰۵۲۱۵ 
سالم بن غانم : ۳۰۵ 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) : ۲۱۰ 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه) : ۰۱۹۹ ۲۰٩‏ 
سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) :. ۱۸ 
سلامة المغنية : ۲۵۰ 


سلمان الفارسي (رضي الله عنه) : 0۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳ ۳۲۰ 
TTA 7۲ ۷۱‏ 

سلیمان بن عبد الملك : ۰۱۱۹ ۰۲۳۸ ۰۳۲۵ ۳۳۱ 

سنقر الكمالي : ۰۲۳۳ ۲5۱ 


حرف الشین 
سبیب الحروري : ۶ ۶ ۳ ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ ۰۳۸ TIT‏ 
شريك بن عبد الرحمن : ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۱۳۳ 
شوندیر بن مشهلوق بن شرناق الانطاكي : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


حرف الصاد 


الصاحب بن عباد : ۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ cor ۰۲۶۱ IAI‏ ۰۲۲۰۶ ۰۲۲۰۷ ۲۸۰ 
صعصعه بن صوحان : ۹ ۱۳۳۲۱۰ 
صلاح الدین الايوبي : ۰۲۶۱ ۰۲4۳ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۰۲ ۲۷۸ 


حرف الطاء 


الطاهر بن الحسین : 6 ۳ ۳۲ ۰۳۳۲ ۶۲ ۳ 
طغرل السلجوفي : ۶ ۱۰ ۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۲۸۵ ۰۳۰۳ ۳۱6 


حرف الظاء 
الظاهر بیپرس : ۰۱۲۷ ۰۱٩۹۲‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ 
TE ۲‏ 14 


حرف العين 
عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها: ه298 ۲۲۵ 
عبادة بن الصامت س رضي الله عنه : ۰۳۵۹ ۳٣۲‏ 


¥ 


العباس بن محمد الهاشمي : ۰۷۱ ۷۲ 
عبد الرحمن بن شماسة : هه 

عبد الرحمن بن مسلم الخراساني : ۷۵ 
عبدالله 5 أبي أوفى : ۲۹٦‏ 


عبدالله بن جعفر : ۰6۸ ۲۹۹ 

عبدالله بن الزبير بن العوام : ۱۳۲ 

عبدالله بن عباس : ۰۹۰ ۰٩۳‏ وهم 

عبدالله بن عمر: ۱۳۲ ۳٤۹‏ 

عبدالله بن محمد بن علي بن العباس : ۷۲ 
عبدالله بن 


المقفع : ۹ 

عبدالله بن هبيرة : ٩5‏ 

عبدالله بن ياسين : Yor‏ 

عبد بن احمد. الشهیر بالسماك + ۱۲۲ 
عبد الملك بن عبد الله الجويني : ۱۲6 
عبد الملك بن مروان : ۰۲۰۸ 55" 

عبد المومن بن علي : ۱۳۹ 


بن ربیعه : EY‏ 


1 


عدي بن حاتم : ۲۲ ۲۰۳ 

عضد الدولة : ۰۷۵ AY ۱۷۵ AYE VT‏ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۲۶۰ 
علي بن آبي طالب س رضي الله عنه : ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۱۷۸ 

بن جهم : ۲۱۰ 

الحسن بن عساکر : ۷۱ 

عیسی : ۰۱4۰ ۰۱۹۷ ۳۳۶ 

بن محمد بن عبدالله بن حنون الطبري : ۱۱ 

موسى الرضا: ۱۵۰ 


ك5 6 ٩ 6 GC‏ 
؟ > > > > >؟ 


يوسف بن تاشفين : ۱۲۲۰ ۳۵۶ 
عمار بن یاسر» رضي الله عنه : ٩۱‏ 


عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ۸۱ ۹ ۵۷ ١55‏ 
عمر بن عبد العزيز : ۰۱۱۹ ۱۶۰۷ 

عمرو بن العاص : ۰٩۷‏ ۳6۸ 

عمرو بن میمود : ۳۹۰ 


حرف الفاء 
الفتح بن خاقان : ۱۹۹ 
فرعو موسی : ۰۷۰ ۳۵۹۹ ۳۶۹۰ 
فرعون یوسف : "٠.٠‏ 
فريدة المغنية : ۲۵۰ 
فضالة بن عبيد : ۳۲۰ 
الفضل بن سهل : ۱۵۱ 
الفضل بن يحيى البرمكي : ۷۸ 
فلبس اليوناني : ۱۱6 


فيروز : ۸۵ 5لى ۰۳۵۵ ۳۲۳ 


حرف القاف 
قتيبة بن مسلم : ۳۵ 
فراقوش بن عبدالله الأسدي : ۲۳۱ 
قرل ارسلان : ۱۰۶ 
فطز السلطان : ۰۲۳۳ ۲۶۸ 
قلاوون الألفي : ۷5 
قلاوون المنصور : ۲۳۲ 
قوت القلوب : ۲۳۳ 
قيصر الأصغر : ۷۹ 


حرف الكاف 
کتبغا الناصر : ۲۳۳ 
كجك بن محمد بن فلاوون : ۳۳۳ 
ری ۷۸ CA‏ .د" «(ToT (Tor "ه١ CTY CTY‏ تك TI‏ 


TVT الال الا‎ eA 


حرف الميم 
ماجاسب : ۳۳۳" 
مالك بن انس : ۱۹۹ 
ماني : 55 
المأمون (العباسي) : همل (Ao?‏ ۱۱۸ ۱۵۰ ۱۵ ۱۲۸۷۲ ۰۱۹۵ ۰۲۱ ۳۳۷ 
المؤتمن : A‏ 
مونس الخادم : ۰ ۳۳ 
المتنبي : ۵ VE‏ ۳۰۳ ۳۳۰ 


المتو کل : ۰۱۸۱ ۰۱۹۹ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 


محمد الباقر : ۲۲6 

محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري : ۲۷ 
محمد بن إبراهيم الظاهري : ۲۱۷ 

محمد بن إدريس الشافعي : ۲4۹ 

محمد بن حموية الجويني : ۱ 

محمد. عن عن الملاف. الزپات : ۲۱۷۰۲۱۲ 
محمد بن مسلمة : ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

متفیكء ن یی یم ای ان ۱۸۳ 
محمد بن هارون العباسي : ۱۱ 


محمود بن زنكي نور الدين :۰۱۲۸ ۱۸۵ 


6٠ 


محمود بن سبکتین : ۱ ۰ ۱ 


مرو ان بن محمد : ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۱۸۱ 


معاوية بن أبي سفيان : ۵٩‏ ۷۵ ۷۸ ۰۱۳۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰6 ۰۲۰۲ ۰۲۲۹ ۰۲۰ 


TYA ۹‏ 
معاوية السكسكي : ۰۳۷۱۷ ۳۶۸ 
المع : VA‏ الال "الاك ۰۷۸۱ ۲۱۲ ۰۲۱۷ 0۲۱۸ 0۲۵۲ ۳۳۷ 


المعتضد بالل : ۰۱۸ وهل ۱۸۱ 


المقتدي : ۰۷۹ ۱۹۵ 

المنذر بن النعمان : ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

۳۳۷ ۰۱۸۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ «(of ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۷٩ : المنصور‎ 
۱۲۰ : المهدي‎ 

المهلب بن أبي صفرة : ۳۰۰ 

موسی عليه السلام : ۰۳۵۹ ۳۶۰۰ 


حرف اللون 


حرف الهاء 
هارون الرشيد : ۲۵۰ 
هرجيت : ۱۱6 
هرمز : ۳۰۱ 
هشام بن عبد الرحمن : ۷۸ 


حرف الواو 
الوليذ بن مصعب . و5 


حرف الياء 


يزدجرد : ۲۲۰ ۰۱۹۵ ۰۲۹٩‏ ۳۰۰ 
يزيد بن عبد الملك : ۰۰ ۲. 

يزيد بن معاوية : ۱۱٩‏ 

يوسف عليه السلام : ١١6‏ 


بو أيوب المورياني : ۱5۳ 

أبو بكر المهستاني : ۵ ۵ ۱ 

ابو سفیان بن حرب : ۱۷۸ 

ابو مسلم الخراساني : ۰۱۸۱ ۰۱۸۲۰ ۰۳۶۳ ۳4۸ 

ابو مسلمة الخلال : ۰۱۵۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۹ 
أبو معشر : ۰۱۱6 ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۱۶۹ 


آبو هريرة ‏ رضي الله عنه : ۵۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۱4۹ ۱۵۱ 


عد ۵ 


البيان 


المعجم المفهر س لألفاظ القران الكريم : وضعه محمد فواد عبد الباقي 
صحيح الامام مسلم 6 للامام ابي الحسین بش مسلم بن الحجاج القشير ي 
النيسابوري» تحميق : محمد فواد عبد الباقي 

سنن الحافظ أبي تنم ا بن يزيد القزويني س ابن ماجحه حمق نصوصه 
ورقم کتبه و آیوابه و أحادیثه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقي. 

فتح الباري ‏ شرح صحیح البخاري» شرحه : احمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مراجعه : محب الدین الخطیب و محمد فواد عبد 

سنن ابي داود : الا مام الحافظ المتقن ابي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 
الأزدي. مراجعة : محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار احیاء 

السنه النبویه. 

مسند الامام آحمد بن حنبل س وبهامشه منتخب كنز العمال ‏ المکتب 


الاسلامي ل بيروت ‏ ل لبنان ۱۳۹۸ ها ل ۱۹۷۸ م. 


1۳ 


عدده 


١١ 


۱ 


¥ 


اليان 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
مكتبة القدس ‏ القاهرة. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب التسعة رتبه ونظمه : 
أ.ي.ونسنك وي.ب. منتج ‏ مطبعة بريل في مدينة ليدن 

8 م 

الأدب المفرد للامام البخاري ‏ ترتیب وتقديم كمال يوسف الحوت عالم 
الكتب ل بيروت. 

الموطا للامام مالك و اس بت رضي الله عنه سا صححه ورقمه وعلق 
عليه : محمد فؤاد عبد الباقي دار احياء الكتب العربية ل 

عيسى البابي الحلبي وشركاه 

شرح الجامع الصحيح ‏ مسند الربيع بن حبيب» تأليف : العلامة الشيخ 
عبدالله بن حميد السالمي س الطبعة الثالثة لحفيدي المؤلف 

الناشر مكتبة الاستقامة ‏ سلطنة عمان 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ للامام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبد البر س تحقيق محمد علي البجاوي ‏ مكتبة نهضة مصر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
روف بان الائ که الاسلامية 

الاصابة في تمييز الصحابة -- للحافظ بن حجر العسقلاني» تحقیق الدكتور 
طه محمد الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولی - 

مصر. 

الاعلام ‏ لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت» لبنان. 
الانساب بت لاي سعد عبد الکریم ین محمد السمعانی ت ۲ ه. تصحیح 
وتعلیق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ط. الاولی؛ داثرة 

المعارف العثمانیة س حيدر اباد س الهند. 


۶ ۱ ۶ 


عده 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


۲۷ 


۲۸ 


الليان 


البداية والنهاية في التاريخ للحافظ ابن كثير ت ۷۷٤‏ ه تحقيق ومراجعة 
تفع حه عد ویر اجار بب مه الا تیاه 

ح. الاھ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشيخ محمد بن علي الشوكاني 
ت ۱۲۵۰ ه دار المعرفة والنشر بيروت ‏ الطبعة الاولی 

۸ ها 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي ‏ دار المعرفة : بیروت لبنان. 
تاريخ بغداد ‏ لابي بكر آحمد بن على الخطیب البغدادي ‏ دار الکتاب 
العربي» بيروت. 

تاريخ الجبرتي (تاريخ عجائب الأثار في تراجم الأخبار) للشيخ عبد الرحمن 
الجبرتي ‏ دار الجيل ‏ ل بیروت. لبنان. 

تاريخ جرجان للسهمي (ت ۲۷ ه) الطبعة الثالثة عالم الكتب بيروت. 
تاريخ الخلفاء ‏ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه مطبعة 

السعادة ‏ مصر. 

تاريخ الطبري ‏ المسمی تاريخ الرسل والملوك ‏ لابي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ت ۳۱۰ ه تحقيق محمد أبو الفضل ‏ دار 

اا کے مهدر 

تاريخ قضاة الاندلس سب للشیخ آبي الحسن النباهي ۳ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر ل بيروت. 

التاريخ الكبير ‏ للامام ‏ محمد بن اسماعيل البخاري س ت ۲۵۶ ه 
دار الكتب العلمية ل بيروت 

التعريفات : لابي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الدار التونسية 


۶ ۱ ۵ 


عد ۵ 


۳۹ 


۳۳ 


۳ 


۳۸ 


۳۹ 


البیان 


تهذیب الأسماء واللغات للامام النودي (ت ٦۷٦‏ هم دار الكتب العلمية 
بیرو ت لبنان. 

تهذیب تاريخ دمشق الکبیر للشیخ عبد القادر بن بدران ت ۱۳4۸ ه دار 
السيرة بيروت. 

تهذيب التهذيب ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني دار صادر بيروت. 
تهذيب سيرة بن هشام ‏ لعبد السلام هارون المجمع العلمي العربي الاسلامي. 
التيجان في ملوك جِمُيّر لابن هشام تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث 
اليمنية ل صنعاء ‏ ط. الثانية ۱۹۷۹ م. 

الجهاد : للامام عبدالله بن المبارك ت ۱۸۱ ه تحقيق الدكتور نزيه حماد 
ل ط, مجمع البحوث الا سلامية بت مصر. 

جوامع السیر : لابن محمد بن حزم. تحقیق : احسان عباس وناصر الدین 
الأسد. طبع بفيصل اباد باكستان. 

خطط الشام ‏ لمحمد كرد علي دار العلم للملايين ل بيروت. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار 
الجيل. 

ذيل تاريخ بغداد لأبي عبدالله محمد بن محمود بن الحسن بن البخار 
ت (548 هم ط. الأولى ‏ دار المعارف العثمانية حيدر آباد. 

الهند ۱۳۹۸ ه. 

الشعر والشعراء (طبقات الشعراء) للامام ابن قتيبه ‏ تحقيق مفید قميحة 
س دار الكتب العلمية س بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى : لعبد الوهاب بن علي السبكي : ت الالا هي 
تحميق : عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود محمد ط. الحلبي 

مصر ۱۳۸۳ ه. 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


اليان رقم 
اا 
دة البخقى 0 
صور من المخطوطة ری سوج كو و امف سا رطالا ۲ج ۳۱۷ 
مقدمة المؤلف اتح اا ب جنوسماسو E‏ 
في الضوابط والأصول وقواعد المملكة وهو عشرة أبواب 30 
القسم الثاني : 
في ذاته مع خواصه وخدمه وهو ثمانية أبوات CON ROE‏ 
القسم الثالث : 
في الامور المختصة بالملك وحاشيته وهو عشرة أبواب O la‏ 
في الحروب وهو عشرة O SR‏ 
القسم الأول : في الضوابط والأصول والقواعد 
الباب الأول : في فضل الملك وشرفه والحاجة الداعية إليه o۷‏ 
لباب الثاني : في أركان الملك ودعائمه واه وقوانينه ۱ 


۶ ۷ 


علد 


۳۱ 


۳ 


۳۹ 


ايان رقم 
الصفحة 

فصل : في قواعد الملك وار کانه ۱ 
فصل : في الکرم والجود ا[ سس .۰ VE‏ 
فصل : و لسو مامه سام AS O‏ وت ۱۱۱ 
فصل : في مضرّة الكذب ونقض العهد 00000 
لباب الثالث : في مجموع الملك وهيئته وخصاله وأبهته یی N‏ 
لباب الرابع : فیما يجب للملك على الرعية وما للرعية 
على الملك EERE ESS‏ و و موی O‏ 
فصل : فيما يجب للرعية على الملك ا 
الباب الخامس : في سيرته مع الملوك المجاورين والقبائل الأوداء 
والمعاندين N EDSON ERRNO e‏ 
فصل : في مجاورة الأعداء والمعاندين OEGS‏ ا O‏ 
الباب السادس : في سيرته مع الأمراء وأركان مملكته es‏ ۱ 
لباب السابع : في سيرته مع أهل الشريعة والعلماء والفقهاء 
والمضلاء A a‏ اموا باتو و ما مهن موه للك 
الباب الثامن : في سيرة الملك مع العبّاد والنُسّاكِ والزهاد 
وقبول نصائحهم الالح و تا ان نو و مش موی اس ا ا EE‏ 
الباب التاسع : في سيرته مع ذوي الشرف والبیوتات وإعانتهم ۱۳۰ 
لباب العاشر : في سيرته مع التجار والقاصدین والصنّاع 
والمزارعين CSO COS OO‏ اج مج ون EE‏ 
القسم الثاني : 
في أحوال الملك في ذاته وخواصه و ۱۳۲۱ 
الباب الأول : في أدب الدخحول عليه ومخاطبته و مجالسته E ET‏ 
الباب الثاني : في أحوال الوزراء وما يجب لهم وعليهم EE‏ 


E۸ 


١ 


البيان رقم 


الصفحة 
فصل : في المشورة توت انه زعو قف سه ا 
الباب الثالث : في كتاب الرسائل والدواوين وما لهم من الرسوم 
والقوانين ا O‏ 
فصل : في ديوان الجيوش وعرضهم AROS‏ ۱:9 
فصل : في ديوان الخراج دووف ةافوو لعا متايه موص ف مسوم VON‏ 
فصل : في ديوان النفقات وهو ديوان الأمانة والحاشية Es‏ 
فصل : في الصدقات وديوانها 000 ا 
فصل : في ديوان بيت المال ة ة ز ز ز ز 0 0 0 0 ا 
الباب الرابع : في ولاية المظالم اس سا اوري ا الا و OR‏ 
الباب الخامس : في أصحاب البرید والأخبار و ۱۱ 
لباب السادس : في الحجاب والنقباء والحرس والأعوان ی AY‏ 
لباب السابع : في ذکر رسل الملوك وصفاتها وهداياها 
و اتحافها ا ۰ ۱۳۹ 
فصل 259ب بدبب 0101011 ذ ۱۳ 


ذلك ا ا O CD‏ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


القسم الثالث : 
في الأمور المختصة بالملك وخواصه وحاشیته وهو عشرة آبواب ۲۰۱ 
الباب الأول : في هیکه الملك و لباسه ور کوبه و جلو سه و حصائص 


يتميز بها اس القن 1 1 ا اا ل ل EE AMANCA‏ 
فصل : مرج حسمب سانو ةماما oS‏ الل جه اس فيه MRE‏ ل 
فصل : جم اده ان انع لل ل ی قز ترق تبه طوس اق للا اتات لالط اام لي ا 
فصل : لجع يوي جه مساج رطا الوا ف ماق لاطي ی و لوو وي ۱۳۱۰۱۳۰ 


عدد 


البيان رلم 
الصفحة 
بطانته GA‏ اا EC‏ 
و بطانه ی SESS EG‏ 
الباب الثالث : في الأقارب والأولاد ۱۱ 
فى ا YY cus...‏ 
الباب الرابع : في امر الحرم و سياستهم Dees‏ ا * 1۳۶ 
الباب الخامس : في سیر ة الملك مع مماليكه وعبيده والخدم 
ا INE‏ 
و تفضیلهم 1 


{۰ 


فهرس موضوعات الجز ء الثاني 


عدد البيان رقم 
مسلسل الصفحة 
١‏ لباب السادس : في طعام الملك والأدب فيه ۲۳۹ 
۲ الباب السابع : في المنادمة والمسامرة ET O‏ 
۳ الباب الثامن : في مجلس السماع وراحة النفس واختیار ذلك ۷ ۲ 
1 فصل : في آدب السماع Î‏ ی ا 
۵ الباب التاسع : في لعب الكرة والفر والرياضة والمطاردة مون ۳۵:۵۲ 
5 فصل : ااا قرام الما وذ SS‏ هک مت ال ع لجو ۱۳۵ 
۷ فصل : مو نط ام جد مه دده لاون سا ماطس تناه وم مالم و LON‏ 
۸ الباب العاشر : في الصید. والقنص. وصفات الجوارح والکواسر 

وأمراضها وعلاجها a‏ 1[ ز [ 1 O‏ ۱ 
۹ فصل : فيما يباح وما لا يباح وما یکره E Ns os‏ 
٠١‏ فصل : والصيد نزهة الملوك وقناعة الصعلوك IV Se‏ 
١١‏ فصل : في ذكر الصيد وصفة الجوارح من الطير والكواسرء 

من الفهود والكلاب E O‏ ا O‏ 
۲ فصل : في ذكر الجوارح ها ی ۲۲۲۰ 
۳ فصل : في علامات الجید منهاء وعلامات أصنافها وصفاتها ۳۷۵ 


۲١ 


۱ ۵ 


۱۲۹ 


الصفحة 
فصل : في وصايا تتعلق بالصيد TV SRO‏ 
فصل : في القرنصة» وهو سقوط الريش عنها 0009 0 00000 
فصل : في بعض أمراضها وعلاماتها وعلاجاتها AE see‏ 
القسم الرابع : 
في الحروب وهو عشرة أبواب ا 11 1[ 1 1[ ۱ 
الباب الأول : في وصف أجناس الناس واختلاف أصنافهم 
وأطوارهم AN DLR SD Oe a‏ 
الباب الثاني : في الشجاعة وحدها وفضلها وصفاتها AE ae‏ 
فصل : في فضل الغزاة في سبيل الله تعالی ار ۱۲۱۱۰۱ 
فصل : ال اط 0 E OS‏ اعم ود OE‏ امو و ا 
الباب الثالث : في الفروسية والركوب n‏ 1 
فصل : في فضل الخيل وصفاتهاء وشياتهاء وعلاماتها E‏ 
لباب الرابع : في الاسلحة. واستعمالها في الحرب. وصفات الرمي 
وفضله والطعن» والضرب للغزاة والحث على الجهاد TEY A‏ 
فصل : في المراهنة وهي في الرماية وسباق الخيل امر 
مشرو ع 0001 ا 
فصل : في صفة القسي والنشاب NESSES SR‏ ۳۰۱۲۹۲ 
فصل : في السيوف TT‏ 
فصل : في الترس هه وج وه الوم وم ii‏ ۳۱۲ 
فصل : في الرمح في REESE‏ اواو و تفن ۹ ۱۲ 
الباب الخامس : في ولاية المدن والامضار ۵ ۱۶۰ ۳۰۱۳ 
الباب السادس : في ولاية الثغور وحفظها A‏ ا 


۲ 


عد ۵ 


ايان رقم 
الصفحة 

الباب السابع : في الحروب وصفاتها وما ينبغي لاهلها وولاتها 
وصفة المصاف مستبن و و ال للفو وت ا 
فصل : امد ون ETE MORNE ERS SL‏ 
فصل : يتضمن نصائح حربية سياسية من كلام ملوك الفرس 
واليونان وحكمائهم م ا 5 
فصل : في المصاف وتعبئة العساكر للحرب 5500 a‏ 
فصل : في الغارات والسرايا 11 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ ی 0 
فصل : في ذكر بعض ولاة الحرب كع ام ساس مالو وا م ۱۳۵2۲ 
فصل : ب یه ی اوت ا ري OT‏ 
الباب الثامن : في الكسر والهزيمة وما يفعله الهازم والمهزوم roo‏ 
فصل : خسان سسا ووو O ERO‏ وام وت ,۵۷ ۱ 
الباب التاسع : في الحصارء وفتح القلاع, وما ينبغي أن يفعله 
الحاصر والمحصور ا[ له 
فصل : في الات الحصار ا ۲۳۵ 
فصل : في ما يفعله المحصور ARE SEES‏ رن ااا وو TA‏ 
لباب العاشر : في حروب البحر A‏ ۳۱۷۳ 
صفحتان من المخطوطة ا وخ ا ا ا الام اند ا هه ل ب ۲۳۱۷۵ 
فهرس الآيات القرانية 5150 
فهرس الا حادیث النبوية 1 
هر س الاشعار 
فهرس الأعلام ا ب اه 
مراجع التحقية ا ا و 
رس شر كعات الج الول 111111000 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


{YY 


